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المحادثات الأميركية الروسية

سقط أكثر من 50 قتيلاً في اليمن منذ بداية العام )محمد حمود/الأناضول(

أعلنت أستراليا عن أكثر أيامها فتكاً بكوفيد-19 
إذ يستمرّ متحور  وفــاة،  مع تسجيل 80 حالة 
»أومــيــكــرون« مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد في 
وزراء  رئــيــس  أن  إلا  كــبــيــرة.  بخسائر  التسبّب 
ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظاً بالسكان، 
دومينيك بيروتيت، قال إن انخفاضاً طفيفاً في 
عدد مرات دخول المستشفى منحه بعض الأمل 
بشأن الضغط الذي يفرضه تفشي المرض على 

النظام الصحي. 
وقـــال رئــيــس الــــوزراء مـــارك مــاكــغــوان إن إعــادة 
ط لها سيكون »طائشاً 

ّ
فتح الولاية كما هو مخط

مــن حــالات  الكبير  للعدد  نظراً  مــســؤول«  وغير 
كوفيد-19 في ولايات أخرى.  

إصــابــة  ــتـــي ســجــلــت 140160  الـ ألمـــانـــيـــا  وإلـــــى 
ــارل لــوتــربــاخ  ــر الــصــحــة كــ بـــكـــورونـــا، حـــذر وزيــ
)الـــصـــورة( مــن أن الــبــاد قــد تــشــهــد 400 ألــف 
حالة إصابة على الأقل يومياً بحلول منتصف 
فبراير/ شباط المقبل. وذكر خال محادثات مع 
قــادة حكومات الــولايــات أن الإصــابــات ستصل 
الــرقــم فــي ظــل سيناريو متفائل توفر  إلــى هــذا 
المضادة  اللقاحات  من  التعزيزية  الجرعات  فيه 
العدد  لكوفيد-19 حماية جيدة جــداً. أضــاف أن 

ألــف حالة جديدة  أكثر مــن 600  إلــى  قــد يرتفع 
يومياً إذا وفرت الجرعات التعزيزية حماية أقل.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في إدارة العاصمة 
الهندية نيودلهي أنها تستعد لرفع حظر التجول 
والسماح  الأسبوعية  العطات  خــال  المــفــروض 
المكاتب  من  الجزئي  بالعمل  الخاصة  للشركات 

بعد تراجع أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19. 
إيطالية مشتركة، موّلها  وكانت دراســة روسية 
والمعني  الــروســي  المباشر  الاستثمار  صــنــدوق 
قد  الــروســي،  فــي«  »سبوتنيك  للقاح  بالتسويق 
أظــهــرت أن مــســتــويــات الأجـــســـام المــنــاعــيــة التي 

أعلى  تكون  »أومــيــكــرون«  تأثير  تحييد  يمكنها 
لدى من تلقوا لقاح »سبوتنيك في« ممن تلقوا 
رت حكومة 

ّ
لقاح »فايزرـ بيونتيك«. إلى ذلك، حذ

هونغ كونغ محبّي الحيوانات المحليين من عرقلة 
عــمــلــيــات إعــــدام الــحــيــوانــات الــصــغــيــرة الــتــي بــدأ 
بكوفيد-19  إصــابــات  سُــجّــلــت  بعدما  تنفيذها 
لدى هامستر في متجر حيوانات أليفة. وتلتزم 
المنطقة الصينية بسياسة »صفر حالات كوفيد« 
عند رصد  عــدّة  تعتمد خطوات  التي  الصارمة، 

مؤشرات الفيروس.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

لا انفراجة لحلّ الأزمة الأوكرانية

السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2700  السنة الثامنة

Saturday 22 January 2022

أشهر قراصنة الإنترنت في التاريخ
يمتهن القرصنة متسللون أفراد ومجموعات، تراوحت أهدافهم بين العدالة 
والمال والشهرة، ولعبوا دوراً مهماً في تطور الإنترنت والأمن السيبراني. ]21[

تتزايد حالات الانتحار 
ومحاولاته في إيران 

على وقع الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية 

المتفاقمة.
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حرب اليمن
مع التصعيد العسكري في اليمن بين أطراف النزاع، والاستهداف الحوثي للإمارات 
أخيراً، يعود المدنيون في هذا البلد ليكونوا ضحايا العنف المتبادل، والذي يستفيد 
من التقاعس الدولي عن حمايتهم بمحاسبة المسؤولين والتساهل مع انتهاكات 

الحرب

زكريا الكمالي

ــزاع الــيــمــنــي  ــنــ لا تــكــتــرث أطــــــراف الــ
لمسألة الالتزام بقوانين الحرب التي 
يفرضها القانون الدولي الإنساني. 
كــل جولة تصعيد عسكري، يكون  بــدء  ومــع 
وأهدافاً  مباشرة،  نيران  مرمى  في  المدنيون 
ســهــلــة لــهــجــمــات انــتــقــامــيــة مــتــعــمــدة. ومــنــذ 
مطلع العام الحالي، يدفع المدنيون والأعيان 
الكبير في  العسكري  التصعيد  المدنية، ثمن 
إلى محافظات  اليمن، والــذي اتسعت رقعته 
القتال محصوراً   

ّ
ظل بعدما  يمنية مختلفة، 

النفطية  مــأرب  رئيسية في محافظة  بدرجة 
ــــال الـــعـــام  ــيـــمـــن، طــــــوال أشـــهـــر خـ شـــمـــالـــي الـ

الماضي.
ــنـــزاع الــيــمــنــي الــتــســاهــل  ــراف الـ ــ وتــســتــغــل أطـ
الدولي مع انتهاكات الحرب، لارتكاب المزيد 
دور  اقتصر  مختلفة،  مناسبات  وفــي  منها. 
الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات المــعــنــيــة بحقوق 
ــان عـــلـــى الـــتـــنـــديـــد فـــقـــط بـــالـــضـــربـــات  ــ ــسـ ــ الإنـ
المميتة، من دون التلويح الحقيقي بالمساءلة 
أو الشروع بفتح ملفات وقائع قد ترقى إلى 

جرائم حرب.
الــيــمــن أي خــيــارات  ولا يمتلك المــدنــيــون فــي 
ــبـــاشـــرة أو  لــلــنــجــاة مـــن المــــــوت، بـــالـــنـــيـــران المـ
لمــا ستثمر عنه  الــتــرقــب  الألــغــام. ففي مقابل 
جولة المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ 
في المنطقة لخفض التصعيد، لن يكون أمام 
مايين اليمنيين سوى انتظار نيران أطراف 
إلــيــهــم كــســاحــة تصفية حــســابــات بين  تنظر 

بعضها.
تــصــعــيــد  ذروة  الـــحـــالـــي  ــوع  ــ ــبـ الأســـ وشــــهــــد 
وبــدت  المدنيين.  واســتــهــداف  للقتال  قياسية 
أطــــراف الــنــزاع كــمــا لــو أنــهــا تتسابق فــي ما 
بــيــنــهــا، لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا مــــع بــعــضــهــا 
البعض، من خال استهداف الأعيان المدنية 
تل 

ُ
والإيقاع بأكبر قدر ممكن من المدنيين. وق

ثــاثــة أطــفــال عــلــى الأقــــل، أمـــس الــجــمــعــة، في 
ذها التحالف السعودي، على 

ّ
غارة جوية نف

ــديـــدة غـــربـــي الـــيـــمـــن، بحسب  مــحــافــظــة الـــحـ
مــا ذكــــرت منظمة »أنـــقـــذوا الأطـــفـــال )ســايــف 
ذا تــشــلــدرن(«. وقــالــت المنظمة فــي بــيــان إنــه 
»بحسب ما ورد، فإن الأطفال كانوا يلعبون 

في ملعب كرة قدم قريب« من موقع الغارة.
كــمــا ســقــط أكــثــر مــن 200 قتيل وجـــريـــح، في 
عــلــى سجن  الجمعة   - الخميس  لــيــل  هــجــوم 
فــي صــعــدة شــمــالــي الــيــمــن. وأعــلــنــت منظمة 
»أطــبــاء بــا حـــدود« أن حصيلة الــغــارة على 
 و138 جريحاً. وكانت 

ً
السجن بلغت 70 قتيا

جماعة الحوثيين قد اتهمت طيران التحالف 
ــارة، وبـــــ»ارتــــكــــاب  ــ ــغــ ــ ــ ــعــــودي بــتــنــفــيــذ ال ــســ الــ
مـــجـــزرة« فــي المــحــافــظــة. ولـــم يــشــر التحالف 
الــســعــودي إلــى أي قصف على صــعــدة، لكنه 
في  الحديدة  استهداف  عــن  بيان  فــي  تحدث 
غرب اليمن. وأعلن البيان الذي نشرته وكالة 
الــرســمــيــة )واس( »بـــدء  الــســعــوديــة  الأنـــبـــاء 
ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات المليشيا 
سيطرة  تحت  الواقعة  بالحديدة«  الحوثية 
الحوثيين، واســتــهــداف »أحــد أوكـــار عناصر 
الــقــرصــنــة الــبــحــريــة والــجــريــمــة المــنــظــمــة« في 

المحافظة.
الحوثيين  نت جماعة 

ّ
ويأتي ذلك بعدما دش

يوم الإثنين الماضي جولة التصعيد الجديدة 
بهجمات فــي العمق الإمـــاراتـــي، أســفــرت عن 
العمّال في منشأة  سقوط ثاثة مدنيين من 
نفطية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وجاء 
الرد السريع من مقاتات التحالف السعودي، 
باستهداف منزل القيادي العسكري الحوثي، 
عبدالله قاسم الجنيد، في صنعاء، ما أسفر 

عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، فالأربعاء الماضي، 
ــــام حــوثــيــة مقتل  ــائـــل إعـ ــــان وسـ ــداة إعـ ــ وغــ
سيارة  طاولت  جوية  بغارة  مدنيين  خمسة 
فـــي الــطــريــق الـــعـــام بــمــديــنــة حــريــب جنوبي 
مــأرب، جــاء الــرد الحوثي باستهداف محطة 
وقود في منطقة جعدر بمديرية عين، غربي 
ــبـــوة، بـــصـــاروخ بــالــيــســتــي، مـــا أســـفـــر عن  شـ
مقتل أربــعــة مدنيين وإصــابــة اثــنــين آخــريــن. 
ــي مــــدرســــة فــي  ــاروخــ ــاول هـــجـــوم صــ ــ كـــمـــا طــ
مقبنة غربي تعز، ما أسفر عن مقتل طالب. 
وتبنت جماعة الحوثيين تلك العملية. ووفقاً 
للمتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، 
فقد تم استهداف تجمعات لـ»ألوية العمالقة« 
مقتل  عــن  أسفر  مــا  باليستيين،  بصاروخين 

ــة أكـــثـــر مـــن 50 شــخــصــاً. ويـــبـــدو أن  ــابــ وإصــ
ــانــــون الــــدولــــي  ــقــ ــغــــرات الــــتــــي أتـــاحـــهـــا الــ ــثــ الــ
المزيد من  ارتــكــاب  الإنساني قد ساهمت في 
إليه  تنبهت  مــا  اليمن، وهــو  فــي  الانتهاكات 
التابعة  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
عندما  الماضي،  الثاثاء  يــوم  المتحدة،  للأمم 
شـــدّدت على ضـــرورة »أن يحترم أي هجوم، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة، مـــبـــادئ 
الهجوم«.  فــي  والحيطة  والتناسب  التمييز 
ــــراف الـــنـــزاع الــيــمــنــي إلــى  ودعــــت المــنــظــمــة أطـ
للتحقق  المــمــكــنــة  الإجــــــراءات  »اتـــخـــاذ جميع 

من أن الأهــداف هي بالفعل أهــداف عسكرية، 
ولتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس 
هــدفــاً عــســكــريــاً، أو أن الــهــجــوم ســيــكــون غير 
ــدم احـــتـــرام  مـــتـــنـــاســـب«. وشــــــددت عــلــى أن عــ
ــد يــرقــى إلــى  مـــبـــدأي الــتــمــيــيــز والــتــنــاســب »قـ

جرائم حرب«.
ووفـــقـــاً لمــصــدر أمــمــي وآخــــر حــقــوقــي يمني، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، فـــقـــد شــهــدت  ــعـ ـــ»الـ تـــحـــدثـــا لـ
الفترة الممتدة من 1 وحتى 19 يناير/كانون 
 
ً
الــثــانــي الــحــالــي، ســقــوط أكــثــر مــن 50 قتيا
فــي مختلف  وعــشــرات الجرحى مــن المدنيين 
أنـــحـــاء الـــيـــمـــن، جــــــرّاء الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
الــذي بلغ ذروتــه مع انطاق عملية عسكرية 
على  السيطرة  لاســتــعــادة  ــارات  الإمــ تدعمها 
ــــين، غــربــي  مـــديـــريـــات عــســيــان وبـــيـــحـــان وعـ
مــحــافــظــة شــــبــــوة. وأدت تـــلـــك الــعــمــلــيــة إلـــى 
اتــســاع رقــعــة الــعــنــف إلـــى مــحــافــظــات شبوة 
ــــأرب. كــمــا ســاهــمــت فــي عــودة  والــبــيــضــاء ومـ
الغارات الجوية المتواصلة لمقاتات التحالف 
على معاقل الحوثيين في صنعاء، لتقابلها 
هــجــمــات جـــويـــة لــلــحــوثــيــين عــلــى الأراضـــــي 

السعودية والإماراتية.
 في 

ً
 بــحــصــيــلــة بــلــغــت 387 قــتــيــا

ً
ومـــقـــارنـــة

أوساط المدنيين خال 2021، أحصت جماعة 
الـــحـــوثـــيـــين أكــــثــــر مــــن 50 قـــتـــيـــا خـــــال أقـــل 

مــن ثــاثــة أســابــيــع فــي يــنــايــر الــحــالــي، جــراء 
الغارات الجوية فقط، فيما أحصت منظمات 
اليمنية،  للحكومة  موالية  حقوقية  وجهات 

 بنيران الحوثيين.
ً
سقوط أكثر من 25 قتيا

الحوثيون  يعلنها  الــتــي  الأرقــــام  تــبــدو  ولا 
دقــيــقــة كــلــيــاً. لــكــن فـــي مــنــاســبــات مختلفة، 
ــى اعـــتـــمـــاد  ــ ــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة إلــ تـــضـــطـــر المـ
الــصــحــة  تـــصـــدرهـــا وزارة  الـــتـــي  الــحــصــيــلــة 

المناطق  للحوثيين، وخصوصاً في  التابعة 
ــول إلـــيـــهـــا، كـــمـــا هــي  ــ ــــوصـ الــــتــــي يـــصـــعـــب الـ
الحال في مناطق صعدة المحاذية للشريط 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الــــــحــــــدودي لـــلـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى الـ
الحوثية  السلطات  احتساب  حــول  الشكوك 
ــــم ضـــحـــايـــا  ــهـ ــ ــلــــى اعــــتــــبــــار أنـ عـــســـكـــريـــين عــ
مدنيون. لكن هذه المنظمات تصدر حصيلة 
خاصة بها، في حال كان الهجوم بالمناطق 

الــحــضــريــة، وخــصــوصــاً صــنــعــاء. ويــبــدو أن 
الأطراف اليمنية تلجأ لاستثمار ثغرة الميزة 
 هــجــمــاتــهــا عــلــى أعــيــان 

ّ
ــن الــعــســكــريــة فــي شـ

مــدنــيــة، وســتــتــعــامــل مـــع ســقــوط الــضــحــايــا 
المدنيين على أنه هامش خطأ. ففي العملية 
الــتــي طــاولــت مــنــزل الجنيد، ســارع  الجوية 
الــتــحــالــف لــإعــان عــن اســتــهــداف »قــيــادات 
إرهــــابــــيــــة«. وتـــتـــعـــامـــل جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين 
ــــت تــــؤكــــد أن هــجــمــاتــهــا 

ّ
بـــالمـــثـــل، حـــيـــث ظــــل

الصاروخية التي أصابت محطات وقود في 
مأرب أو شبوة، وأسفرت عن سقوط مدنيين، 
ــال، كــــانــــت تــســتــهــدف  ــمــ ــعــ ــداً مــــن الــ ــديــ وتــــحــ
دوريات عسكرية من الجيش اليمني أو من 

»ألوية العمالقة«.
ــة بــالــحــصــيــلــة الـــتـــي وثــقــتــهــا الأمـــم  ــارنـ ــقـ ومـ
والذي   ،2021 لشهر سبتمبر/أيلول  المتحدة 
 كأعلى رقم للضحايا 

ً
شهد سقوط 67 قتيا

المدنيين خال آخر سنتين، يبدو أن الخسائر 
الشهر الأول من  المدنيين خــال  فــي صــفــوف 
المــعــدل بكثير،  ذلــك  الحالي ستتجاوز  الــعــام 
وهــو ما ينذر بعام قــاسٍ على السكان، وفقاً 

لخبراء.
وأكد محمد باشا، وهو كبير محللي شؤون 
شــبــه الـــجـــزيـــرة لــــدى مــجــمــوعــة »نــافــانــتــي« 
ــيـــين هــم  ــدنـ الاســـتـــشـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أن المـ
الــضــحــيــة الــرئــيــســيــة لأي تــصــعــيــد عــســكــري 
ــلـــى الـــســـاحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لأطــــــــراف الــــصــــراع  عـ
والقوى الداعمة لهم بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، والذي يأخذ منحى تصاعديا منذ 
بداية 2022، على الرغم من تواصل الإدانات 
ــــي والإقـــلـــيـــم  ــــدولـ ــن المـــجـــتـــمـــع الـ الـــــصـــــادرة عــ
ــار فـــي تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي  ــ المــحــيــط. وأشـ
ـــر 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الــتــصــعــيــد الــحــاصــل، أث

الــدولــيــة والأمــمــيــة التي  الــجــهــود  سلباً على 
الإدارة  انتخاب  بعد  وتكثفت  مبذولة  كانت 
الأميركية الجديدة في يناير 2021 وتواصلت 
طــــوال الـــعـــام المـــاضـــي ســعــيــاً نــحــو الــتــهــدئــة. 
ــر بــاشــا، بـــأن هـــذه الــجــهــود، هــدفــت إلــى  ــ وذكّ
»تحقيق توافق بين أطراف الصراع على وقف 
الــنــار وتخفيف حــدة الكارثة  شــامــل لإطـــاق 
ــتـــح مـــطـــار صـــنـــعـــاء وضـــمـــان  الإنـــســـانـــيـــة وفـ
تدفق سلس للسلع والمشتقات النفطية عبر 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وصــــرف مــرتــبــات موظفي 
الدولة المتوقفة منذ نحو 5 أعــوام، وكل ذلك 
السياسية  المــفــاوضــات  تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف 
لبلورة حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية«. 
ورأى الباحث أن الجهود الأممية والأميركية 
إلى مساع عراقية  السام، بالإضافة  لإحياء 
وعُــمــانــيــة وكــويــتــيــة، قــد وصــلــت إلـــى طريق 
ــــال الــــعــــام المــــاضــــي. واعـــتـــبـــر أن  مــــســــدود خـ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فــتــح مــلــفــات جـــديـــدة، 
ومنها إعـــادة طــرح الــعــقــوبــات الــدولــيــة على 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين عـــقـــب احـــتـــجـــاز ســفــيــنــة 
»روابي« الإماراتية، وكذلك استهداف العمق 
الإماراتي بهجوم باليستي وطائرات مسيّرة.

وخـــافـــاً لــلــنــيــران المـــبـــاشـــرة، أزهـــقـــت الألــغــام 
ــواء في   حــيــاة الــيــمــنــيــين، ســ

َ
الأرضـــيـــة أيـــضـــا

شبوة  بمحافظتي  المشتعلة  القتال  مناطق 
التابعة  الساحلية  المناطق  في  أو  والــجــوف، 
لمحافظتي الحديدة وتعز، والتي تغيرت فيها 
ــادة تموضع  ــ ــرار إعـ خــطــوط الــتــمــاس بــعــد قــ
القوات اليمنية الغامض في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي. وبحسب تقرير أممي حديث، 
حصلت عليه »العربي الجديد«، فقد شهدت 
الفترة بين 13 و15 يناير الحالي، مقتل ستة 
ألغام،  بانفجار  آخــريــن   18 مدنيين وإصــابــة 
في أربــع حــوادث شهدتها محافظات يمنية 

متفرقة.

نضال محمد وتد

للنظم الفاشية والاستبدادية أوجه 
كثيرة، أبرزها عادة فرض أنظمة 

الطوارئ، وإطلاق يد الأجهزة 
الأمنية، بدءاً من المخابرات والجيش 

وحتى الشرطة إلى أدنى مستوى، 
»المخبرين«. وكما في الدول الفاشية، 

فإن المسبّحين بحمد النظام هم 
عادة المستفيدون، الذين ينفون أي 

وجه من أوجه قمع المواطن وحريته 
ون في المقابل 

ّ
وكرامته، ويتغن

بإنجازات الدولة والزعيم.
وفي هذا الباب يقف الصحافيون 

الإسرائيليون، قبل غيرهم في 
المجتمع الإسرائيلي، فقد كانوا 

أكثر المستفيدين من »قربهم« من 
اعه، لأنه أتاح 

ّ
أصحاب القرار وصن

 
ً
لهم الشعور بالأهمية وبكونهم فعلا
أصحاب سلطة رابعة، مع ما يرافق 

ذلك من وهم التأثير على القرار، فيما 
يتضح أكثر فأكثر أنهم ولا يزالون 

مجرد أداة في ماكينة النظام الفاشي 
الإسرائيلي. فقد تستروا على 

جرائم الحكومات المختلفة، وعلى 
سياساتها العنصرية، إن لم يكونوا 

من ساهم في ترسيخ مفاهيم سرقة 
الوطن واغتصابه، باعتبار »العمل 

العبري« و»الطلائعية« و»إنقاذ 
الأرض« شروطاً لنهوض »شعب 

إسرائيل« وبعثه من جديد.
حاولت إسرائيل ومعها إعلامها 

ونخبها السياسية والفكرية، 
الفصل بين ما يطبّق على العرب 
في الداخل، ثم الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة، وبين ما يطبّق 

داخل إسرائيل »اليهودية«. احتلال 
وأبرتهايد للمجموعة الأولى، ودولة 

ديمقراطية ليبرالية »سويسرا 
الشرق« للمجموعة الثانية، مع تبرير 
كل موبقات وجرائم الحرب والتمييز 

العنصري ضد فلسطينيي الداخل 
وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 

67 بضرورات البقاء والأمن.
وعلى مر العقود، رفضت »إسرائيل 

ابها وصحافييها من 
ّ
النيّرة« بكت

اليسار قبل اليمين، كل ما قاله 
الفلسطينيون في الداخل عن القمع 

والتمييز والاضطهاد، على الرغم 
من علمهم )بل ومشاركتهم( بهذه 
السياسات والممارسات والجرائم، 

وحشروها في الزاوية الأمنية 
وحرب البقاء التي كانت المبرر 

للسكوت عن هذه الجرائم. إلى أن 
جاءت فضيحة تجسس الشرطة 

الإسرائيلية، هذا الأسبوع، عبر 
برنامج السايبر بيغاسوس، على 

رؤساء بلديات ومواطنين ونشطاء 
سياسيين واجتماعيين، لتصفع 
هذه النخب وهي تكتشف فجأة، 

والمفاجأة هي هنا مصطعنة من دون 
شك، أن شرطة إسرائيل لا تختلف 
عملياً عن أي ذراع قمعي في الدول 

الاستبدادية.
لا يمكن أخذ الضجة الإسرائيلية، 
الإعلامية والنخبوية، ضد الشرطة 
مأخذ الجد، فهي ليست أكثر من 
محاولة لإحياء الزعم الإسرائيلي 
بإمكانية الحفاظ على »واحة من 
الديمقراطية« تجيز رفض القمع 

السلطوي والشرطي داخلياً، وتدير 
 نيراً«.

ً
في الوقت ذاته »احتلالا

الإسرائيليون يقعون في شباك »إن إس أو«سد النهضة: إيجابية إثيوبية قبيل القمة الأفريقية

المدنيون 
يدفعون 

ثمن التصعيد 
العسكري

الغلاف

القاهرة ـ العربي الجديد

فــسّــر مــراقــبــون وخـــبـــراء تــصــريــحــات رئــيــس 
ــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد، أول مــن أمــس  الـ
الــخــمــيــس، بــشــأن ســد الــنــهــضــة الــــذي تبنيه 
بتغيير  والـــســـودان  مــصــر  ومطالبته  بــــاده، 
خــطــابــهــمــا بـــشـــأن الـــســـد »مــــن أجــــل تحقيق 
الــتــنــمــيــة، بــالــشــكــل الــــذي يــعــلــي خــطــاب بناء 
السام«، بأنها محاولة منه لاستباق انعقاد 
الدورة الـ35 للقمة الأفريقية في 5 و6 فبراير/
ر هــؤلاء 

ّ
شــبــاط المقبل فــي أديـــس أبــابــا. وحـــذ

مــن عـــودة الــدبــلــومــاســيــة الإثــيــوبــيــة بقضية 
الــســد إلــى ســابــق عهدها بعد انــتــهــاء القمة، 
والــتــي لا يــريــد أبــي أحــمــد أن تــخــرج بموقف 
معارض لأديس أبابا بقضية السد، وهو ما 

يتوجب على القاهرة والخرطوم التنبه له.
الــوزراء الإثيوبي،  وتعليقاً على كام رئيس 
رأى دبلوماسي مصري سابق ومختص في 
الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــا قــالــه أبــي أحمد 
بشأن سد النهضة، يشكّل نوعاً من ممارسة 
الــغــزل الــســيــاســي إزاء دولــتــي المــصــب مصر 
والسودان، ويرتبط بانعقاد القمة الأفريقية 
المــقــبــلــة«. ولــفــت إلـــى أن أديـــس أبــابــا »تــرغــب 
فــي أن تخرج بــصــورة تحسن سمعتها بعد 
قــضــيــة الـــحـــرب مـــع جــبــهــة تـــيـــغـــراي، والــتــي 
طــاولــتــهــا بسببها انــتــقــادات دولــيــة واســعــة 

المجال«.
ــريـــحـــات  تـــصـ أن  الــــدبــــلــــومــــاســــي  وأضـــــــــــاف 
»عاقلة  تبدو  التي  الإثــيــوبــي  الــــوزراء  رئيس 
وإيــجــابــيــة تــجــاه مــصــر والــــســــودان، هدفها 
بـــاده من  عــلــى  تجنب أي ضــغــوط محتملة 
الـــــدول الأفــريــقــيــة المـــشـــاركـــة فـــي اجــتــمــاعــات 
الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، لا ســيــمــا أنــــه لــطــالمــا أكــد 
حل داخل إطار 

ُ
سابقاً أن أزمة السد يجب أن ت

الاتحاد«. وتوقع المصدر أن »تعود السياسة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

»الفضيحة«  تداعيات  إسرائيل  في  تتواصل 
ــبــــوع صحيفة  الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا هــــذا الأســ
»كــالــكــلــيــســت« لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة، عندما 
الشرطة الإسرائيلية  أن  أظهر  نشرت تحقيقاً 
اســتــعــانــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــخــدمــات 
»بيغاسوس«،  الهجومي  التجسس  برنامج 
أو«  »إن إس  الــســايــبــر  طـــورتـــه شـــركـــة  الـــــذي 
)NSO(، للتجسس على مواطنين إسرائيليين. 
وجــــاء ذلــــك الاســـتـــخـــدام بــحــثــاً عــمــا يــمــكــن أن 
يــديــنــهــم بــمــخــالــفــات جــنــائــيــة لا عـــاقـــة لــهــا، 
للوهلة الأولى، بقضايا الأمن. وتتعلق بفساد 
في إدارة شؤون السلطات المحلية، لاثنين على 
الأقل من رؤساء بلديات، كانت الشرطة تبحث 
أدلــة على تورطهم بفساد إداري، وأخرى  عن 
بنشاطات مختلفة لعناصر جنائية مشبوهة 
أثــاره  أبــرز ما  بارتكاب جرائم خطيرة. وكــان 
التقرير، من وجهة نظر الإسرائيليين، حقيقة 
تجاوب جهاز القضاء الإسرائيلي مع طلبات 
الشرطة لتنفيذ تنصت على هواتف من تشتبه 
فيهم بارتكاب مخالفات جنائية، من دون أن 
تـــوضـــح حــقــيــقــة ونــوعــيــة وســـائـــل الــتــنــصــت، 
وهل هي تخضع للقانون الإسرائيلي ويقرها 
ــاب وسياسيين 

ّ
لـــدى كــت أم لا؟ وهــــذا مــا عـــزز 

الاعتقاد بأن الشرطة الإسرائيلية لم تعد تأبه 
بالقانون ولا تحترمه، بل هي من تقوم بخرق 
الــســري، على  التنصت  كــل مــا يتعلق بقانون 

الهواتف والاتصالات للمشبوهين.
ــالــــخــــضــــوع  ــن أيــــــضــــــاً عـــــــــزز الاعــــــتــــــقــــــاد بــ ــ ــكـ ــ لـ
ــاز الـــقـــضـــاء  ــهــ ــــن جــ ــــام الـــــفـــــوري مـ ــــسـ ــتـ ــ والاسـ
لــطــلــبــات الـــشـــرطـــة، والـــتـــصـــرف حــيــالــهــا، كما 
يتعلق  ما  كل  في  القضائي  الجهاز  يتصرف 
الداخل،  الفلسطينيين، ســواء في  بقمع حرية 
أو في الأراضــي المحتلة عام 1967، لكن تحت 
بــنــد »حــمــايــة أمـــن الـــدولـــة«. وأوضــــح التقرير 

الاتــحــاد، ممن لها عــاقــات جــيــدة مــع مصر، 
لا سيما المجموعة العربية«. وتطرق المصدر 
خصوصاً إلــى الــجــزائــر »الــتــي أبــدت تطابقاً 
ــة الــســد  ــ ــ فــــي مـــوقـــفـــهـــا مــــع مـــصـــر بــــشــــأن أزمـ
الإثيوبي، والتي تراهن من جهة أخرى على 
الـــدعـــم المـــصـــري لــهــا فـــي إخـــــراج قــمــة عــربــيــة 
نـــاجـــحـــة فــــي الـــصـــيـــف، تـــحـــقـــق مــــن خــالــهــا 
مــكــاســب ســيــاســيــة فــي صــراعــهــا مــع المــغــرب 
حــول مشكلة الصحراء وتــقــارب الأخــيــرة مع 

دولة الاحتال الإسرائيلي«.
وأوضــــح المــصــدر أن »مـــن ضــمــن مــا تخشاه 
الأفريقية  القمة  اجــتــمــاع  مــن  أيــضــاً  إثيوبيا 
ــراف دولــيــة أخــرى  أطـ المقبلة، هــو أن تتدخل 
بشكل  أفريقية  دول  على  والتأثير  الملف  في 
يضغط على إثيوبيا، ويجبرها على تقديم 
تنازلات«. واستبعد في الوقت ذاته »أن يصل 
الأمــــر إلــــى هــــذا الـــحـــد، لأن المـــواقـــف الــدولــيــة 
مــن هــذه الأزمـــة أصبحت واضــحــة ومعروفة 

للجميع«.
»الموقف  أن  المصدر  اعتبر  لذلك،  وتوضيحاً 
الأميركي من سد النهضة، على الرغم من أنه 
يبدو مسانداً لمصر والــســودان، إلا أن الواقع 
ــتـــي المــصــب  الــعــمــلــي يـــكـــرس لاســـتـــســـام دولـ
الـــتـــام لاســتــراتــيــجــيــة إثــيــوبــيــا الـــتـــي تعتبر 
أن  ورأى  لــهــا«.  مــنــفــردة  ملكية  الأزرق  النيل 
الــصــين في  ذاتـــه ينطبق على سياسة  الأمـــر 
ــال، »مــضــافــة إلــيــهــا الاســتــثــمــارات  ــجـ هــــذا المـ
إثيوبيا  في  بالمليارات  تقدر  التي  الصينية 
بشكل عــام وفــي ســد النهضة بشكل خــاص، 
علماً أن لكل من واشنطن وبكين تأثيرا قويا 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، وهــمــا يتنافسان على 

هذه الساحة منذ فترة طويلة«.
ــــع إعــــان  ــــه »مـ ــــى أنـ ــار الـــدبـــلـــومـــاســـي إلـ ــ ــ وأشـ
الأفريقي،  للقرن  الأميركي  المبعوث  استقالة 
يناير/كانون  شهر  مطلع  فيلتمان،  جيفري 
ــثـــانـــي الـــحـــالـــي، مــــن مـــهـــامـــه )عــــــيّن ديــفــيــد  الـ

بداية  أعلن  الــذي  بارليف،  الإسرائيلي، عومر 
ــوع، وأنــــــه قـــلـــق مــن  ــ ــــوضـ ــه طـــلـــب فـــحـــص المـ ــ أنـ
تجاوزات يمكن أن تكون الشرطة ارتكبتها في 
هذا الباب. لكن الشرطة عادت لاحقاً، وأعلنت، 
الثاثاء الماضي، رفضها المعطيات التي كشف 
عنها التحقيق، مدعية أن كثيراً مما جاء فيه 
غــيــر دقــيــق وغــيــر صــحــيــح، وأنــهــا ستفحص 
كل حالة على انــفــراد، في حــال تبين أن هناك 

مخالفات تمت فعلياً.
ــران هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبــــو نـ ــــد تــــخــ ــكـ ــ ولـــــــــم تـ
حـــتـــى عــــــادت لـــتـــزيـــدهـــا صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ــن الــفــضــيــحــة،  أحــــــرونــــــوت«، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــ
ــم تــكــتــف  ــ ــة لـ ــرطــ ــشــ ــي، أن الــ ــ ــاضــ ــ الــــثــــاثــــاء المــ
جندت  بل  »بيغاسوس«،  برنامج  باستخدام 
فــي صــفــوف وحـــدة الــســايــبــر أيــضــاً ثــاثــة من 
»قراصنة الكمبيوتر« )هاكيرز( في إسرائيل، 
من  واتصالات مشبوهين  لاختراق حواسيب 
وأشــارت  جنائية.  مخالفات  بارتكاب  طرفها 
الأســبــوع،  أيــام  مــر  على  الصحافية،  التقارير 
ــا كــــانــــوا يــمــنــحــون  ــهـ ــادتـ ــــى أن الـــشـــرطـــة وقـ إلـ

الإثــيــوبــيــة إلــــى ســابــق عــهــدهــا بــعــد انــتــهــاء 
قــمــة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، ولـــذلـــك يــجــب على 
التعاطي  عند  الحرص  مصر  في  المسؤولين 
مــع المــوقــف الإثــيــوبــي فــي هــذه اللحظة، على 
عــدم مجاراته بالشكل الــذي قد يــورط مصر 
في دائرة جديدة من المفاوضات التي لا طائل 

منها«.
وأشــار الدبلوماسي إلى أن »تمسك إثيوبيا 
ــالـــج الأزمــــــــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الاتــــحــــاد  ــعـ ــأن تـ ــ بــ
ــــن المـــنـــظـــمـــات  ــره مـ ــيــ ــــن دون غــ ــــي، مـ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ــم المــــتــــحــــدة، أو  ــ ــــالأمـ والــــهــــيــــئــــات الــــدولــــيــــة كـ
ــاء الـــــدولـــــيـــــين، يـــجـــعـــل المــــســــؤولــــين  ــ ــــطـ ــــوسـ الـ
التحوط  أجــل  مــن  جيداً  يفكرون  الإثيوبيين 
قــد تمارسه دول مــن أعضاء  ضــد أي ضغط 

ــد اشــتــرت  أن الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة كـــانـــت قـ
الــهــجــومــي »بــيــغــاســوس«  بــرنــامــج التجسس 
مــنــذ عــــام 2013، ولــــم تــهــتــم بـــإبـــاغ الــجــهــات 
المسؤولة عن توفر البرنامج لديها، وإن كانت 
بــدأت بالاستعانة به بعد ذلك بسنوات، عند 
تعيين روني الشيخ، الذي شغل منصباً رفيع 
المستوى في جهاز المخابرات العامة »الشاباك« 
أدوات  باستخدام  الشيخ  وســمــح   .2015 عــام 
»بيغاسوس«،  التجسس الهجومية، المتمثلة بـ
ــاز الـــقـــضـــائـــي  ــهــ ــجــ بــــالــــركــــون إلــــــى ضـــعـــف الــ
فـــي الــقــبــول بــكــل طــلــبــات الــشــرطــة والــجــيــش 
والمـــخـــابـــرات الــعــامــة »الـــشـــابـــاك«، بــمــا يتعلق 
ــادر الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات.  بــســريــة مـــصـ
 على 

ً
فــإن القضية شكّلت عملياً دلــيــا وبــهــذا 

الإسرائيلية،  الشرطة  في عمل  الــفــوارق  محو 
ــــدوده وبــين  بــين متطلبات الــعــمــل المــدنــي وحـ
الشرطة،  السلطوية، بما فيها  طابع الأجهزة 
ــرد وحــــريــــتــــه. وأثــــــار  ــ ــفـ ــ الـ ــــي دوس حــــقــــوق  فـ
إرباكاً في صفوف  القضية بداية  الكشف عن 
الداخلي  الأمـــن  ووزيـــر  الإسرائيلية،  الشرطة 

ساترفيلد مكانه(، أعلنت الصين عن تفكيرها 
خــال  للمنطقة،  صيني  مــبــعــوث  تعيين  فــي 
جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في 
القرن الأفريقي«. وأضاف »حتى لو افترضنا 
 مـــن الــصــين وأمــيــركــا تــدعــمــان مصر 

ً
أن كـــا

داخل الاتحاد الأفريقي، فإن استراتيجيتهما 
لـــن تـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى حــســم الــقــضــيــة 
ــتـــي المــصــب(  لــصــالــح مــصــر والــــســــودان )دولـ
منابع، وتخشى  دولــتــا  والــصــين  أميركا  لأن 
كــل منهما أن تتدخل فــي أزمــة مياه لصالح 
دول مصب، فيثير عليها الأمر مطالبات من 
جيرانهما من دول المصب«. ولفت المصدر إلى 
أن »روسيا أيضاً لها تأثير قوي داخل القارة 
الأفريقية، لكن موقفها مع ذلك من قضية سد 
النهضة، لا يعول عليه لحل القضية لصالح 
مصر والسودان«. وقال الدبلوماسي في هذا 
إنه  الروسي دائماً ما يقول  الخصوص: »إن 
يتبع سياسة الحياد، لكنه في الحقيقة يبني 
ومصالحه  المــصــالــح،  تحقيق  عــلــى  مــواقــفــه 
مــن مصر  موقفه  بينما  كــبــيــرة،  أفريقيا  فــي 
متذبذب وينتظر أن تحقق له مصر مصالح 

في ملفات أخرى مثل ليبيا وسورية«.
وأكـــد المــصــدر أن »مـــا يُــصــعّــب الــتــوصــل إلــى 
أي حل بشأن أزمــة سد النهضة تحت مظلة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، هو 

تعليق عضوية السودان في المنظمة«.
ــا وصــفــه  وانـــتـــقـــد الــدبــلــومــاســي المــــصــــري، مـ
بـــ«تــجــاهــل الــســيــاســة المــصــريــة لــقــضــيــة سد 
الــنــهــضــة«. وقـــال إنــه »فــي الــوقــت الـــذي خرج 
فــيــه رئــيــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي يــتــحــدث عن 
السد، ويدعم موقف باده في القضية، قبيل 
انعقاد القمة الأفريقية، امتنعت الدبلوماسية 
المصرية عن التحرك في أي اتجاه، كما اكتفت 
القيادة السياسية، بتصريحات وزير الموارد 
العاطي،  المــصــري، محمد عبد  المائية والــري 

وهو في النهاية مسؤول فني«.

الــســايــبــر صاحيات  محققي وخــبــراء وحـــدة 
ــة. يــأتــي ذلــــك عــلــى اعــتــبــار أن قسمهم  ــعـ واسـ
عندما  حتى  »ذهبية«،  بمعلومات  يأتي  كــان 
كانت يتضح أنه لا يمكن استخدامها في بناء 
»لوائح الاتهام«، لأنه تم تحصيلها بعيداً عن 
ضوابط القانون الجنائي وأصول استصدار 
أمــــر قــضــائــي مـــن المــحــكــمــة، أو حــتــى عــنــدمــا 
كــــان يــتــم »تــضــلــيــل« الــقــضــاة فـــي اســتــصــدار 
هـــذه الأذون، مــن خـــال عـــدم تــوضــيــح حقيقة 
ــيـــغـــاســـوس«، المــحــظــور  الـــلـــجـــوء لــبــرنــامــج »بـ
رســمــيــاً اســـتـــخـــدامـــه، بــحــســب شـــــروط وزارة 
الأمن للشركة المنتجة له، في إسرائيل. وعلى 
الــرغــم مــن كــل هـــذه المــحــاذيــر، إلا أن الــشــرطــة 
أقـــرت، الخميس المــاضــي، بحسب »هــآرتــس«، 
أن الشرطة استخدمت  أن فحصاً داخلياً بيّن 
ــرات فـــي الــعــام  ــ الــبــرنــامــج المـــذكـــور عـــشـــرات المـ
ــا يـــعـــزز صـــحـــة الادعـــــــــاءات  ــــي. وهـــــو مــ ــــاضـ المـ
التي وردت في التحقيق الأولــي الــذي نشرته 
أيضاً  وأشــار  الثاثاء،  »كالكليست«  صحيفة 
المذكور  البرنامج  استخدمت  الشرطة  أن  إلــى 
ضد نشطاء سياسيين، وليس فقط مشبوهين 
بنشاط جنائي، كما هو الحال عندما اخترقت 
هـــواتـــف نــشــطــاء فـــي حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج ضد 
نتنياهو  بنيامين  الــســابــق  الــحــكــومــة  رئــيــس 

المعروفة باسم »الرايات السوداء«.
ردود الــفــعــل فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، ســـواء 
بـــين أنـــصـــار نــتــنــيــاهــو، الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
ــبـــرر لــتــأكــيــد زعـــمـــهـــم أن مـــلـــفـــات الــتــحــقــيــق  مـ
ضــد نتنياهو ولـــوائـــح الاتـــهـــام هــي مــؤامــرة، 
وبـــــين أنــــصــــار الـــيـــســـار الـــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه 
ارتــفــاع حــالــة عــدم ثقة  تــؤكــد عملياً  ليبرالياً، 
»الوسائل  وبـ بالشرطة  الإسرائيلي  الجمهور 
الــتــي تستخدمها،  المــتــطــورة  الــتــكــنــولــوجــيــة« 
للخصوصية  بفقدانهم  الــشــكــوك  مــن  وتــزيــد 
ــات  ــرجــ ــخــ الــــــذاتــــــيــــــة، وصـــــحـــــة ادعـــــــــــــــاءات ومــ

تحقيقات الشرطة.

ندّد أعضاء مجلس الأمن الدولي »بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية« 
بيان  في  وذلك  الماضي،  الاثنين  أبوظبي  على  الحوثيون  شنها  التي 
تبدِ  لم  البيان،  على  التفاوض  وخلال  بالإجماع.  الجمعة  أمس  صدر 
روسيا حماسة حيال نص يشير إلى »الإرهاب«، لكنها انضمت في نهاية 
بيانه  المجلس في  المجلس. وشدد  الغالبية في  إلى موقف  المطاف 
والمخططين  والممولين  والمدبرين  المنفذين  تحميل  »ضرورة  على 

مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء«.

تنديد باستهداف أبوظبي

يقف المدنيون 
اليمنيون في مأرب 

في مرمى المخاطر 
أكثر من غيرهم، مع 

اقتراب القتال من 
مناطق مأهولة في 
مركز مديريتي حريب. 

وترفض جماعة 
الحوثيين الاستسلام 

للهجوم الذي تشنه 
»ألوية العمالقة« 

المدعومة إماراتياً، 
على الرغم من استمرار 
الضربات الجوية. وحتى 
اللحظة، لا تزال المعارك 

بعيدة نسبياً عن 
المدنيين في جبهات 
القتال، لكن أي اختراق 
حاسم، سواء لـ«ألوية 
العمالقة« أو للجيش 
اليمني، سيكون أشد 
وطأة على المدنيين.

جبهة مأرب

ارتفعت حدة المواجهات 
والغارات في الفترة 
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  شرق
      غرب

الأمن الفلسطيني يعتقل 
3 أشخاص في بيتا

ــــي  ــائـ ــ ــوقـ ــ ــاز الأمـــــــــــن الـ ــ ــهــ ـــ ــل جـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
قيادياً  الجمعة،  أمــس  الفلسطيني، 
من حركة الجهاد الإسامي وشابين 
آخرين في بلدة بيتا جنوب مدينة 
نـــابـــلـــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، بعد مداهمة منازلهم. وقال 
شهود عيان إن عناصر من الجهاز 
اعــتــقــلــوا الأســـيـــر المـــحـــرر الــقــيــادي 
ــاد عـــبـــد الــــــرؤوف  ــهـ فــــي حـــركـــة الـــجـ
الذي  دويكات  ومعتصم  الجاغوب، 
ــنـــه مــــن ســــجــــون الاحــــتــــال  أفـــــــرج عـ
قبل أيام قليلة فقط، وبال حمايل، 
الذي تم الاعتداء عليه وعلى إخوته 

ووالده.
)العربي الجديد(

... و79 إصابة 
بمواجهات مع الاحتلال

أصـــــــــيـــــــــب، أمــــــــــــس الــــــجــــــمــــــعــــــة، 79 
بــالــرصــاص   10 بينهم  فلسطينياً، 
المطاطي، والباقي بالاختناق نتيجة 
لــلــدمــوع، في  غــاز مسيل  استنشاق 
مواجهات جرت مع جيش الاحتال 
الغربية.  الضفة  وجــنــوبــي  شمالي 
الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال  وأفــــاد 
بأن طواقمه تعاملت مع 78 إصابة 
بمواجهات جرت في قرى محافظة 
نابلس. وأضــاف أنــه جــرى تسجيل 
9 إصـــابـــات بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي، 
بــمــواجــهــات شــهــدهــا جــبــل صبيح، 

في بلدة بيتا جنوب نابلس.
)الأناضول(

مناورات 
صينية ـ إيرانية ـ روسية

بدأت إيران وروسيا والصين، أمس 
الــجــمــعــة، مـــنـــاورات بــحــريــة وجــويــة 
فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي بـــهـــدف صــد 
عمليات »القرصنة البحرية«، حسب 
ــاء الــرســمــيــة  ــبـ مـــا ذكــــرت وكـــالـــة الأنـ
»إرنا«. وتضمنت المناورات محاكاة 
التقارير.  وفــق  سفينتين،  لقرصنة 
ــاورات  ــ ــنـ ــ وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم المـ
الأدمــيــرال مصطفى تــاج الديني إن 
»وحـــدات بحرية وجــويــة مــن الــدول 
تجاريتين  سفينتين  حــررت  الثاث 
خطفهما قراصنة في مياه دولية«. 
ــتــــى يــــوم  وتـــســـتـــمـــر المــــــــنــــــــاورات حــ
غــــد الأحـــــــد، عـــلـــى مـــســـاحـــة 17 ألـــف 
المحيط  شــمــال  فــي  مــربــع  كيلومتر 

الهندي.
)فرانس برس(

إسرائيل »متفاجئة« من 
تصريحات أردوغان

ــقــــريــــر نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة   كــــشــــف تــ
»هـــــــــآرتـــــــــس«، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
إســــرائــــيــــل فـــوجـــئـــت بــتــصــريــحــات 
ــي رجـــــــــب طـــيـــب  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
أردوغــــــــــان )الــــــصــــــورة( حـــــول نــيــتــه 
ــيـــل،  ــرائـ تــحــســين الـــعـــاقـــات مــــع إسـ
الجارية  الاتــصــالات  عــن  وبالكشف 
لــتــرتــيــب زيـــــــارة رســـمـــيـــة لــلــرئــيــس 
الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى 
تــركــيــا. ولــفــت التقرير إلــى أن وزيــر 
جــاووش  مولود  التركي  الخارجية 
ــالًا مـــع نــظــيــره  أوغـــلـــو أجـــــرى اتــــصــ
لاطمئنان  لبيد  يئير  الإسرائيلي 
عــلــى صــحــتــه، بــعــد إصـــابـــة الأخــيــر 
بمتحور أومــيــكــرون. وقــال مسؤول 
إســرائــيــلــي مــطــلــع عــلــى الاتــصــالات 

للصحيفة: »نحن حذرون«.
)العربي الجديد(

مقتل مساعد 
بن لادن في اليمن

أفــــــــــــادت مــــــديــــــرة مـــــوقـــــع »ســـــايـــــت« 
لاستخبارات ريتا كاتز، مساء أول 
من أمس الخميس، أن تنظيم القاعدة 
فــي جــزيــرة الــعــرب أعــلــن مــقــتــل أحــد 
قادته العسكريين في ضربة أميركية 
بــالــيــمــن. وأصــــافــــت أن الــتــنــظــيــم لم 
يــذكــر تــاريــخ ومــكــان قتل صــالــح بن 
ســـالـــم بـــن عــبــيــد عـــبـــولان )المـــعـــروف 
أبــو عمير الحضرمي(  بــاســم  أيــضــاً 
الــــذي كــــان مـــن بـــين مــســاعــدي زعــيــم 

القاعدة أسامة بن لادن.
)رويترز(



استغل تنظيم 
»داعش« الخلل 

الأمني ليضرب 
بقوة في 

العراق وسورية، 
مسقطاً العديد 
من الضحايا في 
القوات العراقية 
و»قوات سورية 

الديمقراطية« 
)قسد(. وفي حين 

صدرت دعوات 
في العراق لإعادة 

النظر بالقيادات 
الأمنية التي تولت 

مناصبها وفقاً 
للمحاصصة، فإن 

مدينة الحسكة 
السورية شهدت 

ما يشبه حرب 
عصابات

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

ــانـــي  ــبـــرلمـ ــن الـ ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ أكــــــد عـــضـــو لـــجـــنـــة الــ
نورالدين البحيري المحامي سمير ديلو، في 
أنه تم توجيه  حديثٍ مع »العربي الجديد«، 
رســالــة إلـــى فـــرع تــونــس للمحامين لــإعــام 
السابق  المحامين  عميد  بحق  تحقيق  بفتح 
عضو هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق 
الكياني، وذلــك كما يفرضه مرسوم تنظيم 
أنــه »لا يوجد  مهنة المحاماة. وأضــاف ديلو 
العاقة  للتتبع ولا عمل مجرّم في  أيّ مبرر 
مع الكياني حتى يتم التحقيق معه«، نافياً 
»ما تم تداوله حول إيقافه«. وأكد أن »سبب 
إثــارة التتبع هو تصريحات أمام مستشفى 
الحبيب بوقطفة أثناء وقفة لهيئة الدفاع عن 
على  للأمنيين  تحريضاً  بِرت 

ُ
اعت البحيري، 

العصيان والتمرد«.
الـــرؤوف العيادي،  بـــدوره، أكــد المحامي عبد 
ــه تم  ــديـــد«، أنــ فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
رئيس  لمكتب  »الفاكس«  عبر  رسالة  توجيه 

مــن دون ذكر  المحامين بتونس،  عــمــادة  فــرع 
الموجهة  الــتــهــم  ولا  التحقيق  جلسة  تــاريــخ 
إلــيــه«. وأضـــاف أن »هــذا الإجـــراء هــو رد فعل 
عــلــى تــقــديــم الــكــيــانــي شــكــواه ضــد الرئيس 
شرف  توفيق  داخليته  ووزيـــر  سعيّد  قيس 
الدين«، مشدّداً على أنها »محاولة لتخويفه 
وتــرهــيــبــه«، خــصــوصــاً أنـــه »يــنــشــط بفضح 
ــلـــف اخـــتـــطـــاف  الـــــتـــــجـــــاوزات فـــــي عــــاقــــة بـــمـ
الــبــحــيــري«. وأضـــاف أن »القضاء  واحــتــجــاز 
الــعــســكــري غــيــر مــخــتــص فـــي تــتــبــع المــدنــيــين 
ومحاكمتهم، وهــو أمــر مــرفــوض«. وسيمثل 
الــكــيــانــي أمــــام قــاضــي الــتــحــقــيــق العسكري 
حسب نص الرسالة التي لم تتضمن تاريخ 
الجلسة ولا التهم الموجهة إليه، وتشير إلى 
ثانية  رسالة  العسكرية ستوجه  المحكمة  أن 

للفرع تحدد فيها التاريخ والتهمة.
ــا الاتــــحــــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، دعـ
للشغل إلى تحويل الإجـــراءات الرئاسية في 
25 يوليو/تموز إلى »مسار تشاركي متكامل 
 على إنقاذ تونس من براثن الفشل 

ً
قادر فعا

والفساد والإرهــاب والتبعية«. وأكد الاتحاد 
الــوطــنــي والــفــعــل  أداء دوره  أنـــه »ســيــواصــل 
ــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، تــحــديــداً  إيـــجـــابـــاً فــ
فسيفساء  أفـــرزت  الــتــي  الخانقة  الأزمـــة  بعد 
الدولة،  لدواليب  لة 

ّ
معط متناحرة،  سياسية 

إيــجــاد الحلول، إذ بنيت أغلبها  عــاجــزة عــن 
الفئوية  المصالح  الزائفة وعلى  الوعود  على 
وأهــمــلــت مــصــالــح الــشــعــب وســيــادة الــبــاد«. 
ـــ76  ــ ــان بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـ ــيـ وشـــــــدّد فــــي بـ
لــتــأســيــســه أنـــــه »لـــــن يـــتـــوانـــى عــــن المــــبــــادرة 
ــادي وتــقــديــم  ــريــ بــلــعــب دوره الــتــاريــخــي والــ
والاقــتــصــاديــة  السياسية  القضايا  فــي  رأيـــه 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـــــــي وضـــــــع الــــتــــصــــورات 
الكفيلة بتحقيق مسار تنموي بديل متكامل 

ومندمج وعادل«. في سياق آخر، تقدم الأمناء 
الـــعـــامـــون لأحـــــــزاب »الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
و»الــجــمــهــوري« و»الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي من 
ــل الــعــمــل والـــحـــريـــات« بــشــكــوى لــلــنــيــابــة  أجــ
بفتح  مطالبين  بجرائم،  والإعـــام  العمومية 
بحث ضد كل من وزير الداخلية توفيق شرف 
الدين والمدير العام للأمن العمومي وكل من 
الشكوى  هــذه  وتــأتــي  البحث.  عنه  سيكشف 
على خلفية التجاوزات التي حصلت يوم 14 
يناير/كانون الثاني الحالي بمناسبة إحياء 
ذكرى الثورة. وأكد الأمناء العامون للأحزاب، 
في بيان مشترك الخميس، أن وزارة الداخلية 
لتفريق  والعنف  القوة  استخدام  في  أفرطت 

المتظاهرين.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أثــــــارت دعـــــوة مفتي 

رجــال  بطيخ  عثمان  التونسية  الجمهورية 
ــاعـــدة عــلــى إنـــقـــاذ الــبــاد  ــال إلــــى المـــسـ ــمــ الأعــ
وإخراجها من أزمتها تساؤلات حول توظيف 
دار الإفتاء التونسية من السلطة السياسية، 
وعُدّت تأكيداً للعجز المالي الصعب التي تمر 
به الباد. وأبرز المفتي في بيان، مساء أول من 
أمس الخميس، أن »مساعدة الباد للخروج 
ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــظـ ــ مــــن الـ
الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا هــو واجــــب أخــاقــي 
وديني«. وأكــد المحلل شكري بن عيسى، في 
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن بيان ديوان 
الإفــتــاء يــنــدرج فــي مــســار توظيف المؤسسة 
وهو  القائمة،  السياسية  السلطة  خدمة  في 
يدخل في مسار كامل لتطويع المؤسسات من 

قبل نظام قيس سعيّد.

عماد كركص

الروسي  الخارجية  وزيــر  بعد فشل مساعي 
سيرغي لافروف، لإعادة النظام السوري إلى 
الجامعة العربية من بوابة تطبيع العاقات 
مـــعـــه خــلــيــجــيــاً، لا ســيــمــا فــــي زيـــارتـــيـــه إلـــى 
ــة، دفـــع الــرئــيــس الــروســي  ــريـــاض والــــدوحــ الـ
فاديمير بوتين مبعوثه الخاص إلى سورية، 
ألكسندر لافرنتييف، إلى المنطقة، في تحرك 
يـــبـــدو أنــــه يـــأتـــي فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه. ويــعــد 
مــســعــى إعــــادة نــظــام بــشــار الأســــد للجامعة 
الــعــربــيــة أبــــرز أهـــــداف مــوســكــو راهـــنـــاً، بعد 
إنــجــاز إعـــادة انــتــخــاب الأســـد لفترة رئاسية 

جـــديـــدة مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، والــتــطــلــع 
للبدء بمرحلة إعادة الإعمار، التي تنتظرها 
ــة، عـــلـــى أمـــــل اســـتـــجـــرار  ــيــ ــروســ الــــشــــركــــات الــ

الأموال الخليجية لها.
الــتــقــى  حـــيـــث  الـــــريـــــاض  ــيـــف  ــيـ ــتـ لافـــرنـ وزار 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
بــحــضــور رئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة 
خـــالـــد بــــن عـــلـــي الـــحـــمـــيـــدان، وحـــضـــر المــلــف 
السوري كبند رئيسي في المباحثات. بعدها 
الأسد  فالتقى  إلــى دمشق  لافرنتييف  توجه 
ورئيس مكتب الأمــن الوطني )أعلى منصب 
ــبـــاراتـــي فــــي ســــوريــــة( عـــلـــي مــمــلــوك.  اســـتـــخـ
ولـــم تــخــرج مــن الـــريـــاض أي تــســريــبــات عما 
دار خــال الــلــقــاء، ســوى أنــه تطرق لتطورات 
ــداث فــي ســـوريـــة. وكــذلــك كـــان الأمــــر في  ــ الأحـ
ــة الأنــــبــــاء الــتــابــعــة  ــالـ ســــوريــــة، إذ اكــتــفــت وكـ
لافرنتييف  لقاء  بنشر خبر  »ســانــا«  للنظام 
بـــالأســـد بــطــريــقــة دبــلــومــاســيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن الــحــديــث »دار حـــول آخـــر الــتــطــورات على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، والــقــضــايــا 
مضيفة  المشترك«،  الاهتمام  ذات  السياسية 
التي  الغربية  الضغوط  أن  »اعتبر  الأســد  أن 
الملفات  مــن  العديد  فــي  لها روســيــا  تتعرض 
تـــأتـــي كــــرد فـــعـــلٍ عــلــى الـــــدور الـــروســـي المــهــم 
والـــفـــاعـــل عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، ودفــاعــهــا 
ــا فــــي وجـــه  ــــي ووقــــوفــــهــ ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ عــــن الــ
السياسات الاأخاقية التي تنتهجها بعض 
ــرت أنـــه تــمــت مناقشة  ــدول الــغــربــيــة«. وذكــ الــ
الروسي،  السوري  الثنائي  التعاون  مجالات 
ــــأن مــوســكــو  ــــد لـــلأســـد بـ وأن لافــرنــتــيــيــف أكـ
»تـــولـــي أهــمــيــة خــاصــة لــتــطــويــر الــعــاقــة مع 
بين  التعاون  وتعزيز  بشكل مستمر  سورية 
المــؤســســات مــن كــا الــطــرفــين، ودعـــم الشعب 
السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار 

الـــحـــرب«. وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات عــلــى وقــع 
ثبت  أن  بعد  الــســوريــة،  للمعارضة  تحركات 
فــشــل المــــســــارات الــســيــاســيــة الــحــالــيــة لــلــحــل، 
المصاب  الــدســتــوريــة  اللجنة  مــســار  لا سيما 
بــالــعــقــم نــتــيــجــة تــعــطــيــل الـــنـــظـــام بـــدعـــم من 
الروس، وكذلك مسار أستانة الروسي، الذي 
يحاول أن يجير كل مخرجاته لصالح النظام 

منذ انطاقه في العام 2017.
ــارة الـــتـــي أجـــراهـــا  ــزيــ ــرزت فـــي الــســيــاق الــ ــ وبــ
رئــيــس الائـــتـــاف الــوطــنــي المــــعــــارض، ســالــم 
ــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض  ــلــــط، بـــرفـــقـــة رئــ المــــســ
المــعــارضــة أنـــس الــعــبــدة إلـــى قــطــر، الأســبــوع 
القطري  الخارجية  وزيــر  ولقاؤهما  الماضي، 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. كما 
السفارة  في  بالأعمال  القائمة  المسلط  التقى 
وبحث  بيكر،  ناتالي  الــدوحــة  فــي  الأميركية 
السياسية في سورية.  التطورات  آخر  معها 
كــمــا تـــأتـــي أهــمــيــة زيــــــارة المــســلــط لــلــدوحــة، 
ــن رئـــيـــس الائــــتــــاف الأســـبـــق   مــ

ً
بــلــقــائــه كـــــا

مــعــاذ الــخــطــيــب، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــســوري 
المنشق ريــاض حــجــاب، إذ أشــار المسلط إلى 
أن الحديث دار مع الرجلين اللذين التقى كا 
مــنــهــمــا بــشــكــل مــنــفــصــل، عــلــى تــوحــيــد رؤى 
. وبـــعـــد يــوم 

ً
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مــســتــقــبــا

عــلــى اســتــقــبــال المــســلــط والــعــبــدة، كـــان وزيــر 

أحــمــد عاصي  الــقــطــري يستقبل  الــخــارجــيــة 
ورئيس  لائتاف  الأســبــق  الرئيس  الــجــربــا، 
ــــذي يــعــد من  »جــبــهــة الـــســـام والـــحـــريـــة«، والـ
السعودية.  من  المقربة  المعارضة  شخصيات 
وأشار الجربا بعد لقائه الوزير القطري إلى 
أن »الــلــقــاء كــان أخــويــاً وديـــاً صــادقــاً وشفافاً 
»كانت  قطر  أن  معتبراً  بامتياز«،  وسياسياً 
ومـــا زالـــت تلعب دوراً هــامــاً فــي دعـــم قضية 
الــشــعــب الــــســــوري«. وأفـــصـــح الــجــربــا بشكل 
ــإيـــجـــاد مـــبـــادرة  ــبـــة بـ غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــــن الـــرغـ
بالقول  السورية،  الأزمــة  لحل  عربية جديدة 
إن »الـــســـوريـــين الـــيـــوم بــحــاجــة أكـــثـــر مـــن أي 
وقـــت مــضــى إلـــى مـــبـــادرة عــربــيــة مــؤهــلــة لأن 
لقيامة  والسعودية،  وقطر،  بها مصر،  تقوم 
سورية والحفاظ على هويتها ضمن وحدة 
الـــتـــراب الـــســـوري«. وحـــول الــتــحــرك الــروســي 
الجديد، لفت الأكاديمي والباحث في الشأن 
الروسي محمود الحمزة، إلى أن لافرنتييف 
ــي لــلــمــلــف الـــســـوري لــكــونــه  ــ ــم مــمــثــل روسـ أهــ
مشيراً  والاســتــخــبــارات،  الــدفــاع  وزارة  يتبع 
الثاني لافرنتييف بولي  اللقاء  أن هــذا  إلــى 
العهد السعودي بعد الزيارة التي أجراها في 
مــارس/آذار من العام الماضي للرياض. وقال 
الــحــمــزة فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »لافـــرنـــتـــيـــيـــف يــبــحــث قــضــيــة أســـاســـيـــة، 
النظام  بالتطبيع مع  السعودية  إقناع  وهي 
الــــســــوري، والـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــتــهــا على 
إعادة النظام إلى الجامعة العربية«. وأضاف 
ــاً لــهــذا  ــوقــــف الــــســــعــــودي رافــــضــ »لا يــــــزال المــ
النظام  أن  والتأكيد  قطر،  إلى جانب  الطرح، 
لا يمكن أن يعود للجامعة ولا يمكن التطبيع 
معه لأنه لم ينفذ الشروط أو يعمل على إزالة 
الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويته في 

الجامعة«.
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المــاســكــة لــلــمــنــطــقــة مــســؤولــيــة هــــذا الــخــرق 
الأمني الكبير«.

ــادي إلــــى مــشــكــلــة »تـــعـــدد الـــقـــرار  ــزيــ ولـــفـــت الــ
الأمــنــي العراقي فــي عــدد مــن مناطق الباد، 
لا سيما في المناطق التي يوجد فيها خليط 
فــصــائــل مسلحة مختلفة«،  وفــيــهــا  ســكــانــي، 
مشدداً على ضــرورة »عــزل الملف الأمني عن 
الأمنية،  بالقيادات  النظر  وإعــادة  السياسة، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي مــنــحــت المــنــاصــب على 

ــادة النظر  ــ أكـــد أن مــا حــصــل يــســتــدعــي »إعـ
بــالــقــيــادات الأمــنــيــة، الــتــي تــولــت مناصبها 
وفقاً للمحاصصة والتدخات السياسية«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــخــروقــات  وأكـــد، لـــ
وأن  العراقية،  المحافظات  فــي  تتكرر  بــدأت 
التنظيم  منح  الاستخباري  الجهد  ضعف 
فرصة تنفيذ الهجمات«. وأضاف: »من غير 
المعقول أن تتكرر الهجمات بمناطق معينة، 
ــقـــوات   »الـ

ً
ــا«، مــحــمــا ــهـ ولا تـــوجـــد حـــلـــول لـ

أسس غير مهنية ووفقاً لأجندات سياسية 
ــاف: »هــنــاك ضــــرورة ملحة  ــ وحــزبــيــة«. وأضـ
لإعادة تنظيم صفوف قوات الجيش مهنياً، 
وأن يــتــم ســـد الــنــقــص الـــحـــاصـــل فـــي أعــــداد 
الجنود، لا سيما في المناطق الحساسة التي 

تسجل هجمات متكررة«.
أمـــا الــنــائــب الــســابــق جــاســم الــبــخــاتــي، فقد 
وأوضــح،  السياسي.  بالخاف  الهجوم  ربط 
ــان هــنــاك  ــه »كــلــمــا كـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـ لـــ

خــــاف ســيــاســي فـــي الــبــلــد، تــصــاعــدت حــدة 
هجمات التنظيم، الذي يستغل ذلك لتحقيق 
مكاسب له«. وشدد على ضرورة أن »تتحمل 
الحكومة مسؤوليتها إزاء ذلك، وأن تتم إعادة 
النظر بالخطط الأمنية بما يتناسب وحجم 
الــخــطــر«. وتـــابـــع: »يــجــب تكثيف المــتــابــعــات 
الليلية وعمليات التمشيط والمراقبة، لإحباط 
أي تحرك للتنظيم«. ويدار الملف الأمني، في 
محافظة ديالى المرتبطة حدودياً بإيران من 

جهة، وبالعاصمة بغداد من جهة أخرى، من 
قبل قوات الجيش و»الحشد الشعبي«.

في غضون ذلك، كان »داعــش« يشن هجوماً 
على سجن »غويران« )الصناعة( في الحسكة، 
الـــــذي يــضــم الآلاف مـــن مــعــتــقــلــي الــتــنــظــيــم، 
لــيــفــر عـــشـــرات مـــن المــعــتــقــلــين، ويــشــهــد يــوم 
مطاردة.  وعمليات  مواجهات  الجمعة  أمس 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصدر عسكري 
في »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( إنها 
قتلت 23 من مقاتلي »داعش«، بينهم أجانب، 
التنظيم هجوماً  بعدما شن  اشتباكات،  في 
أن  المــاضــي. وأضـــاف  الخميس  السجن  على 
تلوا في الهجوم، 

ُ
سبعة عناصر من »قسد« ق

أثناء محاولة التنظيم إطاق سراح سجناء. 
ــار المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان،  ــ وأشـ
القوات  إلــى »مقتل 18 عنصراً من  في بيان، 

الكردية ونحو 40 من تنظيم داعش«.
ــاع فـــي مــديــنــة الــحــســكــة أمــس  ــ وبــــدت الأوضــ
»قسد«  بــين  عصابات  بحرب  أشبه  الجمعة 
ومسلحي »داعش«، الذين نفذوا أكبر عملية 
هــــروب جــمــاعــي مــن ســجــن »غــــويــــران«. وفــي 
ــاولـــت »قـــســـد« تــأكــيــد  بـــيـــانـــات مــتــاحــقــة، حـ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوضــــع، غـــيـــر أن تـــواصـــل 
الاشتباكات طوال يوم أمس، وتسرب صور 
وفيديوهات لعناصر »داعش« الهاربين من 
السجن، كشف عن الحجم الحقيقي للعملية 
الــتــي بـــدأت بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس وتــواصــلــت 

طوال الليل ونهار أمس الجمعة.
الــعــشــرات من  وتــحــدثــت معطيات عــن تمكن 
عناصر »داعــش« من الفرار من السجن بعد 
الــحــراس، بل  الاســتــيــاء على أسلحة بعض 
واقـــتـــيـــاد بــعــضــهــم كـــأســـرى أو رهـــائـــن. لكن 
من دون أن يتمكنوا، كما يبدو، من مغادرة 
الحسكة بسبب الطوق الأمني الذي فرضته 
إعادة  تباعاً عن  لتعلن  المدينة،  »قسد« على 
اعتقال العشرات من العناصر الفارين، وقتل 
آخرين. وفي بيان لها بعد ظهر أمس، قالت 
»قسد« إنه تم فرض حظر كلي على الحسكة، 
ومــنــع الـــدخـــول والـــخـــروج مــن وإلــــى المــديــنــة 
حتى إشعار آخر. وطلبت من الأهالي الإباغ 
»عــــن أي حـــركـــة مــشــبــوهــة ضــمــن المـــديـــنـــة«. 
ــوات ســـوريـــة  ــ »قــ ـــ ــ ــ وكـــــــان المــــركــــز الإعـــــامـــــي ل
ــال، فــي بــيــان ســابــق، إن  الــديــمــقــراطــيــة« قــد قـ
»خـــايـــا داعــــش تــســتــخــدم المــدنــيــين فـــي حــيّ 
الزهور وبعض المناطق في الجهة الشمالية 

للسجن كدروع بشرية«.
مــن جهتها، ذكــرت وســائــل إعــام مقربة من 
القبض  إلقاء  »قسد« أن الأخيرة تمكّنت من 
على نحو 110 من معتقلي »داعش« كانوا قد 
تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة في حي 
إلــى الحجم الكبير  غــويــران، وهــو مــا يشير 

لعملية الهروب.
أن عناصر  الجديد«  »العربي  مــراســل  وذكــر 
ــار بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ــقــــوا الـ ــلــ »داعــــــــــش« الــــفــــاريــــن أطــ
ــور وفــــــي مــحــيــط  ــ ــزهــ ــ ــي الــ ــ ــي حـ ــ ــوائــــي فـ عــــشــ
الوضع  السجن، في محاولة لاستفادة من 
إلى  المنطقة. وأشــار  للفرار من  وفتح ثغرات 
الزهور،  حــيّ  لأهالي  تهديدات  وجهوا  أنهم 
ــل المـــســـاعـــدة فــي  ــ وضـــغـــطـــوا عــلــيــهــم مــــن أجـ
طــائــرات  أن  وأضـــاف  منازلهم.  فــي  إخفائهم 
»داعـــش«،  عناصر  الــدولــي لاحقت  التحالف 
واســتــهــدفــت رشــاشــات مــروحــيــاتــهــا تمركزاً 
الــفــرار،  التي حــاولــت  لتجمع إحــدى الخايا 
مـــن دون ورود مــعــلــومــات عـــن عـــدد ســقــوط 

قتلى جراء ذلك.
ــل »الــــــعــــــربــــــي الــــــجــــــديــــــد« أن  ــ ــ ــراسـ ــ ــ وذكـــــــــــر مـ
الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي مــحــيــط الــســجــن تــزامــنــت 
مـــع نــــزوح جــمــاعــي لــســكــان أحـــيـــاء غـــويـــران، 
والـــنـــشـــوة، وفـــيـــات حــــوش الــبــعــر، وفــيــات 
الحمر، إلى الأحياء الوسطى والشمالية في 
عن  الكهربائي  التيار  انقطع  فيما  الحسكة، 
أحياء عدة في المدينة، جراء عطل في المحطة 

المغذية، بسبب الاشتباكات.

إضاءةتقرير

بحث لافرنتييف الملف 
السوري مع بن سلمان 

في الرياض

»داعش« يضرب في العراق وسورية

في  الأمنية  المهام  من  كبيراً  جزءاً  يدير  الذي  الشعبي«،  »الحشد  ربط 
ديالى، بين هجوم عناصر »داعش« على مقر للجيش في المحافظة، 
ووجود فراغات أمنية بمساحة تزيد على 70 كيلومتراً. وقال المتحدث 
»المساحات  إن  صحافي،  تصريح  في  الحسيني،  صادق  القيادة،  باسم 
الواسعة لحدود المحافظة مع بلدة سامراء وبلدات أخرى بمحافظة 
عديدة،  لأسباب  وشاغرة  العسكرية،  القطعات  من  خالية  الدين  صلاح 

أبرزها التضاريس الوعرة وضعف الموارد البشرية«.

فراغات أمنية

الحدث

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
              عدنان أحمد

عــــاد تــنــظــيــم »داعـــــــش« لــيــضــرب 
ــر  ــيــــل الــــخــــمــــيــــس وفـــجـ بــــــقــــــوة، لــ
الــجــمــعــة، فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، 
عــبــر هــجــومــين فـــي ديـــالـــى الــعــراقــيــة وعــلــى 
ســـجـــن فــــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة شـــمـــال شـــرق 
ســوريــة، أوقــعــا عــشــرات الضحايا، وطرحا 
ــلـــل فــي  ــاؤلات كـــبـــيـــرة حـــــول وجـــــــود خـ ــ ــسـ ــ تـ
التنظيم،  بمواجهة  الأمنية  الاستراتيجية 
وأســبــاب عــودة نشاط »داعـــش« فــي الفترة 

الحالية.
وأســـفـــر هـــجـــوم نـــفـــذه عــنــاصــر مـــن تنظيم 
»داعــــــش« عــلــى مــقــر لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي في 
محافظة ديــالــى، أمـــس الــجــمــعــة، عــن مقتل 
عــنــاصــر  ــل  ــغــ ــتــ ــود. واســ ــ ــنـ ــ جـ ضــــابــــط و10 
»داعــــش« مــوجــة الــبــرد الــقــارس فــي الــبــاد، 
لــيــحــقــقــوا الـــخـــرق، بــعــد عــمــلــيــة تــســلــل بين 
ومــن  المـــجـــزرة،  بتنفيذ  انــتــهــت  محافظتين، 
وصــول  قبل  التنظيم  عناصر  انسحاب  ثــم 

التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.
التي نعت ضحايا  العراقي،  الجيش  قيادة 
المــجــزرة، توعدت في بيان، بــأن »القصاص 
العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث 
ــكـــون قــــريــــبــــاً، وســــيــــكــــون الــــرد  ــيـ الـــــغـــــادر سـ

قاسياً«.
ــالــــى مــثــنــى الــتــمــيــمــي أكـــــد أن  مـــحـــافـــظ ديــ
ــــوء الأحــــــــوال الــجــويــة  الــتــنــظــيــم اســـتـــغـــل سـ
لوكالة  وقــال في تصريح،  لتنفيذ هجومه. 
ــالًا فــي  ــمــ ــيـــة، إن »هــــنــــاك إهــ ــاء الـــعـــراقـ ــبــ الأنــ
الالتزام بتنفيذ الواجبات من قبل الجنود، 
جريمته،  لتنفيذ  فــرصــة  التنظيم  مــنــح  مــا 
ــم انـــســـحـــب إلــــــى مـــحـــافـــظـــة صـــاح  ــ ومــــــن ثـ
الدين«. وبين أن »المحافظة طالبت وتطالب 
بــضــرورة الــتــصــدي لتسلل الإرهــابــيــين من 
مــحــافــظــة صـــاح الـــديـــن إلـــى ديـــالـــى، ومــنــع 

تسلل الإرهابيين بين المحافظتين«.
إلا أن عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، 
بدر الزيادي، الذي عد الهجوم خرقاً كبيراً، 

ــل الــــســــودانــــيــــون الـــتـــظـــاهـــر فــي  ــ ــــواصـ يـ
الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني 
ــر  ــــاد، فــيــمــا وجـــــه وزيــ ــبـ ــ ــي الـ الـــكـــامـــل فــ
ــة الـــســـودانـــي، أيــمــن  ــريـــاضـ الـــشـــبـــاب والـ
ســيــد ســلــيــم، ضــربــة إلــــى قــائــد الــجــيــش 
من  استقالته  مــع  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، لأن تكليفه 

»غير دستوري«.
وخـــرجـــت تــظــاهــرات جـــديـــدة فـــي أحــيــاء 
ــان، أمــس  ــ ــ الـــخـــرطـــوم، وبـــحـــري وأم درمـ
الحرية  قــوى  لدعوة  استجابة  الجمعة، 
والــتــغــيــيــر بــتــنــظــيــم احــتــجــاجــات تحت 
شــــعــــار »جـــمـــعـــة الـــشـــهـــيـــد«، لــلــمــطــالــبــة 
والتنديد  الــكــامــل  المــدنــي  الحكم  بــعــودة 
بــمــقــتــل مــتــظــاهــريــن واســـتـــخـــدام قـــوات 
الأمن للعنف المفرط. وهتف المتظاهرون 
»يسقط حكم العسكر«، و»الثورة شعب، 
ــــب، والـــعـــســـكـــر  ــعـ ــ ــة شـ ــطـ ــلـ ــلــــطــــة سـ والــــســ
ــردة  ــ ــ ــوى والـ ــ ــ ــلـــثـــكـــنـــات«، و»الــــشــــعــــب أقـ لـ
مستحيلة«، و»حــريــة... ســـام... عــدالــة«، 

و»نعم للحكم المدني الديمقراطي«.
فــي غــضــون ذلـــك، دعـــا »تــجــمــع المهنيين 
المواطنين  أمــس،  السودانيين«، في بيان 
إلى المشاركة في مليونية في 24 يناير/

كانون الثاني الحالي، للمطالبة بالحكم 
المدني الكامل. وأعلن »الدعوة للمشاركة 
الواسعة والفاعلة في مليونية 24 يناير، 
مستلهمين نــضــالات الــثــائــرات والــثــوار، 
الــوصــول  تــمــام  وســيــرهــم بشموخ نحو 
ــع. وطـــن خــيــر ديــمــقــراطــي«.  ــ لــوطــن واسـ
وكانت لجان المقاومة دعت، عبر بيانات 
ــتــــواصــــل  ــبــــر مـــــواقـــــع الــ ومـــــنـــــشـــــورات عــ
تظاهرة  تنظيم  إلى  أخيراً،  الاجتماعي، 
»مليونية« في 24 الحالي. يشار إلى أن 
السودان يشهد، منذ 25 أكتوبر/تشرين 
عــلــى  رداً  احـــتـــجـــاجـــات  المــــاضــــي،  الأول 

انقاب البرهان.
ــر الــشــبــاب  ــ ــلـــن وزيــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـ
والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، 
أمــــس الــجــمــعــة، اســتــقــالــتــه مـــن حــكــومــة 

بــاعــتــبــار أن تكليفه  ــمـــال،  تــصــريــف الأعـ
»غير دستوري« كونه جاء من جهة غير 
الــــوزراء. وقـــال سليم، فــي بيان،  مجلس 
»لقد قبلت التكليف لمنصب وكيل وزارة 
الشباب والرياضة في أكتوبر 2019 من 
عبد الله حمدوك، رئيس الــوزراء آنــذاك، 
وتم تكليفي بتسيير مهام الوزير حسب 
ــاريـــخ 12  ــتـ ــمــــدوك بـ قــــــرار صــــــادر عــــن حــ
وأضــاف:   .»2021 الأول  ديسمبر/كانون 
»تلقيت، أخيراً، اتصالًا هاتفياً من الأمين 
العام لمجلس الوزراء يطلب مني التأكيد 
المهام. ولكن  على الاستمرار في تسيير 
بعد ذلــك فوجئت بصدور قــرار تكليفي 
بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة 
أخــــرى غــيــر مــجــلــس الـــــــوزراء، وهــــو أمــر 
غير دستوري، وعليه أتقدم باستقالتي 
ــاب  ــبـ ــشـ الـ وزارة  فـــــي  ــنـــصـــب  مـ أي  مـــــن 

والرياضة«.
وتأتي استقالة سيد سليم بعد ساعات 
مــن إصــــدار الــبــرهــان قــــراراً بتكليف 15 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة بـــمـــهـــام الــــــــوزارات 
الــبــرهــان  قــــرارات  المختلفة. ولـــم تــتــطــرق 
مــمــثــلــون  يــشــغــلــهــا  وزارات  ــــت  سـ إلــــــى 
ــا يــعــنــي  ــ ــلــــح، مـ ــفــــاح المــــســ ــكــ لــــحــــركــــات الــ
أبرزهم  السابقين،  وزرائــهــا  على  الإبقاء 
جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط 

الاقتصادي.
وكان أغلب الوزراء المكلفين في مناصب 
وكـــــاء الـــــــــوزارات يــعــمــلــون بــتــعــيــين من 
ــيــــس الــــــــــــوزراء المـــســـتـــقـــيـــل عـــبـــد الـــلـــه  رئــ
حــمــدوك، عقب إعــادتــه إلــى منصبه بعد 
الانقاب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي. وفشلت السلطة الانقابية، منذ 
الثاني من الشهر الحالي، تاريخ استقالة 
حمدوك من رئاسة الحكومة، في تعيين 
رئيس وزراء جديد، مع تواصل الحراك 
ــرافـــــض لــــانــــقــــاب، وتـــوالـــي  ــ ــــوري الـ ــثـ ــ الـ
الــجــهــود الــدولــيــة لــتــقــريــب المــســافــة بين 

العسكر والمدنيين.
)العربي الجديد، الأناضول(

احتجاجات السودان 
لا تتوقف

دعا بدر الزيادي إلى عزل 
الملف الأمني في العراق 

عن السياسة

نفذ عناصر »داعش« 
أكبر عملية هروب من 

سجن غويران

يلاحق القضاء العسكري 
في تونس أحد أبرز 

محامي الدفاع عن 
القيادي في حركة 

»النهضة« نور الدين 
البحيري، في مخالفة 

لقانون عدم محاكمة 
المدنيين عسكرياً

يحاول المبعوث الخاص 
للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين إلى سورية، 
ألكسندر لافرنتييف، دفع 

السعودية إلى التطبيع 
مع النظام السوري، 
وهي ترفض هذه 

الخطوة

متابعة استغلال الخلل الأمني في ديالى... وحرب عصابات 
بين التنظيم و»قسد« في الحسكة
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  شرق
      غرب

ضحايا من »العمال 
الكردستاني« بقصف 

تركي
ــة لـــحـــزب  ــعــ ــابــ ــع تــ ــ ــواقــ ــ ــعــــرضــــت مــ تــ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي مــديــنــة 
إلى قصف  العراق،  سنجار شمالي 
تــــركــــي أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــــا تــســبــب 
الحزب.  بسقوط قتلى وجرحى من 
الإرهـــاب  مكافحة  مؤسسة  وذكـــرت 
ــــراق، فــي  ــعـ ــ ــان الـ ــتـ فــــي إقـــلـــيـــم كـــردسـ
ــرات تـــركـــيـــة بــــدون  ــ ــائـ ــ بــــيــــان، إن »طـ
العمال  لحزب  مقرات  قصفت  طيار 
أسفر  مــا  سنجار  فــي  الكردستاني 
عن سقوط قتلى وجرحى«. ونقلت 
وســائــل إعــــام محلية عــن مــصــادر 
في  قيادياً  إن  قولها  عراقية  أمنية 
»الـــعـــمـــال« قــتــل وأصـــيـــب ثــاثــة في 

القصف.
)العربي الجديد(

 
أكار يجول على الحدود 

التركية العراقية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي 
ــادة فــي  ــ ــــورة(، بـــرفـــقـــة قــ ــــصــ ــار )الــ ــ أكــ
على  العسكرية  الــوحــدات  الجيش، 
الحدود مع العراق. وزار أكار ولاية 
شــرنــاق الـــحـــدوديـــة، يــرافــقــه رئيس 
الأركـــان يشار غــولــر، وقـــادة القوات 
الــبــريــة مــوســى آفــســفــار، والــبــحــريــة 
ــان أوزبــــــــــال، والــــجــــويــــة حــســن  ــدنــ عــ

كوجوك آقيوز.
)الأناضول(

 
السلطات الجزائرية تقرر 

حل حزب ثالث
أصـــــدر الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري، مــســاء 
أمس الأول الخميس، قراراً بتعليق 
للعمال  الاشــتــراكــي  الــحــزب  أنشطة 
)مـــــــــعـــــــــارض(، بــــــقــــــرار مــــــن الــــغــــرفــــة 
الاســــتــــعــــجــــالــــيــــة لمـــجـــلـــس الـــــدولـــــة، 
ــاء عـــلـــى دعــــــوى رفــعــتــهــا وزارة  ــنـ بـ
الـــداخـــلـــيـــة ضـــــده، فــيــمــا نــجــا حــزب 
التغيير والــرقــي  الاتـــحـــاد مــن أجـــل 
ــــرار مــمــاثــل مــؤقــتــاً.  المـــعـــارض مـــن قـ
ويــعــد هــذا الــقــرار الــثــالــث مــن نوعه 
أحـــزاب سياسية معتمدة،  فــي حــق 
حــيــث كـــان الــقــضــاء الإداري أصـــدر، 
فـــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، 
قرارين بحل حزبي الاتحاد من أجل 
والـــحـــريـــات، وجبهة  الــديــمــقــراطــيــة 

الجزائريين الديمقراطيين.
)العربي الجديد(

المستشار الألماني يلتقي 
ماكرون الثلاثاء

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون )الصورة(، الثاثاء المقبل، 
المستشار  يلتقي  حيث  بــرلــين  إلــى 
لمــنــاقــشــة  شـــولـــتـــز  أولاف  الألمــــانــــي 
ــع مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــرئــــاســــة  ــ ــيـ ــ ــــواضـ مـ
ــيـــة لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي.  ــفـــرنـــسـ الـ
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة 
ــيـــان هـــوفـــمـــان،  ــتـ ــريـــسـ الألمــــانــــيــــة كـ
أمس الجمعة، إن مباحثات »حول 
لاتحاد  الفرنسية  الرئاسة  بداية 
الأوروبي ستكون في صلب اللقاء. 
الرئاسة  إلــى  التطرق  كذلك، سيتم 
والوضع  السبع  الالمانية لمجموعة 

الدولي«.
)فرانس برس(

 
بلينكن يرى فرصة 

محدودة لإنقاذ الاتفاق 
النووي

ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  أعـ
أنه  الجمعة،  أمس  بلينكن،  أنتوني 
الروسي سيرغي  نظيره  مع  ناقش 
لافروف في جنيف الشأن الإيراني، 
محذراً من أنه لا توجد سوى فرصة 
مــحــدودة لإنــجــاح المــحــادثــات التي 
ــقـــاذ الاتــــفــــاق الـــنـــووي  تــســتــهــدف إنـ
المــبــرم عـــام 2015 مــع طــهــران. وقــال 
للتعاون  مــثــال  الاتــفــاق  إن  بلينكن 
المــــمــــكــــن بــــــين الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وروسيا في القضايا الأمنية. وحث 
موسكو على استخدام النفوذ الذي 
تتمتع به وعاقتها مع طهران في 
تــوصــيــل رســالــة بــضــرورة الإســـراع 

في التوصل لاتفاق.
)رويترز(

فرضت »قسد« طوقاً أمنياً على مدينة الحسكة )دليل سليمان/ فرانس برس(

)Getty/لافرنتييف خلال إحدى لقاءات مسار أستانة )ميخائيل تيريشنكو

)Getty/من تظاهرة 14 يناير الحالي في العاصمة تونس )الشاذلي بن إبراهيم

يطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني الكامل )محمود حجاج/الأناضول(
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غوتيريس يحث 
قادة مالي على 

إجراء الانتخابات
كــشــف الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
ــورة(،  ــ ــــصـ أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس )الـ
أمــــس الــجــمــعــة، أنــــه أجـــــرى اتـــصـــالًا 
مع الحاكم العسكري لمالي، الرئيس 
أسيمي غويتا، ومسؤولين إقليميين، 
ــــاغ الـــقـــادة الــعــســكــريــين  مـــن أجــــل إبـ
الانتخابات خال  إجــراء  بأنه يجب 
»فـــــتـــــرة زمــــنــــيــــة قــــصــــيــــرة نـــســـبـــيـــاً«. 
ــن مــنــقــســم  ــ واعـــتـــبـــر أن مــجــلــس الأمــ

حيال العقوبات على مالي.
)أسوشييتد برس(

بيلاروسيا: 
27 فبراير موعداً 

لاستفتاء دستوري 
حدّد الرئيس البياروسي ألكسندر 
لوكاشينكو، بمرسوم رئاسي، أمس 
الــجــمــعــة، يــــوم 27 فــبــرايــر/شــبــاط 
المــقــبــل مــوعــداً لاســتــفــتــاء دســتــوري 
الــتــعــديــات التي  فــي مينسك، وفــق 
ديسمبر/كانون  نهاية  فــي  قدمها 
السماح  شأنها  مــن  المــاضــي،  الأول 
له بتعزيز سلطاته. ومن التغييرات 
قانونية  حصانة  توفير  المقترحة، 
مـــدى الــحــيــاة لــلــرؤســاء الــســابــقــين، 
ــات الــرئــاســيــة  ــدة الـــولايـ وتــحــديــد مـ
لكن  لوكاشينكو.  لخلفاء  باثنتين 
تطبيقه  ســيــتــم  الــــولايــــات  تــحــديــد 
عندما يتولى رئيس جديد السلطة، 
بالبقاء  للوكاشينكو  سيسمح  مــا 
في السلطة حتى عام 2035 إذا أعيد 

انتخابه عام 2025.
)فرانس برس(

غريفيث يحذر 
من التشدد في نيجيريا

الــشــؤون  مــديــر مكتب تنسيق  ذكـــر 
الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن 
التمرد  أن  الجمعة،  أمــس  غريفيث، 
المتطرف في شمال شرقي نيجيريا 
ــل أزمـــــــــة »خــــطــــيــــرة جـــــــداً جــــداً  ــثـ ــمـ يـ
وتــشــكــل تـــهـــديـــداً كـــبـــيـــراً« وتــحــتــاج 
لأكثر من مليار دولار من المساعدات 
فـــي عــــام 2022 لإغـــاثـــة المــتــضــرريــن 
 
ّ
الممتد منذ عقد. وحث الــصــراع  من 
غــريــفــيــث الــعــالــم عــلــى عـــدم نسيان 
الــذي تسببه حركة  المستمر  الدمار 
»بــوكــو حــــرام« والــجــمــاعــة المتفرعة 
قتلتا  أفريقيا، وقــد  غــرب  فــي  منها 

عشرات الآلاف من السكان.
)أسوشييتد برس(

الصين تنتقد 
العقوبات الأميركية

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  ــــد  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، 
أمــــس الــجــمــعــة، الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى شـــركـــات  لــفــرضــهــا عـ
صينية تقول واشنطن إنها صدرت 
تقنيات صاروخية، واتهم الولايات 
صواريخ  لبيعها  بالنفاق  المتحدة 
مــن طــراز »كـــروز« قـــادرة على حمل 
رؤوس نـــوويـــة. وقـــال تــشــاو: »هــذا 
والصين  بامتياز  سلطوي  تصرف 
ــقــــرار بـــقـــوة وتــعــارضــه  تــســتــنــكــر الــ
بــــشــــدة. وتـــحـــث الـــصـــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة عــلــى تــصــحــيــح أخــطــائــهــا 
عــلــى الــفــور وإلــغــاء الــعــقــوبــات ذات 
الصلة والتوقف عن قمع الشركات 

الصينية«.
)أسوشييتد برس(

ميركل ترفض منصباً 
فخرياً في حزبها

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـ ــــضــ رفــ
السابقة أنجيا ميركل )الصورة(، 
ــــي مــنــصــب  ــولـ ــ ــة، تـ ــعــ ــمــ ــجــ أمـــــــس الــ
الرئيس الفخري للحزب المسيحي 
ــا. وقــــال  ــيــ ــانــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ألمــ
للحزب،  ولايــتــه  المنتهية  الــرئــيــس 
أرمين لاشيت، إن »ميركل توصلت 
إلــى قــرار: هــذا أمــر لم يعد يتوافق 
مــــع الـــعـــصـــر، لـــيـــس لـــديـــنـــا رئــيــس 
فـــخـــري، هــــذا تــقــلــيــد مـــن المـــاضـــي، 
وليس موجودا الآن على المستوى 

الاتحادي«.
)قنا(

أدى تـــزايـــد تـــدهـــور الـــوضـــع الإنــســانــي في 
ــام وفـــد من  أفــغــانــســتــان، إلـــى فــتــح الــبــاب أمـ
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« لـــزيـــارة أوســـلـــو، بـــين 25 
الــثــانــي الــحــالــي، لعقد  و26 يــنــايــر/كــانــون 
لقاءات مع مسؤولين نرويجيين ومــن دول 
أخــرى، تتمحور حول الأزمــة الإنسانية في 

أفغانستان وحقوق الإنسان.
الــنــرويــجــيــة،  الــخــارجــيــة  وأوضـــحـــت وزارة 
ــه مــن المــقــرر أن  فــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، أنـ
يلتقي وفد »طالبان« في أوسلو ممثلين عن 
أخــرى،  حليفة  ودول  النرويجية  السلطات 
وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني. 
أنيكن  النرويجية  الخارجية  وزيــرة  وقالت 
هــويــتــفــيــلــدت، فــــي الـــبـــيـــان، »نـــشـــعـــر بــقــلــق 

ــا حـــمـــايـــة كـــوريـــا  ــ ــيـ ــ واصــــلــــت الــــصــــين وروسـ
المتحدة طلباً  الأمــم  إذ عرقلتا في  الشمالية، 
لــلــولايــات المــتــحــدة لمــعــاقــبــة خــمــســة كــوريــين 
شماليين، أحدهم يقطن في روسيا والآخرون 
عــلــى الأراضـــــــي الــصــيــنــيّــة، رداً عــلــى إطـــاق 

بيونغ يانغ صواريخ في الآونة الأخيرة.
وجـــــــاءت عـــرقـــلـــة الـــصـــين قـــبـــل ســـاعـــتـــين مــن 
ــــن حــــول كــوريــا  اجــتــمــاع مــغــلــق لمــجــلــس الأمـ
الجمعة.  أمــس  أميركا،  من  بطلب  الشمالية، 
وتــبــعــت الــعــرقــلــة الــصــيــنــيّــة مــعــارضــة أيضاً 
من روسيا لاقتراح الأميركي، حسب ما قال 

دبلوماسيّون لوكالة »فرانس برس«.
بكين وموسكو  معارضة  عن  ولــدى سؤالها 
قبل اجتماع المجلس، وهــو الثاني خــال 11 
يــومــاً، نـــدّدت السفيرة الأمــيــركــيــة لــدى الأمــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمنح بيونغ 

واشنطن ـ العربي الجديد

يعتزم الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إحــداث 
تعديل على الاستراتيجية التي انتهجها في 
الحكم خال العام الأول من ولايته، مع دخوله 
أمــــس الــجــمــعــة فـــي الـــعـــام الـــثـــانـــي لــلــرئــاســة. 
وسينطبق ذلك، بشكل أساسي، على تعاطيه 
مــع المــلــفــات الــداخــلــيــة خــصــوصــاً، بــعــد ثبوت 
فــشــل ســيــاســة المـــهـــادنـــة مـــع الـــكـــونـــغـــرس في 
ــر  ــهـ ــه، خــــــال الأشـ ــدتــ ــنــ مــــحــــاولــــة لـــتـــمـــريـــر أجــ
ــزم بــــايــــدن عـــلـــى تــغــيــيــر  ــ المـــاضـــيـــة. وتــــبــــدّى عـ
أسلوبه في الحكم في خطابه بمناسبة الذكرى 
الأولــــى لاقــتــحــام الــكــونــغــرس مــن قــبــل أنــصــار 
ســلــفــه دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي 6 يــنــايــر/ كــانــون 
الصحافي  المؤتمر  خــال  ثــم  الــحــالــي،  الثاني 
الــذي عقده الأربــعــاء المــاضــي بمناسبة مــرور 
عـــام عــلــى تــبــوئــه الــرئــاســة. وجــــاء ذلـــك لجهة 
ه على ترامب، 

ّ
الهجوم غير المسبوق الذي شن

ويأتي  الكونغرس.  في  الجمهوريين  على  ثم 
انــتــقــال بـــايـــدن إلــــى الـــهـــجـــوم، بــســبــب نــراجــع 
الرأي،  له وفق استطاعات  الأميركي  التأييد 
نــتــيــجــة تـــواصـــل ظـــهـــوره مــنــذ أغــســطــس/ آب 
لأسباب  الضعيف،  الــرئــيــس  بمظهر  المــاضــي 
عدة، منها فشله في تمرير مشروعين مهمين 
فــي الــكــونــغــرس. ويــخــشــى الــديــمــقــراطــيــون أن 
ينعكس ذلك على نتائج الانتخابات النصفية 
أي  تعني  إذ  المقبل.  الخريف  فــي  للكونغرس 
مجلسي  فــي  للديمقراطيين  إضافية  خــســارة 
النواب والشيوخ أن رئاسة »البطة العرجاء« 

قد تصيب بايدن باكراً جداً.
وأظهر أحدث استطاع مشترك للرأي أجرته 
»رويـــتـــرز/ إبــســوس« هــبــوط شعبية بــايــدن 
خـــال الأســـبـــوع الــحــالــي إلـــى أدنــــى مستوى 
ــر مــعــنــويــات  ــأثـ ــرة رئـــاســـتـــه، مــــع تـ ــتـ ــــال فـ خـ
الأميركيين بجائحة كورونا وما ترتب عليها 
من آثار اقتصادية. وأظهر الاستطاع أن 43 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين يـــؤيـــدون أســلــوب 
بـــايـــدن، بــيــنــمــا يــرفــضــه 52 فـــي المـــائـــة. وكـــان 
الاســـتـــطـــاع الــســابــق الــــذي أجــــري الأســبــوع 
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ المــــاضــــي قــــد أظـــهـــر أن نــســبــة المـ

كــبــيــر إزاء الـــوضـــع الإنــســانــي الــخــطــيــر في 
أفغانستان، حيث يواجه مايين الأشخاص 
كارثة إنسانية كبيرة«. وأضافت: »من أجل 
التمكن من مساعدة المدنيين في أفغانستان، 
مــن الــضــروري أن يــشــارك المجتمع الــدولــي 
والأفــغــان مــن مختلف جــوانــب المجتمع في 

حوار مع طالبان«.
وشـــــــددت هــويــتــفــيــلــدت عـــلـــى أن الـــنـــرويـــج 
ســتــكــون »واضـــحـــة« بــشــأن مــا نــتــنــظــره من 
الـــحـــركـــة، ولا ســيــمــا حــــول تــعــلــيــم الــفــتــيــات 
وحقوق الإنسان، موضحة أن الاجتماعات 
أو  للشرعية  لها »لا تشكل إضفاء  المخطط 
اعترافاً بحركة طالبان، لكن علينا التحدث 
إلى السلطات التي تدير الباد بحكم الأمر 
الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي 

يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر«.
اجتماعات  أن  الخارجية  وزارة  وأوضــحــت 
وفــــد »طـــالـــبـــان« ســتــضــم أيــضــاً أفــغــانــاً من 
المــجــالات، وستشمل  خلفيات »مــن مختلف 
قـــيـــادات نــســائــيــة وصــحــافــيــين، وأشــخــاصــاً 
يعملون معهم، وفي أمور أخرى مثل حقوق 
الإنسان والقضايا الإنسانية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة«. وذكـــــرت أنــه 
ــالـــي،  ــابــــق مــــن الأســـــبـــــوع الـــحـ ــــت ســ فــــي وقــ
قــــام وفــــد نــرويــجــي بـــزيـــارة كـــابـــول لإجــــراء 
ــــول الــــوضــــع الإنـــســـانـــي غــيــر  مـــحـــادثـــات حـ

يانغ »شيكاً على بياض«. وقالت، خال لقاء 
افــتــراضــي مــع مــعــهــد الأبـــحـــاث »كــارنــيــغــي«، 
 
ّ
إن »هــــذه الــعــقــوبــات مـــوجـــودة لــســبــب. ولأن
ــعــارض فــرض عقوبات 

ُ
هــنــاك دولـــة عــضــواً ت

ــي شـــيـــكـــاً عـــلـــى بـــيـــاض  ــ ــرأيـ ــ فــــهــــذا يُـــعـــطـــي بـ
»المهم  مــن  أنــه  واعــتــبــرت  الشمالية«.  لكوريا 
يــانــغ لتوقف  مــوحّــدة« لبيونغ  بعث رســالــة 
»نبحث  وأضــافــت:  الــصــاروخــيــة«.  تجاربها 
الــــرد الـــواجـــب إعـــطـــاؤه عــلــى هــــذه الــتــجــارب 

الأخيرة« وهي »غير مقبولة«.
الــروســي لدى  مــن جهته، قــال نائب السفير 
الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: »نحتاج 

إلى مزيد من الوقت لدرس البيانات«.
وبموجب القواعد السارية في الأمم المتحدة، 
فإن العرقلة الصينية الروسية تمنع اتخاذ 
ة أشهر. 

ّ
لمــدة ست إجــراء جديد بالقضية  أي 

المــائــة بينما بلغت  بــايــدن بلغت 45 فــي  أداء 
المــائــة. وأظهر  نسبة المعارضة لأدائــه 50 في 
الاســتــطــاع أن الاقــتــصــاد والــصــحــة الــعــامــة 
الأميركيين.  تشغل  التي  القضايا  يتصدران 
وفـــي اســتــطــاع آخـــر أجــرتــه شــبــكــة »ســـي أن 
أن«، ونشرت نتائجه الأربــعــاء، أعــرب 41 في 
المائة من الأميركيين فقط عن تأييدهم لأداء 
بـــايـــدن، مـــع مــعــارضــة 54 فـــي المـــائـــة. ويبقى 
ــــذي حــظــي بـــأدنـــى نسبة  تـــرامـــب الــرئــيــس الـ
تأييد خال العام الأول من رئاسته )أقل من 

40 في المائة(، يليه بايدن.
وبــعــدمــا ظــلــت شــعــبــيــة بـــايـــدن أعــلــى مـــن 50 
فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولـــــى من 
ــه، بـــــدأت فـــي الـــهـــبـــوط فـــي منتصف  ــتـ رئـــاسـ
أغسطس الماضي عقب ارتفاع أعداد الوفيات 
ــا فـــي الـــبـــاد وســقــوط  الــنــاجــمــة عـــن كــــورونــ
ــدق هــبــوط  ــ أفــغــانــســتــان بــيــد »طـــالـــبـــان«. ويـ
شعبية بــايــدن نــاقــوس خــطــر فــي حــزبــه، إذ 
يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي الاستياء 
مــن أدائــــه إلـــى فــقــدهــم الأغــلــبــيــة فــي مجلسي 
الكونغرس خــال الانــتــخــابــات المــقــررة فــي 8 

المــتــحــدة 9.5 مــلــيــارات دولار من  الـــولايـــات 
أصول البنك المركزي الأفغاني. 

أفــغــانــي،  المــجــاعــة الآن 23 مــلــيــون  وتـــهـــدد 
أو 55 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان حــســب الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى 4.4 مــلــيــارات 
دولار من الــدول المانحة هذا العام لمعالجة 
ــة الإنــســانــيــة فـــي الـــبـــاد. وكــــان نــائــب  ــ الأزمـ
ــبــــان«  ــالــ ــــي حـــكـــومـــة »طــ ــيــــس الــــــــــــوزراء فـ رئــ

يحظى  أن  ويــجــب  الخمسة.  الأفــــراد  لتشمل 
أيّ قــرار صــادر عن لجنة العقوبات بإجماع 
الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، والتي 

هي جميعاً أعضاء في اللجنة.
والأفــــــــــراد الـــخـــمـــســـة الــــذيــــن فـــرضـــت عــلــيــهــم 
واشــنــطــن عـــقـــوبـــات، تــشــمــل تــجــمــيــد أصـــول 
هم 

ّ
ومنع سفر، عرّفت وزارة الخزانة عنهم بأن

شوي ميونغ هيون المقيم في روسيا، وسيم 
كــوانــغ ســـوك وكــيــم ســونــغ هـــان وكــانــغ كــول 
هاك وبيون كوانغ شول المقيمون في الصين. 
هم مرتبطون ببرنامج 

ّ
همهم واشنطن بأن

ّ
وتت

أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي.
والأســـبـــوع المــاضــي، وبــســبــب عـــدم الــتــوصّــل 
إلــى إجــمــاع على بــيــان لمجلس الأمـــن، خال 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــهــــت  اجـــتـــمـــاع، وجّــ أوّل 
وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا واليابان دعوة 

عندما يرون الحكومة غير مستقرة، فإن ذلك 
يجعلهم محبطين«.

ــــدن لــتــعــديــل  ــايـ ــ ونـــتـــيـــجـــة ذلـــــــك، يـــتـــحـــضـــر بـ
استراتيجيته في الحكم، بحسب مستشارين 
»نيويورك  كبار في البيت الأبيض، تحدثوا لـ
الرئيس سينسحب  إن  هــؤلاء  وقــال  تايمز«. 
من المفاوضات غير المجدية مع المشرعين في 
الكونغرس، مقابل تعزيز سلطته للحكم، كما 
الــولايــات،  اته وجــولاتــه عبر  لقاء سيكثر من 

والتي تجمعه بالأميركيين.
وبــــعــــد 3 عــــقــــود مــــن الـــعـــمـــل ســـيـــنـــاتـــور فــي 
الــكــونــغــرس، أصــبــح بــايــدن الــيــوم مــدركــاً أن 
مختلفة  مقاربة  تتطلب  الأميركية  الرئاسة 
الــرئــيــس  دائــــــــرة  ــن  مــ ــــروج  ــــخـ الـ أراد  ــا  مــ إذا 
ــــوم تـــحـــاصـــره.  ــيـ ــ ــاتــــت الـ ــتــــي بــ الـــضـــعـــيـــف الــ
للصحيفة،  تحدثت  التي  المــصــادر  وبحسب 
ــفــــاوضــــات  ــن المــ ــ ــدن ســـيـــنـــســـحـــب مـ ــ ــايـ ــ فــــــإن بـ
الــيــومــيــة المــرهــقــة مـــع المــشــرعــين، لــيــس فقط 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، بــــل مــــن الــديــمــقــراطــيــين 
المنقسمين بــين جــنــاحــين وســطــي وتــقــدمــي. 
انطاقة  مــن  كجزء  المرتقب،  التغيير  ويــأتــي 
ــايــــدن مــــن خـــالـــهـــا تــعــديــل  ــدة يـــريـــد بــ ــديــ جــ
لــلــوقــت، بــعــدمــا عــلــق معظمه  ــه  ــ كيفية إدارتـ
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــشــاحــنــات داخـــل 

الكونغرس وخافات تشريعية.
ــار، تــرســم 4 مـــذكـــرات داخلية  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
صـــاغـــهـــا مـــســـتـــشـــارون فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــح الـــرئـــيـــســـيـــة لـــهـــذا الــتــغــيــيــر  ــراً، المــــامــ ــ ــيـ ــ أخـ
المــرتــقــب، والـــذي يجب أن يــبــرز قبيل خطاب 
الاتحاد الأول لبايدن في الكونغرس في الأول 
من مــارس/ آذار المقبل. ويشمل ذلــك تكثيف 
لمساعدة  الجمهوريين،  على  هجومه  بــايــدن 
الانتخابات،  قبيل  الديمقراطيين  المرشحين 
والتنقل عبر الولايات والانخراط بشكل أكبر 
مع الناخبين، على أن يركز بشكل أكبر على 
التركيز على  عــن  عــوضــاً  إنــجــازاتــه،  متابعة 

انتصارات تشريعية يطمح لتحقيقها. 
لكن بايدن لن يتخلى بشكل كامل عن تعهداته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومـــنـــهـــا إصــــــاح الـــشـــرطـــة، إذ 
سيحاول بحسب المذكرات استخدام سلطاته 
التنفيذية لإصاح أقسام الشرطة الأميركية. 
يتخلوا  لم  إنهم  ومستشاروه  بايدن  ويقول 
عن مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي أيضاً، 
إذ سيعمل بايدن على تمرير رزمــة تتضمن 
تشريعات تتعلق بالبيئة والطاقة. وفي هذا 
بــايــدن بضغط  الإطــــار، لا يــرحــب مستشارو 
الرئيس  يــصــدر  لكي  الــحــزب،  فــي  التقدميين 
ســلــســلــة أوامـــــــر تــنــفــيــذيــة وقـــــــــرارات لــوضــع 
ــع الــتــنــفــيــذ،  ســـيـــاســـاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــوضـ
الرئاسة  أن  إلى  الكثيرون منهم  حيث ينظر 

مختطفة من بعض المشرعين الديمقراطيين.

المستقر في الباد. واتخذ الوضع الإنساني 
ــاً منذ  ــاويـ ــأسـ ــا مـ

ً
فـــي أفــغــانــســتــان مــنــعــطــف

الانــســحــاب الــفــوضــوي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
وتــلــك الــتــابــعــة إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
من الباد في أغسطس/آب الماضي، وعودة 
مواجهة خزائن  في  السلطة  إلــى  »طالبان« 
شــبــه فـــارغـــة بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــبـــاد. 
وتوقفت المساعدات الدولية فجأة، وجمدت 

وعـــنـــد انــتــهــائــهــا، يــمــكــن لـــدولـــة عــضــو في 
مجلس الأمن تمديدها ثاثة أشهر إضافية، 

ثمّ ليوم إضافي.
وإضافة إلى بكين، تعتمد موسكو منذ فترة 
طويلة نهجاً يقوم على أساس عدم تصعيد 
ــهــا 

ّ
ـــى إن

ّ
الــضــغــط عــلــى بــيــونــغ يـــانـــغ. وحـــت

الــدولــيّــة  الــعــقــوبــات  أخــيــراً، تخفيف  طلبت، 
ــادت الــصــين،  ــ عــنــهــا لــغــايــات إنــســانــيّــة. وأعــ
الاثــنــين المـــاضـــي، فــتــح حـــدودهـــا مــع كــوريــا 
بــعــد سنتين من  الــبــضــائــع  الــشــمــالــيّــة لنقل 

الإغاق بسبب جائحة كورونا.
ــانـــي الـــحـــالـــي،  ــثـ وفـــــي 12 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـ
ــقــــوبــــات عـــلـــى خــمــس  ــنــــطــــن عــ ــرضــــت واشــ فــ
شخصيات كوريّة شماليّة. وطلبت من لجنة 
في  الشماليّة  كوريا   

ّ
ملف فة 

ّ
المكل العقوبات 

اتـــهـــا الــفــرديّــة  الأمــــم المــتــحــدة تــوســيــع إجـــراء

بايدن  وأقــر  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
خال مؤتمره الصحافي الأربعاء بما يشعر 
به الأميركيون من خيبة أمل مع نهاية العام 
الأول له في المنصب، لكنه تعهد بإحراز تقدم 
في التصدي للتحديات العديدة الناجمة عن 
الــذي بلغ  التضخم  مــن  الحد  الجائحة وفــي 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي أعــلــى مــســتــوى لـــه في 
الباد خال 40 عاماً تقريباً. وقال السيناتور 
ــز،  ــاتـ الـــديـــمـــقـــراطـــي عــــن هــــــــــاواي، بــــريــــان شـ
من  »الكثير  إن  تايمز«،  »نيويورك  لصحيفة 
الوقت  الأميركيين غارقون في مشاكلهم في 
الــحــالــي، ومــا يــريــدونــه هــو رؤيـــة حكومتهم 
لكن  لحياتهم،  الاســتــقــرار  تمنح  لكي  تعمل 

المـــا عــبــد الــســام حنفي أعــلــن، خـــال كلمة 
ــاد أفـــغـــانـــســـتـــان« عــقــد  ــتـــصـ فــــي مـــؤتـــمـــر »اقـ
الأربـــعـــاء المــاضــي فــي الــقــصــر الــرئــاســي في 
حرجة  بمرحلة  تمر  أفغانستان  إن  كابول، 
للغاية، مؤكداً أن مواجهة الحالة المعيشية 
والاقتصادية من أولويات الحكومة. وكانت 
ــم المـــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة  ــ الأمــ
ــالــــي، خــطــطــاً  ــحــ ــايـــر الــ ــنـ أطـــلـــقـــت، فــــي 11 يـ
مــشــتــركــة لــاســتــجــابــة، تــهــدف إلــــى تــوفــيــر 
إلــى 23 مليون  الحيوية  الإنسانية  الإغــاثــة 
مايين   5.7 ودعـــم  أفغانستان  فــي  شخص 
والمجتمعات  الأفغان  الاجئين  من  شخص 
المحلية في خمس دول مجاورة. وأوضحت 
الأمـــم المــتــحــدة، فــي بــيــان، »يـــواجـــه السكان 
فــي أفــغــانــســتــان واحــــدة مــن أســـرع الأزمـــات 
الإنــســانــيــة نــمــواً فــي الــعــالــم، حــيــث يعاني 
نصفهم مــن حــالــة حـــادة مــن الــجــوع. هناك 
ــازح داخــلــيــاً، ومــايــين  أكــثــر مــن 9 مــايــين نـ
الأساسية  الحقوق  المدرسة.  الأطفال خارج 
ــيــــات مـــعـــرضـــة لـــلـــتـــهـــديـــد،  ــتــ ــفــ ــنـــســـاء والــ ــلـ لـ
ــاة وســـط أســوأ  ويـــصـــارع المـــزارعـــون والـــرعـ
حالة جفاف منذ عقود، أما الاقتصاد فهو 
فـــي حـــالـــة مـــن الانـــهـــيـــار الـــتـــام. وفــــي غــيــاب 
الــدعــم الــــازم، يــتــعــرض عــشــرات الآلاف من 
الأطفال لخطر الموت بسبب سوء التغذية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مــشــتــركــة لــكــوريــا الــشــمــالــيّــة إلـــى »الامــتــنــاع 
أيّ عمل مزعزع لاستقرار« بعد إطاق  عن 

صاروخ فرط صوتي.
ــذا الأمــــــر عــبــر  ــ يـــانـــغ عـــلـــى هـ وردّت بـــيـــونـــغ 
عــمــلــيّــات إطـــاق جــديــدة. وكــانــت قــد هـــددت، 
تجاربها  اســتــئــنــاف  بــاحــتــمــال  الأول،  أمـــس 
ــيّــــة الـــبـــالـــســـتـــيّـــة الـــبـــعـــيـــدة المــــدى  الــــصــــاروخــ
ــع إعــــــان المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــة، مــ ــ ــوويّـ ــ ــنـ ــ والـ
لــلــحــزب الــحــاكــم، الــــذي يــتــرأســه كــيــم جونغ 
ــــد« مع  »مــواجــهــة طــويــلــة الأمـ أون، تــأهّــبــه لـــ
ــبـــاء  ــدة. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـ ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
المــركــزيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة إن »الــســيــاســة 
الــعــدائــيــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وتــهــديــداتــهــا 
العسكرية وصــلــت إلــى خــط الخطر الـــذي لا 

يمكن التغاضي عنه بعد الآن«.
)فرانس برس(

المحادثات 
الروسية الأميركية

أميركيين.  ستريت جورنال« عن مسؤولين 
وجاء اللقاء استكمالًا للقاء جمع الأسبوع 
الماضي في جنيف نائب لافــروف، سيرغي 
ريابكوف، ونائبة بلينكن، ويندي شيرمان. 
الالتقاء مجدداً  الجانبان أمس على  واتفق 
الأسبوع المقبل، بعد تقديم واشنطن ردها 
الـــخـــطـــي عـــلـــى مـــطـــالـــب مـــوســـكـــو. وتــنــتــظــر 
الأميركي  الجانبين  بــين  المقبلة  المــحــادثــات 

ــاء الــــــــــذي جــمــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــقــــق الـ لــــــم يــــحــ
الخارجية  وزيــــري  الجمعة  أمـــس 
الـــــروســـــي والأمـــــيـــــركـــــي، ســيــرغــي 
لافروف وأنتوني بلينكن، في مدينة جنيف 
الــســويــســريــة، أي اخـــتـــراق جـــديـــد فـــي جـــدار 
كـــان متوقعاً.  ــة الأوكـــرانـــيـــة، بعكس مــا  الأزمــ
اللقاء الأبــواب  على الرغم من ذلــك، فقد فتح 
لإمــكــانــيــة تــمــديــد مــســار الــدبــلــومــاســيــة بين 
الطرفين، وهو مسار يبقى معقداً، مع تجديد 
ــا أمــــــس مـــطـــلـــبـــهـــا بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــيـ ــ روسـ
ضــمــانــات مــكــتــوبــة بــشــأن عــــدم تــمــدد حلف 
ــا. ووصــف  ــ شــمــال الأطــلــســي فــي شـــرق أوروبـ
»المــحــدد«، لكن  لافـــروف أمــس مطلب بــاده بـــ
واشنطن تعهدت بتقديم ردّ مكتوب لموسكو 
الأســـبـــوع المــقــبــل، لا يتضمن ســـوى »أفــكــار« 

لتخفيف التوتر.
وتضمن لقاء لافروف وبلينكن، الذي استمر 
ــن مــســاعــدي  ــره عـــــدد مــ ــة، وحــــضــ ــقـ ــيـ 90 دقـ
ــات الـــنـــظـــر بــين  ــهـ ــادلًا لـــوجـ ــ ــبـ ــ الــــوزيــــريــــن، تـ
الطرفين حول الأزمــة، وفهماً للموقف الذي 
وصل إليه كا البلدين أكثر من كونه عملية 
»وول  صحيفة  نقلت  مــا  بحسب  تــفــاوض، 

تعبير  »الانفعال«، بحسب  زوال  والــروســي 
لافروف، أمس، خال مؤتمر صحافي عقده 
في جنيف إثر انتهاء الاجتماع. وكان وزير 
الخارجية الروسي قد أكد لنظيره الأميركي 
أنــه لا   المحادثات بينهما أمــس 

ّ
في مستهل

ــاً«. وقــــال إن »اقــتــراحــاتــنــا  ــراقـ ــتـ يــتــوقــع »اخـ
مــــحــــددة«.  ردوداً  ونــنــتــظــر  جــــــداً،  مــــحــــددة 
معتبراً  الاجــتــمــاع،  بلينكن  استبق  بـــدوره، 
أن  أنها »لحظة شديدة الأهمية«، لكنه أكد 
 خافاتها مع روسيا في 

ّ
باده لا تتوقع حل

اللقاء. وأعـــرب الــوزيــر الأمــيــركــي، رغــم ذلــك، 
عن أمله بأن يمكّن اللقاء من »معرفة ما إذا 
يــزال  الدبلوماسية والــحــوار لا  كــان مــســار 

مفتوحاً«.
وإثـــــــر انــــتــــهــــاء الاجــــتــــمــــاع، حـــــــاول الــــــروس 
إظـــهـــار تــقــدمــهــم عــلــى الأمــيــركــيــين بــنــقــطــة، 
الــروســي على »تعهد«  الــوزيــر  بعد حصول 
مــــن بــلــيــنــكــن، بـــــأن تــــقــــدم واشـــنـــطـــن ردّهـــــا 
المــكــتــوب عــلــى مـــبـــادرة الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي طــرحــتــهــا مـــوســـكـــو. وخـــــال مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي، وصـــف لافــــروف مــحــادثــاتــه مع 
»المــفــيــدة والــصــريــحــة«،  نــظــيــره الأمــيــركــي بـــ

مضيفاً أن بلينكن أبلغه بأنه »كان مرتاحاً« 
في  المقبل  الأســبــوع  ما »سيساعدهم  للقاء، 
تقديم ردّهم الخطي«. وأكد أنه كرّر لنظيره 
الناتو  تمدد  وقــف  موسكو  طلب  الأميركي 
شرقاً، معتبراً أن السلطة الأوكرانية تعاني 
من »الروسوفوبيا« )رهاب روسيا(، متهماً 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي بــاعــتــبــار أوكــرانــيــا 
ــفــــوذه«. ورجّـــــح أن  ضــمــن نـــطـــاق »مــنــطــقــة نــ
حالياً  الغرب  لها  يــروج  التي  »الهستيريا« 
ربـــمـــا تــســتــهــدف تــبــريــر خـــطـــوات عــســكــريــة 
جديدة لحكومة كييف في منطقة دونباس، 
أو تبرير نهجها الرامي إلى تقويض اتفاقات 
مينسك تماماً. وكرّر لافروف أن روسيا »لم 

تهدد يوماً الشعب الأوكراني«، وأنها قدمت 
أجوبتها عن كافة الأسئلة المتعلقة بوجود 

قواتها عند الحدود الأوكرانية.
وحول تقييمه للموقع الذي يقف فيه الطرفان 
حالياً، قال لافروف: »لا أستطيع القول ما إذا 
ولن  لا،  أم  الصحيح  بالمسار  نسير  الآن  كنا 
ندرك ذلك ما لم نتلق الرد الأميركي الخطي 
عـــلـــى كـــافـــة مـــقـــتـــرحـــاتـــنـــا«. وأشـــــــار إلـــــى أنـــه 
ضــرورة  على  »متوافقان  الأمــيــركــي  ونظيره 
إقامة حوار منطقي« كي »يتراجع الانفعال«. 
مــن جهته، حــذر بلينكن مــن أن بــاده سترد 
عــلــى »أي هـــجـــوم روســـــي حــتــى لـــو لـــم يكن 
عسكرياً«، وأن الرد سيكون »موحّداً وسريعاً 

ه أكد أن باده تواصل السعي 
ّ
وصارماً«، لكن

 دبــلــومــاســي. وقــــال بلينكن إنــه 
ّ

لإيــجــاد حـــل
ــا ســحــب  ــيــ طـــلـــب خـــــال الاجـــتـــمـــاع مــــن روســ
ــا، واصــفــاً  ــيـ ــرانـ قــواتــهــا مـــن الـــحـــدود مـــع أوكـ
أيضاً محادثاته مع لافروف بأنها »صريحة 
وجوهرية ومهنية«. كما أوضح أن واشنطن 
ردّ خطي على  فــي شكل  »أفـــكـــاراً«  ستعرض 
موسكو الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الحوار مع 
أمس،  الــوزيــران،  فق 

ّ
وات موسكو سيتواصل. 

على إقامة »تواصل جديد على مستواهما«، 
معتبرَين أنــه »مــن السابق لأوانـــه« عقد قمّة 
ــيـــر بــوتــين  ــيـــســـين فـــاديـــمـ جــــديــــدة بــــين الـــرئـ
 .

ً
ــدن، لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى أمـــــــراً مــحــتــمــا ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ وجــ

الأميركي  الخارجية  وزيـــر  مــســاعــدة  وكــانــت 
ويــنــدي شــيــرمــان قــد غــــرّدت عــلــى »تــويــتــر«، 
ــأن الأمــيــركــيــين  لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بــ
ــتـــى الآن  ــدّوا يــــدهــــم، لـــكـــن »حـ ــ ــ وحـــلـــفـــاءهـــم مـ
 على حسن نية«. 

ّ
رُفضت خطواتنا التي تدل

وقــــال نــظــيــرهــا الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف 
أمــس من جنيف إن »روســيــا لا تخاف أحــداً، 
ولا حتى مــن الــولايــات المــتــحــدة«، معتبراً أن 
ــرات لا  ــوتـ ــتـ ــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــزيــــادة الـ ــاولـ »المـــحـ

تخلق المناخ الازم« للمحادثات.
والـــتـــقـــى  الـــخـــمـــيـــس،  بــــرلــــين،  بــلــيــنــكــن  وزار 
بــنــظــرائــه الأوروبــــيــــين، حــيــث ســعــى لإظــهــار 
ــه أي تــوغــل  ــدة مـــوقـــف الــحــلــفــاء فـــي وجــ ــ وحـ

ــــي مــحــتــمــل فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــعــدمــا كــان  روسـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن قـــد ألمـــح إلــى 
إمــكــانــيــة اخــتــافــهــم حـــول طبيعة الــــرد على 
ــــروس. وقــــــال بــلــيــنــكــن  ــلـ ــ ــــدود« لـ ــــحـ ــل مـ ــوغــ »تــ
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة إن احــتــمــال دخـــول 
جنود روس سيشكل »عــدوانــاً واضــحــاً جداً 
لأوكرانيا« بغض النظر »عما إذا كان )الأمر 

يتعلق( بجندي واحد أو بألف جندي«.
تــــوجــــيــــه  أمــــــــــس  غـــــربـــــيـــــة  دول  وواصــــــــلــــــــت 
ر المستشار الألماني 

ّ
التحذيرات لموسكو. وحذ

البريطاني  الـــــوزراء  ورئــيــس  شــولــتــز  أولاف 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون روســـــيـــــا مـــــن عــــواقــــب 
ــت هجوماً 

ّ
»كــبــيــرة وخــطــيــرة« فـــي حـــال شــن

ــا. وقــــال شــولــتــز إنــه  ــيـ ــرانـ عــســكــريــاً عــلــى أوكـ
وجونسون توافقا خال مكالمة هاتفية على 
روســي  هــجــوم عسكري  ب 

ّ
تجن ينبغي  »أنـــه 

جديد على أوكرانيا«. وقالا: »يجب أن يكون 
الأمـــر واضــحــاً بــأنــه فــي هــذه الــحــالــة، ينبغي 
أثــمــانٍ كبيرة  لــدفــع  عــلــى روســيــا أن تستعدّ 
وخــطــيــرة«. بــدورهــا، دعــت وزيـــرة الخارجية 
إلــى »خفض  روســيــا  تـــراس  ليز  البريطانية 
ــراء »مــحــادثــات بـــنـــاءة« في  ــ الــتــصــعــيــد« وإجـ
شأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد 

سيقود إلى »مستنقع رهيب«.
ويــنــفــي الــكــرمــلــين أي نــيــة لــه لــغــزو أوكــرانــيــا 
لــكــنــه يــشــتــرط إبــــرام مــعــاهــدات تــضــمــن عــدم 
توسع الناتو. وطالبت روسيا أمس، مجدداً، 
لحلف  التابعة  الأجنبية  الــقــوات  بانسحاب 
الأطــلــســي مــن رومــانــيــا وبــلــغــاريــا الــدولــتــين 
ــار الــضــمــانــات الــتــي  الــعــضــويــن فــيــه، فـــي إطــ
ســـريـــعـــاً،  بــــوخــــارســــت  وردّت  بــــهــــا.  تـــطـــالـــب 
مــعــتــبــرة هـــذا الــطــلــب »غــيــر مــقــبــول«. وقــالــت 

الـــخـــارجـــيـــة الـــرومـــانـــيـــة إن تــعــزيــز الـــوجـــود 
الــعــســكــري الأطــلــســي عــلــى خـــاصـــرة أوروبــــا 
ــيـــة »رد مـــحـــض دفـــاعـــي  الـــشـــرقـ الـــجـــنـــوبـــيـــة 
عــلــى ســلــوك روســيــا الــــذي يــــزداد عــدوانــيــة« 
ــم مـــحـــاولات الحلف  فـــي المــنــطــقــة، وذلــــك »رغــ
الأطلسي لبدء حــوار بناء«. من جهته، شدّد 
بــيــتــكــوف  كـــيـــريـــل  الـــبـــلـــغـــاري  وزراء  ــيـــس  رئـ
على أن بــاده لــن تكون »عــضــواً مــن الدرجة 

الثانية« في الناتو.
همت كييف أمس موسكو 

ّ
في غضون ذلك، ات

والمــعــدات  الأســلــحــة  تسليم  عمليات  بــزيــادة 
الــعــســكــريــة لــانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا. 
ــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــهـ ــ وأكـــــــــد جـ
ــــوات المــســلــحــة  ــقــ ــ الــ ــادة  ــ ــيــ ــ الأوكـــــــرانـــــــي أن »قــ
القتالية«  الــقــدرات  تــواصــل تعزيز  الــروســيــة 
ــــي شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، عــبــر  لـــانـــفـــصـــالـــيـــين فـ
ــات ومـــنـــظـــومـــات مــدفــعــيــة  ــابـ ــدبـ ــم بـ ــدهـ ــزويـ تـ
وذخائر، متهماً موسكو بأنها تعمل بشكل 
حثيث على »تجنيد مرتزقة« وتدريبهم في 
مراكز تدريب في روسيا لإرسالهم للقتال في 

شرق أوكرانيا. 
أمـــا فـــي مــوســكــو فـــيـــزداد الــبــحــث فـــي جميع 
»الــتــهــديــد« الأوكــرانــي.  بـــ الــخــيــارات المتعلقة 
ــذا الإطــــــــار، يــــــدرس مــجــلــس الـــدومـــا  ــ ــي هـ ــ وفـ
الروسي نصاً قدّمه الحزب الشيوعي يطلب 
يْ دونيتسك 

َ
من بوتين الاعتراف بجمهوريت

ولـــوغـــانـــســـك المــعــلــنــتــين مــــن جــــانــــب واحـــــد، 
ــرق أوكـــرانـــيـــا، والمـــوالـــيـــتـــين لــروســيــا.  فـــي شــ
فياتشيساف  الــدومــا  رئــيــس مجلس  ــال  وقـ
المقرر عقد محادثات حول  إنــه من  فولودين 
النص في الدوما اعتباراً من الأسبوع المقبل.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أكد بايدن أنه لن يتخلى عن تعهداته الانتخابية )بيتر زاي/ الأناضول(

اتفق الوزيران على الاجتماع مجدداً )الأناضول(

)Getty( يحتاج 23 مليون أفغاني لمساعدات إنسانية

لم يتمكن وزيرا الخارجية الأميركي والروسي، 
أمس  ــروف،  ــ لاف وســيــرغــي  بلينكن  أنــتــونــي 
لنزع  العريضة  الخطوط  وضع  من  الجمعة، 
فتيل الأزمة الأوكرانية، مكتفيين بتمديد مسار 
تباعد  يبدو متعثراً، مع  الدبلوماسية، والذي 
المطالب  بشأن  وتصلبهما  البلدين  مواقف 

المتبادلة

الحدث

لا انفراجة لحل 
الأزمة الأوكرانية

يدرس الدوما الطلب 
من بوتين الاعتراف 

بدونيتسك ولوغانسك

ينتظر أن تقدم 
واشنطن لموسكو أجوبة 

خطية عن مطالبها

سيقلص بايدن زياراته 
إلى الكونغرس ويكثر 

من لقاءاته الشعبية

يزور وفد من »طالبان« 
أوسلو، لبحث الوضع 

الإنساني المتدهور في 
أفغانستان، فيما أكدت 

النرويج أن هذا الأمر لا 
يعني اعترافاً بالحركة

لا يريد الرئيس الأميركي 
جو بايدن أن يكون 

»بطة عرجاء« باكراً، 
ولذلك يسعى لتعديل 

استراتيجيته في الحكم 
قبل انتخابات الكونغرس

نظيره  الجمعة،  أمس  )الــصــورة(،  شويغو  سيرغي  الدفاع  وزيــر  دعا 
وتخفيف  الأمن  في  للتباحث  موسكو  زيــارة  إلى  والاس  بن  البريطاني 
والاس  وكان  أوروبــا.  في  التوترات 
قد دعا شويغو أيضاً خلال الأسبوع 
جهته،  من  لندن.  زيارة  إلى  الحالي 
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي 
وألمانيا  فرنسا  أن  أمس،  لافــروف، 
»رباعية  على  بالحفاظ  تــرغــبــان 
وأوكرانيا،  روسيا  مع  النورماندي« 
سؤال  على  رداً  الحالي،  بشكلها 
الــولايــات  انضمام  إمكانية  حــول 

المتحدة إليها.

تواصل مع لندن

بايدن يعدل أسلوب حكمه: المهادنة لا تنفع
تقرير
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نزاع الدولة والجمعيات الدينية

الإسلام في فرنسا

جدل ليبي حول قرارات صالح

سيبصر »منتدى 
الإسلام في فرنسا« 

النور قريباً

بشير البكر

هيئــات  تعيشــها  جديــدة  أزمــة 
الجاليــات الإســامية فــي فرنســا، 
مــع الإعــان عــن تشــكيل »منتــدى 
»المجلــس  مــكان  ليحــل  الفرنســي«،  الإســام 
الفرنســي للديانــة الإســامية«، الــذي ينتظــر 
الإعان الرســمي عن حل نفســه، بعد أن نعاه 
أن  اعتبــر  عندمــا  موســوي،  محمــد  رئيســه 
هــذه المؤسســة »لــم تعــد قابلــة لاســتمرار«، 
 19 بعــد حوالــي  نفســها،  تحــل  أن  وينبغــي 
قبــل  مــن   2003 عــام  تأسيســها  علــى  عامــا 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، حين كان 
فــي حينــه  وزيــراً للداخليــة. وكانــت مهمتــه 
الإســامية،  الجاليــات  تمثيــل  بــدور  القيــام 
الفرنســية،  للســلطات  الرئيســي  والمحــاور 
فيما يتعلق بإدارة شؤون الديانة الإسامية 
فــي بلــد يشــكل فيــه الإســام الديانــة الثانية، 
ويتجــاوز تعــداد المســلمين 6 مايــين، أي مــا 
يقــارب 10 فــي المائــة. وتألــف »المجلــس« مــن 
حوالــي عشــرة اتحــادات مســاجد غالبيتهــا 
قريبــة مــن الــدول الأصليــة للمصلــين فيهــا، 
مثــل المغــرب والجزائــر وتركيــا، ولكنــه شــهد 
خافــات متواصلة بســبب منافســة مغربية-

المغــرب،  مــن  اتحاديــن قريبــين  بــين  مغربيــة 
مــع  خصوصــا  جزائرية-مغربيــة  وخافــات 
تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين هذين 
البلديــن. ولكــن الأزمــة الأكبــر التــي واجههــا 
المجلــس هــي فــي العــام الماضــي، حــين قــررت 
مبــادئ  »ميثــاق  إصــدار  الفرنســية  الدولــة 
الإسام الفرنسي«، الذي يمنع »تدخل« دول 
أجنبية، ويعيد تأكيد »تماشي« الإسام مع 
الأمــر  وهــو  الفرنســية،  الجمهوريــة  مبــادئ 
اثنــان منهــا  الــذي رفضتــه ثاثــة اتحــادات، 
تركيان، ما ادى إلى انقسام أول في المجلس. 
التنفيــذي بعــد ذلــك  مــن مكتبــه  وانســحبت 
أربعــة اتحــادات مــن بينهــا »مســجد باريــس 
الكبيــر«، وشــكلت »تنســيقية« خاصــة بهــا، 
وعادت الاتحادات المتحفظة على الميثاق عن 
قرارهــا، ووقعــت عليــه فــي نهايــة ديســمبر/

الداخليــة  وزيــر  لكــن  الماضــي،  الأول  كانــون 
الفرنسي جيرالد دارمانان كان قد اعتبر في 

هذه الأثناء أن »المجلس مات«.
فــي  الإســام  »منتــدى  هــو  الجديــد  البديــل 
الأيــام  فــي  رســميا،  النــور،  ســيرى  فرنســا«، 
المقبلة، وهو يتكون من 80 إلى 100 شخص، 
مــن  وأفــراد  وأئمــة  ثقافيــين  مســؤولين  مــن 
فرنســا،  أرجــاء  كافــة  مــن  المدنــي  المجتمــع 
مــن  الفرنســية  الداخليــة  وزارة  تختارهــم 
هــذه  فــي  ديناميكيــة  الأكثــر  العناصــر  بــين 
لقــاء   300 خــال  رصدتهــم  ممــن  الديانــة، 
محلــي. وســيبحث فــي اجتماعــه الأول أربعة 
وتنظيــم  الأئمــة،  إعــداد  منهــا،  مواضيــع 
للمســلمين،  المناهضــة  والأعمــال  الديانــة 
الآن  مــن  عمــل  مجموعــات  أربــع  وبــدأت 
الاجتمــاع، على أن تكــون اجتماعات المنتدى 

سنوية بعد ذلك.
وتهــدف هــذه المبــادرة، وفــق التعريــف الــذي 

المســلمين في ألمانيا مما ســهّل مهمة الاتفاق، 
فــي حــين أن شــقة الخــاف كبيــرة فــي فرنســا 
التــي يتــوزع فيهــا ثقــل المســلمين بــين أغلبيــة 
وأقليــات  مطلقــة،  ليســت  ولكــن  جزائريــة، 
أخــرى متنافســة معهــا كالمغربيــة والأفريقية 
والتركيــة. ومثــال ذلــك أن الجمعيــات التركية 
والهندية والباكستانية قاطعت الاجتماعات 
فــي  تشــارك  ولــم  »المنتــدى«،  لـ التحضيريــة 

تشكيله.
أن  الإســامية  الجاليــة  فــي  أوســاط  وتــرى 
أجــل  مــن  الكثيــر  حاولــت  الفرنســية  الدولــة 
تنظيــم شــؤون الديانــة الإســامية مــن خــال 
لــم  ولكنهــا  الإســامية«،  الديانــة  »مجلــس 
جــذري،  حــل  إيجــاد  قــررت  وعندمــا  تنجــح، 
فإنهــا ارتكبــت خطــأ يتمثل في مســألة تعيين 
وزارة  طــرف  مــن  الجديــد  »المنتــدى«  أعضــاء 
الداخليــة الفرنســية. الأمــر الــذي يضــرب مبدأ 
ويخــل  جهــة،  مــن  الديمقراطيــة  التمثيليــة 
بقانــون العلمانيــة القائــم علــى فصــل الديــن 
عــن الدولــة مــن جهــة أخــرى، عــدا عــن أن قــرار 
صارخــا،  تمييزيــا  بعــداً  يحمــل  التعيــين 
بتمثيليــات  الدولــة  عاقــة  مــع  بالمقارنــة 
الديانــات الأخــرى، فهــي لا تســتطيع التدخــل 

بتحديــد مــن يمثــل المســيحيين، أو اليهود في 
المؤسسات التي تمثلهم.

الإســامية«  الديانــة  »مجلــس  أن  صحيــح 
فشــل فــي المهمــة التــي تأســس مــن أجلهــا، إلا 
أن الشروط لم تتوافر له كي يقوم بدوره على 

أتــم وجــه، ومنهــا أنه لم يكــن يتمتع بميزانية 
خاصــة به تســمح لــه بإطاق مشــاريع كبيرة. 
ولــم ينجــح مشــروع محاولــة تمويــل الديانــة 
الاقتصاديــة  النشــاطات  عبــر  الإســامية 
اليوميــة، مــن ســوق الحــال وجمــع التبرعــات 
وتنظيــم الحــج إلــى مكــة المكرمــة، الــذي طــرح 
المســلمة  الجمعيــات  مــع  بالشــراكة  لفتــرة 
مــن صفــة تمثيليــة  لمســلمي فرنســا. وعانــى 
متدنيــة، إذ إن أقــل مــن 50 فــي المائــة بقليل من 

2500 مسجد في فرنسا منضوية فيه.
ويعتبــر قريبــون مــن التجربة أن عوامل فشــل 
أن  رأســها  وعلــى  الأبعــاد،  متعــددة  المســألة 
الاتحــادات التــي تنتمــي إلــى المجلــس لــم يكــن 
لديهــا مشــروع مشــترك، ممــا جعــل إنجازاتــه 
علــى الأرض محــدودة جــداً. لكــن مــا هــو أهــم 
الدولــة  بــين  المســتمر  الخــاف  هــو  ذلــك  مــن 
لــه  تتــرك  لــم  الــذي  و»المجلــس«،  الفرنســية 
علــى  وتدخلــت  باســتقالية،  العمــل  هامــش 
الــدوام كــي ينفــذ رؤاهــا وخططهــا، ممــا أدى 
وهنــا  مكوناتــه.  بــين  الخافــات  تفاقــم  إلــى 
يمكن الحديث عن الخاف المغربي الجزائري 
داخــل المؤسســات، والصراعــات بــين المجلــس 

ومسجد باريس على تمثيل المسلمين.
هــذه  علــى  الفرنســية  الأجهــزة  ولعبــت 
بــين  دائمــة  إلــى مشــاحنات  أدى  مــا  المســألة، 
المجلس الذي يعد نفســه المؤسســة التمثيلية 
الــذي يعتبــر نفســه هــو  الشــرعية، والمســجد 
الأســاس ومركــز الثقــل الإســامي، ولا يمكنــه 
أن ينضــوي تحــت جنــاح أي مؤسســة أخــرى. 
وكان تشــكيل مجلــس للأئمــة موضــوع نــزاع 
بين مجلس باريس الكبير والمجلس الفرنسي 
للديانــة المســلمة، وفــي اجتمــاع حضــره أكثــر 
من 200 إمام ومدير مسجد في فرنسا، في 20 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مسجد 
إســامية  اتحــادات  وثاثــة  الكبيــر،  باريــس 
فرنســية، تأســيس مجلس وطنــي للأئمة، في 
خطــوة جــاءت اســتجابة لمــا طلبتــه الحكومــة 
لمــا ســمته »محاربــة  قانونهــا  فــي  الفرنســية 
الانعزاليــة الإســامية«، وبهــدف بســط الدولة 

يدها على أماكن العبادة الإسامية.
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سياسة

أثارت قرارات أصدرها 
رئيس البرلمان الليبي عقيلة 

صالح منفرداً، جدلاً في 
البلاد، لا سيما لأهمية 
القضايا المرتبطة بها 

وتأثيرها على المرحلة 
المقبلة

تسعى فرنسا للسيطرة على دور الجمعيات الإسلامية فيها، بعد سنّ قانون »الانفصالية«، في محاولة لمنع »التدخّل الأجنبي« 
في بعض الجمعيات الدينية. لكن باريس أخطأت في مسألة تعيين أعضاء »منتدى الإسلام الفرنسي« وفقاً لكثر

مسلمون يصلوّن في مسجد في ضواحي باريس )كريستوف أرشامبو/فرانس برس(

طرابلس ـ أسامة علي

النــواب  مجلــس  رئيــس  تصريحــات  فــت 
ّ
خل

الليبي عقيلة صالح، يومي الإثنين والثاثاء 
الماضيين، بشــأن إســقاط الحكومة الانتقالية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل لجنة 
جديــدة لصياغــة الدســتور، موجــة مــن ردود 
مــن  الليبيــة، خصوصــا  الأوســط  فــي  الفعــل 
قبــل الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور 
صالــح  وأصــدر  للدولــة.  الأعلــى  والمجلــس 
دون  مــن  منفــردة،  بصفــة  قــرارات  أخيــراً 
طرحهــا علــى النــواب لمناقشــتها، ودعــا إلــى 
تشــكيل حكومة جديدة باعتبار أن الحكومة 
الحاليــة منتهيــة الولايــة منــذ 24 ديســمبر/

كانــون الأول الماضــي، وهو الموعد الذي فشــل 
فيــه إجــراء انتخابــات الليبيــة وفــق خريطــة 
الحل الأممية. كما قرّر تشكيل لجنة لصياغة 
ضمنيــة  دعــوة  فــي  للبــاد،  جديــد  دســتور 
لصياغــة  التأسيســية  الهيئــة  أعمــال  لوقــف 
الدســتور، مــا رأى فيــه مراقبــون التفافــا علــى 

المسار الانتقالي والتوافقات السابقة. 
الهيئــة  أعلنــت  الفعــل،  ردود  أولــى  وفــي 
الإثنــين  الدســتور،  لصياغــة  التأسيســية 
الماضــي، فــي بيــان، رفضهــا لقــرارات صالح، 

وللمساس بولايتها الدستورية من قبل أي 
جهــة داخليــة أو خارجيــة. وأكــدت أن صالــح 
يملكــون صاحيــات  أخــرى« لا  »وأي جهــة 
للمســاس بالوضــع القانونــي للهيئــة، كــون 
تأسيســها يســتند إلــى الإعــان الدســتوري 
)الدســتور المؤقــت لليبيــا(، كمــا أنهــا هيئــة 
محاولــة  أي  وأن  الشــعب،  مــن  منتخبــة 
لتشــكيل لجنــة هــو خلق لمؤسســات موازية. 
وأكــد بيانهــا أنهــا أتمــت أعمالهــا بإنجازها 
مشــروع   ،2017 يونيو/حزيــران   29 فــي 
الدســتور الذي اســتوفى مراحلــه القانونية، 
موضحــة أنــه »أصبــح ملــكا للشــعب الليبــي 
وهــو الوحيــد المخــول لقبولــه أو رفضه على 

أساس الاستفتاء عليه«.
التأسيســية،  الهيئــة  عضــو  وأكــدت 
»غيــر  النــواب  مجلــس  أن  عمــران،  ناديــة 
الهيئــة  بعمــل  بالإطاحــة  لانفــراد  مخــول 
التأسيسية«، موضحة أنه يُشترط لتشكيل 
لجنــة جديــدة، إجــراء تعديــل علــى الإعــان 
الهيئــة  لتشــكيل  أســس  الــذي  الدســتوري، 
التأسيســية الحاليــة، بالتوافــق بين البرلمان 
والمجلس الأعلى للدولة. وفيما أكدت عمران 
قاعــدة  وجــود  أهميــة  الجديــد«  »العربــي  لـ
رأت  لانتخابــات،  الذهــاب  قبــل  دســتورية 
هــو  الدســتور  مشــروع  علــى  الاســتفتاء  أن 
وشــدّدت  القاعــدة.  هــذه  لتأســيس  الأنســب 
على أن الاســتفتاء ممكن، لافتة إلى إمكانية 

إجراء استفتاء إلكتروني.
ســعد  للدولــة  الأعلــى  المجلــس  عضــو  لكــن 
بــن شــرادة، رأى أن مشــروع الدســتور المقــر 
مــن الهيئــة التأسيســية يحتــوي على بعض 
المــواد »التــي لا تحظــى بتوافــق بــين مختلف 
»العربــي  لـ متحدثــا  السياســية،  الأطــراف 
الجديــد« عــن أن »هنــاك شــبه إجمــاع علــى 
ضرورة تشــكيل لجنة مشــتركة بين البرلمان 
والمجلــس الأعلــى للقيــام بتعديــل دســتوري 

التعديــات  لإجــراء  خبــراء  لجنــة  وتكويــن 
الدســتورية الازمة حول مشــروع دســتور«. 
الحاليــة  الهيئــة  أن  شــرادة  بــن  واعتبــر 
مشــروع  تســليمها  عنــد  مهمتهــا  »انتهــت 
الدســتور« قبل أعوام، معربا في الوقت ذاته 
عــن رفضــه لتفرد مجلس النــواب بالقرارات. 
الليبيــة  »الأزمــة  أن  شــرادة  بــن  واعتبــر 
قانونيــة،  وليســت  بالأســاس  سياســية 
والمرحلــة الانتقاليــة هــي مرحلة توافقية فا 
يمكــن لمجلــس النــواب المضــي وحــده فــي أي 
خطــوة دون أن تكــون محــل تشــاور وتوافــق 
بــين مختلــف الأطــراف وخصوصــا المجلــس 
الأعلى للدولة«. كما وضع قرارات صالح في 
خانــة »التصريحــات الاعاميــة«، خصوصــا 
لــم  البرلمانيــة  الطريــق  خريطــة  لجنــة  أن 
تســتكمل أعمالهــا، حيــث ينتظــر أن تعــرض 
تقريرهــا النهائــي أمــام مجلــس النــواب يوم 

الثاثاء المقبل.
وحول التقارب الحاصل بين مجلس النواب 
والمجلــس الأعلــى للدولــة، أكد بن شــرادة أنه 
يأتي للتنســيق في المســار الدســتوري، وأنه 
ســيتواصل إلــى حــين التوافــق علــى خريطــة 
المجلــس  عضــو  يوافــق  ولا  جديــدة.  طريــق 
الأعلــى علــى تشــكيل لجنة لصياغة دســتور 
جديــد، بــل يشــدد علــى إجــراء تعديات على 
مشــروع الدســتور الحالي والاســتفتاء عليه 

ليكون أساسا لانتخابات.
الدبيبــة  حكومــة  أن  صالــح  اعتبــار  وحــول 
أن  بــن شــرادة علــى  الولايــة، شــدّد  منتهيــة 
هــذه الحكومــة »أتــت ضمــن مســار توافقــي 
جديــد  توافــق  دون  اســتبدالها  يمكــن  ولا 
علــى الرغــم مــن فشــلها فــي حــل العديــد مــن 
مرتبــط  مصيرهــا  أن  وأوضــح  الملفــات«. 
»لا  إذ  الطريــق،  خريطــة  لجنــة  بمخرجــات 
حاجــة لتغييرهــا إن تــم الاتفــاق علــى موعــد 

لانتخابات قبل يونيو المقبل«.

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  لهــا  وضعهــا 
للإســام  لتمثيــل  التوصــل  إلــى  ماكــرون، 
يشــكل  بمــا  المحليــين،  الأطــراف  إلــى  يســتند 
صعيــد  علــى  عقــدت  لاجتماعــات  اســتكمالًا 
وتعمــل  الأخيــرة.  الســنوات  فــي  المقاطعــات 
التنــازع  حالــة  مواجهــة  علــى  خصوصــا 
والخافات داخل »المجلس الفرنسي للديانة 
الإسامية«. وتراهن الدولة الفرنسية على أن 
يشــكل هــذا »المنتدى« الجديــد قطيعة كبيرة، 
لأن »المجلــس الفرنســي للديانــة الإســامية« 
الاتحــادات  تجميــع  أجــل  مــن  تصميمــه  تــم 
الإســامية، التــي تأسســت منــذ فتــرة طويلــة 
»المنتــدى«  المهاجريــن. ويســتوحي  يــد  علــى 
النمــوذج الألمانــي الــذي كتــب لــه النجــاح، لأن 
الأتراك يشكلون نسبة حوالي 90 في المائة من 

متابعة

■ أمن السلطة الفلسطينية اعتقل القيادي المحرر الشيخ عبد الرؤوف 
الجاغوب وعددا من الشبان في بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية المحتلة. المهم لحساب مين هذه الاعتقالات ولخدمة من؟ هل 
تخدم المقاومة! هل تخدم التحرير! مين هذه السلطة وما الهدف من 

وجودها؟

■ #بيتا التي تقاتل منذ أشهر على #جبل_صبيح، لا تقبل أن يُسحل 
 وفي هذا البرد القارس، على يد عناصر جهاز الأمن 

ً
أبناؤها ليا

الوقائي والمخابرات. الكرام لا يقبلون الذل والإهانة، يرفضون أن يُعتدى 
عليهم وعلى عائاتهم ورشهم بغاز الفلفل، وإخراج بعض المعتقلين 

حافيا ودون بارتداء مابسهم.

■ خبراء في التقنية يؤكدون أن الحوثي تعمّد قطع الإنترنت على كل 
#اليمن لإثارة الرأي العام والحصول على مواقف دولية مساندة له. 
الا بعد القصف الذي استهدف 

ّ
ومصادر تقول إن الإنترنت ظل شغ

الحديدة، ولم يتم قطعه إلا بعد ساعتين من القصف. وأيضا هناك 
كابات مزودة بالإنترنت بديلة تأتي عن طريق المهرة.

■ استمرت الاتصالات وخدمة الإنترنت بالعمل لبضع ساعات بعد 
الضربة الجوية في #الحديدة وانقطعت بعدها فجأة، ليُلقى اللوم 
على التحالف بأنه قصف بنية تحتية ومرفقا خدميا هاما. وهكذا 

نهج المليشيا المعروف يتاجرون بكل شيء من أجل مكاسب سياسية 
وعسكرية على حساب الشعب المغلوب على أمره.

■ لافروف: »أوضحنا أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا«. وكل 
هالحشد كرمال شو؟ ثلث الجيش الروسي صار عالحدود مع أوكرانيا.

■ الحرب النفسية بين أميركا ومعها الأوروبيون ضد روسيا، وتبادل 
التصريحات والتهديدات حول أوكرانيا، سيقودان في نهاية الأمر إلى 

حرب، والخروج السلمي من الأزمة شبه مستحيل.

■ هل تقرع طبول الحرب العالمية الثالثة؟ روسيا تحشد قواتها على 
حدود أوكرانيا. أميركا تهدد روسيا وبريطانيا تحذر.

الصين ستكون حليفا لروسيا. المشهد يعيد سيناريو الحرب العالمية 
الثانية، عندما غزت ألمانيا بولندا وكانت الشرارة لبداية حرب عالمية 

استمرت 6 سنوات. #أوكرانيا.

الشعائر  بممارسة  يتعلق  جديد  مسار  إطلاق  الفرنسية  الدولة  تحاول 
وتأهيل الأئمة، يقوم على قواعد عدة ملخّصها أن الإسلام دين مثل 
بقية الديانات الأخرى، يمارسه المواطنون الفرنسيون المسلمون ضمن 
مسألة  وهذه  العلمانية.  أساس  وعلى  الفرنسية  الجمهورية  قوانين 
لم تحسمها السلطات كلياً، على الرغم من أنها قطعت شوطاً كبيراً 
على صعيد التحكم بتأهيل الأئمة، وإبعاد من ترى أنهم يحضون على 

الكراهية، ويصدرون فتاوى تنعكس سلباً على فرنسا.

مسار جديد
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قلق من موازنة لبنان التقشفية
بيروت ـ ريتا الجمّال

الــوزراء  مجلــس  رئاســة  أعلنــت 
المقبــل  الاثنــين  يــوم  اللبنانــي 
موعداً لعقد جلسة للحكومة في 
قصــر بعبــدا الجمهــوري بعــد تعليــق لأكثر 
مــن ثاثــة أشــهر وذلــك للبحــث في مشــروع 

قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وينظــر اللبنانيــون بقلــقٍ إلــى موازنــة عــام 
2022 وخشية من أن تكون مثقلة بالرسوم 
والضرائــب وبنــود مــن شــأنها أن تزيــد مــن 
معانــاة النــاس الاقتصاديــة والمعيشــية ولا 
ســيما تبعــا لمــا حُكــيَ عــن إجــراءات قاســية 
يجــب أن تتخــذ للخــروج مــن الانهيــار عبــر 
خطــة تعــاف مالــي واقتصــادي تنســجم مع 

تطلعات صندوق النقد الدولي.
وبينت نســخة من مشــروع الموازنة وصلت 
عــدداً  يتضمــن  أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـــ 
كبيــراً مــن الرســوم فيمــا تغيــب الإجــراءات 

الانهيــار  تبعــات  مــن  النــاس  تحمــي  التــي 
النقــدي والمالــي المتعاظــم، فــي حــين تظهــر 
الحكومــة وكأنهــا تعــد موازنــة كاســيكية 
فــي بلــد لا يواجــه واحــدة من أســوأ الأزمات 

الاقتصادية في العالم.
الصــرف  أن ســعر  عــن  وتــرددت معلومــات 
فــي  التشــغيلية  للنفقــات  يطبــق  قــد  الــذي 
مشــروع موازنــة عــام 2022 يتــراوح بــين 15 
و20 ألــف ليــرة للــدولار الواحــد مــع نســبة 
أن  بيــد  المائــة،  فــي   20.8 إلــى  تصــل  عجــز 
»العربــي الجديــد«  لـ مصــدر حكومــي لفــت 
إلــى أن ســعر الصــرف لــم يحــدد بعــد ومــن 
نظــراً  خافيــة  مــادة  يكــون  أن  المتوقــع 
الســعر  حــول  الحاصــل  الكبيــر  لاختــاف 
الــذي يجــب أن يعتمــد، مــن هنــا ينبغــي أن 

تحصل دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار.
ويقــول عضــو لجنــة المــال والموازنــة النائــب 
»العربــي الجديــد« إن »لا  فيصــل الصايــغ لـ
شــيء نهائيــا بعــد، الموازنــة ســتطرح يــوم 

الاثنــين علــى مجلــس الــوزراء وتتطلب عدة 
جلســات قبــل إقرارهــا ثــم احالتهــا لمجلــس 
النــواب وقــد يتطلــب الموضــوع أشــهراً قبــل 
إصدارها، خصوصا أنها تواكب المحادثات 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي وخطــة الإنقــاذ 
المالــي والاقتصــادي وعوامــل أخــرى يجــب 
أن تؤخذ بالاعتبار، من دون أن ننسى أننا 
على مسافة قريبة من الانتخابات النيابية 
ومــدى قــدرة الذهــاب بكتــل نقديــة إضافيــة 
لزيادتهــا علــى المواطنــين، مــع الإشــارة إلــى 

أننا نرفض أن تكون الزيادة عشوائية«.
وأشــار الصايــغ إلــى أن »الموازنــة يجــب أن 
تراعي ثاثة أمور أساسية، أولًا التوجهات 
العامة لبرنامج صندوق النقد الدولي وما 
يتم مناقشته معه من قبل اللجنة الوزارية، 
كما التوجهات العامة لخطة التعافي المالي 
الاقتصــادي الــذي تعمــل عليهــا الحكومــة، 
إضافــة إلــى عدم ترتيب ديون إضافية على 
الدولــة«. ولفــت إلــى أن »مــن الأجــواء التــي 

لدينا أن الموازنة ستلحظ بعض المصاريف 
مثــل  الدولــة  شــؤون  تصريــف  أو  لتســيير 
الصيانــة ومعــدات الإدارة، ولكنها ســتكون 

تقشفية«.
ســعر  مــن  أكثــر  اعتمــاد  »هنــاك  وأضــاف 
صــرف ولكــن حســب البنــود، فعلــى ســبيل 
هــذه  الغيــار  وقطــع  الصيانــة  المثــال 
تتطلــب الدفــع بالــدولار وبالتالــي لا يفيــد 
احتســابها علــى ســعر صــرف 1500 ليــرة، 
وهنــاك اتجــاه لرفع الدولار الجمركي ولكن 
على الكماليات وقد يصار إلى رفع ضريبة 

القيمة المضافة«.
وعقــد مجلــس الــوزراء آخــر جلســة لــه فــي 
ليدخــل   2021 الأول  أكتوبر/تشــرين   12
فــي مقاطعــة طويلــة قادهــا ثنائــي »حركــة 
اللــه«  و»حــزب  بــري  نبيــه  بزعامــة  أمــل« 
ربطــا بالتحقيقــات بانفجــار مرفــأ بيــروت 
واصرارهمــا علــى كــف يــد المحقــق العدلــي 

القاضي طارق البيطار كليا عن القضية.

القاهرة ـ عبدالله عبده

بالغرفــة  الذهــب  شــعبة  فــي  مســؤول  مصــدر  أكــد 
التجاريــة فــي القاهــرة، أن قرار وزيــر التموين بخفض 
رسوم التثمين على صادرات الذهب من واحد في المائة 
علــى كل كيلــو إلــى نصــف في المائة، هو قــرار إيجابي، 
ا إلى 

ً
لكنه لن يحرك الصادرات بالشكل الملموس، لافت

أن الشعبة ستنتظر صدور الائحة التنفيذية للقرار، 
لكي تبدي رؤيتها الكاملة حول هذا التعديل.

ونشــرت جريــدة الوقائع المصرية قــرار وزارة التموين 
تثمــين  قيمــة  تخفيــض  بشــأن  الداخليــة،  والتجــارة 

المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة 
من المعادن غير الثمينة أو المطعمة أو المغطاة بقشرة 
ملصقــة مــن الذهــب أو الفضــة أو الباتــين بنســبة 0.5 

في المائة بحد أدنى 20 جنيهًا.
مــن جانبها، طالبت شــعبة المعــادن الثمينة في اتحاد 
الصناعــات المصريــة، وزارة التمويــن بالإلغــاء الكامــل 
 

ً
لرســوم التثمــين المفروضــة علــى صــادرات الذهب بدلا
مــن تخفيضهــا نصــف في المائــة، إذ إن هذا التخفيض 

لن يعود بالصادرات إلى سابق عهدها.
وأظهــر أحــدث تقريــر صــادر عــن المجلــس التصديــري 
للصناعــات المعدنيــة، تراجــع قيمــة صــادرات الحلــى 

أول  خــال  المائــة  فــي   63 بنســبة  الكريمــة  والأحجــار 
11 شــهرًا مــن 2021 بالمقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العام 
عمليــات  مــن  المتأتيــة  الإيــرادات  انخفضــت  إذ   ،2020

التصدير من 2.8 مليار دولار إلى 1.04 مليار دولار.
وعــزا مصــدر مســؤول فــي اتحاد الصناعــات المصرية، 
فــي وقــت ســابق خــال تصريحــات خاصــة لـــ »العربي 
إلــى توقــف شــركات تصنيــع  التراجــع  الجديــد« هــذا 
وزيــر  قــرار  عقــب  التصديــر،  عــن  المصــري  الذهــب 
التمويــن بتفعيــل بنــد تحصيــل رســوم تثمــين قدرهــا 
واحد في المائة عن كل كيلو يتم تصديره بأثر رجعي 
)حوالــى 570 دولاراً(، وهــو مــا أدى إلــى وصــول هــذه 

مليــون   250 إلــى  الشــركات  إحــدى  علــى  المســتحقات 
جنيه )16 مليون دولار(.

وأشــار إلى أن تراجع الصادرات سيســتمر، إذا لم يتم 
إلغــاء بنــد تحصيــل رســوم تثمــين، مشــيرا إلــى تراجع 
حجم المبيعات إلى نحو 70 طنا سنويا، بعد أن كانت 

في التسعينيات تصل إلى 300 طن.
وبحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات 
والصناعات المعدنية، فإن كندا جاءت على رأس قائمة 
الدولــة المســتوردة للذهــب المصــري بقيمــة 563 مليون 
دولار. وحلــت الإمــارات فــي المرتبــة الثانيــة بقيمة 370 

مليون دولار، تلتها أستراليا ثم السعودية.

خفض رسوم التثمين لن تنعش صادرات الذهب

زيادة مؤشر الأسعار 
في المغرب 

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، 
الجمعة، أن مؤشر أسعار 

المستهلكين في المغرب زاد في 
ديسمبر/ كانون الأول 1.4 في 

المائة على أساس سنوي. وارتفع 
التضخم الذي يستثني المواد 

الغذائية 1.8 في المائة، في حين 

زادت أسعار الغذاء 0.8 في المائة. 
وعلى أساس شهري زاد المؤشر 

0.1 في المائة. وارتفع مؤشر 
أسعار المستهلكين الأساسي، الذي 
يستثني أسعار السلع المتقلبة، 1.7 
في المائة على أساس سنوي وزاد 
0.3 في المائة على أساس شهري.

اندلاع حريق 
في موقع نفط كويتي 

قالت شركة البترول الوطنية 
الكويتية في بيان إن حريقا اندلع 

في ساعة مبكرة من صباح 
الجمعة في موقع تابع لها، مما أدى 
إلى تعليق عمليات التصدير هناك.

بحسب بيان مقتضب صادر 
عن الشركة، لم يسفر الحريق 
الذي اندلع في منطقة الشعيبة 
الصناعية بشرق الكويت عن 

وقوع إصابات. وقع الحريق عند 
خط تدفق فحم الكوك البترولي. 
تلك المادة الشبيهة بالفحم هي 

منتج ثانوي للنفط الخام المكرر 
المستخدم في صناعة الصلب 
والألومنيوم. قبل أسبوع واحد 
فقط، اندلع حريق مميت أثناء 

أعمال الصيانة في مصفاة نفط 
رئيسية تديرها الشركة نفسها، 

مما أسفر عن مقتل عاملين 
آسيويين اثنين. وأصيب عشرة 
آخرون، خمسة منهم في حالة 

خطيرة.  

»ألستوم« تعلن أنها 
ستوظف 7500 شخص

أعلنت مجموعة ألستوم الفرنسية 
المصنعة للسكك الحديد الجمعة 

أنها تنوي توظيف 7500 شخص 
في 2022، من أجل تلبية الطلب 

المتزايد وطلبيات قياسية تلقتها 
بلغت قيمتها 77,8 مليار يورو 
حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت المجموعة التي يعمل فيها 
72 ألف موظف في العالم حاليا، في 

بيان، أنها ترغب في توظيف ستة 
آلاف مهندس ومدير و1500 عامل 
وفني، موضحة أن »هذه الوظائف 

مخصصة لمشاريع متعلقة 
بالعربات والإشارات والخدمات«.

شيفرون وتوتال 
تغادران ميانمار

قالت شركة توتال إنرجيز، إحدى 
أكبر مجموعات الطاقة في العالم، 

الجمعة، إنها أوقفت جميع العمليات 
في ميانمار، مشيرة إلى انتهاكات 

حقوق الإنسان وتدهور سيادة 
القانون منذ أن أطاح الجيش في 
البلاد بالحكومة. وقالت شركة 

شيفرون أيضا إنها تخطط 
للخروج. جاء هذا الإعلان بعد يوم 

واحد فقط من مطالبة الشركة 
الفرنسية بفرض عقوبات دولية 

على قطاع النفط والغاز.

أخبار

الصين تدعم 
الاستهلاك 

الأخضر

كشفت السلطات الصينية الجمعة عن خطة لتعزيز التحول الأخضر لاستهاك في مجالات رئيسية، وذلك في أحدث خطوة للباد لتحقيق هدفي بلوغ 
ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني. وبحسب الخطة التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصاح بالاشتراك مع ستة أجهزة حكومية أخرى، 
فــإن أنمــاط الاســتهاك الأخضــر ستســود بحلــول العــام 2025، داعيــة إلــى بــذل جهــود لتعزيز الحصة الســوقية من المنتجــات الخضراء منخفضــة الكربون. 
ت 

ّ
فصّل الخطة الإجراءات في مختلف المجالات الرئيسية، من المأكل والملبس والمسكن إلى النقل والسياحة والكهرباء. ولتشجيع الإسكان الأخضر، حث

ُ
وت

الخطة على بذل جهود لدمج تدابير توفير الطاقة وحماية البيئة أثناء تجديد المجتمعات السكنية الحضرية القديمة والمنازل الريفية.

اقتصاد
Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة
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اتهامات بالفساد وإخفاء ضرائب الشركات

21.5
ليبيا  إيــرادات  دولار،  مليار 
من صادرات النفط والغاز 
منذ بداية 2021، بالإضافة 
مليون  بـــ30  مبيعات  إلى 
مستوى  أعلى  في  يورو، 
ــس ســنــوات،  ــم ــال خ ــ خ
وفقاً للمؤسسة الوطنية 

للنفط. 

تحقيق

مؤسسة النفط تستند 
إلى قرار حكومي 

لاستخدام الإيرادات

يقول ديوان المحاسبة 
إن مؤسسة النفط 
تمنعه من الرقابة

طرابلس ـ أحمد الخميسي

بـــلـــغـــت المـــســـتـــحـــقـــات والــــضــــرائــــب 
النفطية  الأجنبية  الــشــركــات  على 
مــلــيــار  لــيــبــيــا 2.34  ــي  فــ الـــعـــامـــلـــة 
النفط  لرسائل وتقارير مؤسسة  دولار، وفقاً 
الحكومية، فيما يؤكد مصرف ليبيا المركزي، 
عــبــر آخـــر بــيــانــاتــه، أن هــنــاك إيـــــرادات نفطية 
تورد  لم  النفطية  الشركات  على  ومستحقات 
ليبيا  لــدى مصرف  المالية  وزارة  إلــى حساب 
المركزي، أما ديوان المحاسبة، فوصف تصرّف 
النفط  شــركــات  بمستحقات  الــنــفــط  مــؤســســة 
»غير القانونية«، معتبراً أنها تفرّط بأموال  بـ

الدولة.
وبــمــوجــب الــقــانــون الــلــيــبــي، تــســلــم المــؤســســة 
الوطنية إيرادات وضرائب النفط إلى مصرف 
لـــيـــبـــيـــا المــــــركــــــزي، وتـــحـــصـــل بـــعـــد ذلــــــك عــلــى 
مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية. 

ــــل حــــول  ــــاصـ ــــحـ ـــخــــــلاف الـ وفــــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــ
المستحقات على الشركات النفطية الأجنبية، 
قــال مــصــدر مــســؤول مــن وزارة المــالــيــة )فضل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ ــه(، لـ ــمــ عــــدم ذكــــر اســ
ــوازي  ــ حـــســـابـــات مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة تـ
ــاوات(  ــ صــفــراً فــي مــا يــخــص المستحقات )الإتـ
والـــضـــرائـــب المــســتــحــقــة عــلــى شـــركـــات الــنــفــط 
ــايـــر/ كـــانـــون  ــنـ الأجـــنـــبـــيـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة 16 يـ
المقابل، شرحت  الحالي. في  العام  الثاني من 
موجهة  لــلــنــفــط،  الــوطــنــيــة  للمؤسسة  رســالــة 
لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الضرائب 
والإتـــــــاوات المــســتــحــقــة لــلــدفــع عــلــى الــشــركــات 
ــاز تــســتــثــمــر فــي  ــيـ ــتـ ــة فــــي عـــقـــود الامـ ــاركـ المـــشـ
تــمــويــل المــشــروعــات وتــنــفــيــذهــا. وتــأتــي هــذه 
التمويلات استناداً إلى قرار رقمه 496 لسنة 

2021، وقد وُصفت بأنها »ترتيبات وقتية«. 

اتهامات وردود
ولكن ديــوان المحاسبة أكد أن مؤسسة النفط 
لـــم تــقــم بــإحــالــة الــعــقــود وأي بــيــانــات فـــي أي 
مــرحــلــة مــن مــراحــل الــتــعــاقــد، وذكــــر الـــديـــوان، 
عبر رسالة بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 
يتعلق  مــا  فــي  أن هناك شبهات فساد   ،2021
بــعــقــود مــؤســســة الــنــفــط، وقـــال إنــهــا امتنعت 

عن إخضاع العقود لمراقبة الديوان. وبحسب 
»العربي الجديد« من المؤسسة  ثلاثة مصادر لـ
الأمــوال  فإن  قانوني،  أحدها  للنفط،  الوطنية 
الوحدة  فــي حكومة  المالية  وزارة  فــي حساب 
ــعـــض المــــشــــروعــــات  ــبـ ــة تـــســـتـــخـــدم لـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
المؤسسة  أن  إلــى  المــصــادر  النفطية. وأشـــارت 
استندت إلى قرار رقم 496 لسنة 2021 الصادر 
الــــوزراء بحيث ينص في  عــن رئــيــس مجلس 
المادة الأولى منه على أن يؤذن لمؤسسة النفط 
باستخدام الإيرادات والضرائب والمستحقات 
عــلــى الــشــركــات المــشــاركــة فــي عــقــود الامــتــيــاز، 

وتنفيذ المشروعات المشمولة.
وحــــاولــــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مع 
الــقــرار  عــلــى  للتعليق  الإداريـــــة  الــرقــابــة  هيئة 
ــقــــرارات  بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن الــ
الإداريـــــة وإيـــقـــاف المــخــالــف مــنــهــا، إلا أنــهــا لم 

تستطع الوصول إلى جواب.
ــتــــاج الــنــفــطــي مــغــطــى بــقــانــون الــبــتــرول  والإنــ
العامة  الملكية  عــلــى  يــنــص  الـــذي  لــعــام 1958، 
ــانـــون  ــقـ ــم الـ ــنـــظـ ــاطـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، ويـ ــيـ ــتـ لـــلاحـ
وتـــعـــديـــلاتـــه الـــلاحـــقـــة عـــمـــل الــــشــــركــــات عــلــى 

الأرض وفقا لامتيازات تعطيها الدولة لشركة 
معينة تغطي مساحات من أراض معينة في 
إقليم الدولة البري أو البحري، ولدى تحقيق 
اكتشاف نفطي من قبل الشركة، فإن لها حق 
الحصول على نسبة معينة من الإنتاج مقابل 

ضريبة تدفعها للدولة. 
وأشـــــارت مــؤســســة الــنــفــط بــتــاريــخ 14 يناير 

إلى أن مبلغاً بقيمة 2,275 مليار دولار أودع 
فــي حــســاب وزارة المــالــيــة لــدى مــصــرف ليبيا 
المـــركـــزي، والـــرقـــم يــخــتــلــف مـــع رســـالـــة أخـــرى، 
حصلت عليها »العربي الجديد« من مؤسسة 
النفط، إلى رئيس الحكومة مؤرخة بتاريخ 4 
يناير ذات رقم إشاري رقم التسجيل 61 الملف 
مــبــلــغ قيمته  إلـــى  تــشــيــر  رقـــم 25-3-1، والــتــي 
2.346 مليار دولار، والفرق بن الرقمن يوازي 

71 مليون دولار.
وقــالــت المــؤســســة إن الإيــــــرادات الــتــي تحصل 
عــدد  لإنــشــاء  ــاوات مخصصة  ــ الإتــ مــن  عليها 
الغاز  مشاريع  منها  التنموية،  المــشــاريــع  مــن 
وتــــركــــيــــب الـــتـــســـهـــيـــلات الـــســـطـــحـــيـــة والـــخـــط 
الرئيسي لنقل النفط الخام من حقل »ليراون« 
إلى حقل الشرارة النفطي محطة »ب » وغيرها 

من المشاريع.

التصرفّ بالأموال
وتــخــتــلــف تـــصـــريـــحـــات مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط عــن 
الـــوحـــدة  فـــي حــكــومــة  الــنــفــط  بـــيـــانـــات وزارة 
الوطنية  إن المؤسسة  الوطنية. الأخيرة قالت 

لنصوص  مــخــالــفــة  ــراءات  ــ إجــ اتــخــذت  للنفط 
شركات  من  طلبت  بموجبها  والتي  القانون، 
النفط الأجنبية العاملة بقطاع النفط تأجيل 
عملية دفع مستحقات الدولة الليبية، »وبذلك 
تـــكـــون عــطــلــت اســــتــــلام مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــائــلــة 
مستحقة للدولة الليبية وأخرتها مدة زمنية 
طــويــلــة تــتــجــاوز الــســنــة مــنــذ شــهــر أكــتــوبــر/ 
الليبية  الــدولــة  حــرم  مــا   ،2020 الأول  تشرين 
والشعب الليبي من الاستفادة من هذه الأموال 
وتــســخــيــرهــا فــي مــشــاريــع تــنــمــويــة فــي شتى 
وتساهم  والمنفعة  بالفائدة  لتعود  المــجــالات، 
فــــي رفـــــع المــــعــــانــــاة الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
الشعب من جراء نقص تدفقات النقد الأجنبي 

وتأثيرها على مختلف نواحي الحياة«.
وقــــــــال رئــــيــــس المــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــفــط 
المؤسسة  إن   ،2020 فــي  الــلــه،  صنع  مصطفى 
المــبــاشــرة والإتــــاوات  ــرادات  ــ تحفظت على الإيـ
والـــضـــرائـــب المــســتــحــقــة عــلــى شـــركـــات الــنــفــط 
ــدة  ــ ــراكــ ــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ــريــــك المــ ــة بـــغـــيـــة تــــحــ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ومــعــاودة الإنــتــاج، »فــأنــقــذت الــبــلاد مــن شبح 
الــحــرب والإفــــلاس«، بحسب كــلامــه. وتــابــع أن 
الإتــاوات والضرائب  استثمار  »الرابحون من 

في قطاع النفط هم أبناء الشعب الليبي«.
ــلــــل المـــــالـــــي مــــحــــمــــود ســــالــــم أكــــد  ولــــكــــن المــــحــ
»العربي الجديد« أن الإجراء المتخذ من قبل  لـ
مــالــيــة، وهــو  الــنــفــط يعتبر مخالفة  مــؤســســة 
يــتــنــافــى مــع الــقــانــون المــالــي لــلــدولــة الليبية، 
مــطــالــبــاً بـــضـــرورة ســحــب هـــذا الإجـــــراء. وقــال 
سالم إن الأخير يعد نوعاً من الفساد، فالقرار 
يخالف الــقــانــون، »وبــالــتــالــي يجب إنــشــاء أو 
تكليف مكتب محاسبي للتدقيق في الأمــوال 
ومراجعة حسابات الشركات الأجنبية وفرض 
في  التأخر  فــي حالة  عليها  المالية  الــغــرامــات 

الدفع«.

المطالبة بالشفافية
وســــــأل الـــخـــبـــيـــر الـــنـــفـــطـــي مــحــمــد أحـــمـــد عــن 
سبب عدم توريد جزء من الإيـــرادات النفطية 
النفطية  الشركات  على  المستحقة  والإتــــاوات 
»العربي الجديد« إن الخلاف  الأجنبية، وقال لـ
مـــحـــصـــور فــــي الإتـــــــــاوات فـــقـــط والـــــــذي تــشــيــر 
تــقــاريــر المــؤســســة الشهرية إلــى أنــه لــم يدخل 
فـــي حــســابــاتــهــا. ودعــــا إلــــى ضـــــرورة اعــتــمــاد 
ــاح عـــن مــاهــيــة الــشــركــات  الــشــفــافــيــة والإفــــصــ

النفطية الأجنبية المشتركة، وحجم إنتاجها.
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عبد  ومــــن جــهــتــه، رأى 
»العربي  لـ الشيباني، في تصريحات  الناصر 
الــــجــــديــــد«، أن »مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط عـــلـــى حـــق« 
فــي ظــل عـــدم وجـــود مــوازنــة للقطاع النفطي 
»العربي  لتطوير ورفع معدلات الإنتاج. وقال لـ

قرار  وفــق  النفط عملت  إن مؤسسة  الجديد« 
حكومي من أجل تحويل الإتاوات في الحساب 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، وعــلــى المــؤســســة نشر 

كشف حساب شامل.
واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الله الترهوني 
أن هناك حالة تخبط وفوضى تعيشها أغلب 
المؤسسات الحكومية، إلا أن توريد أو تحصيل 
مبلغ مالي هو حق أصيل للدولة الليبية من 
الــشــركــات الــنــفــطــيــة الأجــنــبــيــة. ولــفــت إلـــى أن 
امتناعاً عن دفعها  أو  لــإتــاوات  هناك حجباً 
بطريقة ملتوية أو تواطؤ بعض الأطراف مع 
الــشــركــات، مــؤكــدا أن تــضــارب الاختصاصات 
بــن وزيـــر الــنــفــط والمــؤســســة أخـــرج مــوضــوع 

إتاوات شركات النفط إلى العلن. صراع 
النفط الليبي

دخل النفط الليبي في معركة جديدة أساسها الخلاف حول الإتاوات والضرائب المستحقة 
على شركات النفط الأجنبية العاملة في القطاع. إذ يتهم ديوان المحاسبة، وكذا وزارة النفط، 

مؤسسة النفط بالتفريط بأموال الليبيين، فيما تتسلح الأخيرة بقرار يجيز لها التصرف بالأموال
محاولات لعزل رئيس مؤسسة النفط

قالت وزارة النفط الليبية، يوم الثلاثاء الماضي، إن الوزير محمد عون 
أوقف مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عن العمل 
مجددا بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية. إلا أن الأخير لا يزال يزاول 
مهامه. وهذه هي المرة الثانية منذ أغسطس/ آب الماضي التي يحاول 
فيها عون عزل صنع الله. وقال مكتب الإعلام في المؤسسة الوطنية 
للنفط، في تصريح، إن المؤسسة »تعمل وفق صحيح القانون« وتحت 
إشــراف الحكومة. وأضــاف البيان »قد سبق أن حدث هذا الموضوع، 
وحكومة الوحدة الوطنية اتخذت القرار الصحيح الذي يحمي المؤسسة 

أعلن وقف صنع  الليبي«. وكــان عون قد  للنفط والاقتصاد  الوطنية 
الله عن العمل في أغسطس. وفي سبتمبر/ أيلول، قالت المؤسسة إن 
القرار، وأشــارت إلى »الجهود لمعالجة الخلافات  ألغى  الــوزراء  رئيس 

بين الطرفين«.
ليبيا،  الوطنية في  النفط  الله، رئيس مؤسسة  وأكــد مصطفى صنع 
الأربعاء، أن المؤسسة حققت معدلات إنتاج عالية بالرغم من التمويل 
لم  »عـــام 2019،  وتــابــع  الــطــاقــة.  لقطاع  المــيــزانــيــة  لقلة  نــظــراً  الضئيل، 

نحصل على الميزانية، ودخلنا عامي 2020 و2021 بديون ضخمة«.

عامل في 
مصفاة 
»زاوية« 
النفطية 
)ماركو 
لونغاري/ 
فرانس برس(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــد المــــــخــــــاوف فـــــي الــــعــــراق  ــزايــ ــتــ تــ
لتراجع  السلبية  الــتــأثــيــرات  مــن 
ــط ارتـــفـــاع  الــعــمــلــة الـــتـــركـــيـــة، وســ
كــبــيــر فــي حــجــم الاســتــيــراد لــلاســتــفــادة من 
هـــبـــوط الـــلـــيـــرة، مـــا يــبــث الـــذعـــر فـــي عصب 
المــنــتــجــن المــحــلــيــن. ويـــشـــدد الــخــبــراء على 
أن الــهــزات الاقــتــصــاديــة فــي أي بــلــد محيط 
ــل إلـــــى خــطــط  ــقـــابـ ــي المـ بــــالــــعــــراق تـــحـــتـــاج فــ

للحماية من تأثيراتها. 
وسجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً وصل 
ــدولار، قــبــل أن  ــ إلـــى نــحــو 18 لــيــرة مــقــابــل الــ
ــفــــاع وصـــــل إلـــــى 11  ــارتــ  تــــعــــود لــلــتــعــافــي بــ
ــــدولار إثـــر إجــــــراءات حكومية  لــيــرة أمــــام الــ

تركية.
ووفــقــا لــعــضــو غــرفــة تــجــارة بــغــداد عــدنــان 
بدأ يستقطب  الليرة  فإن »هبوط  الفريجي، 
الذين  الــعــراقــيــن،  التجار  مــن  أعـــدادا كبيرة 
بدأوا بمضاعفة كميات وارداتهم، وتحديدا 
ــيــــة، مــســتــفــيــديــن  المــــلابــــس والمـــــــــواد الــــغــــذائــ
مــــن انــــخــــفــــاض الأســـــعـــــار فــــي تــــركــــيــــا. لــكــن 
بــعــض الــتــجــار والــشــركــات الــتــركــيــة أوقــفــت 

استقرار  حــن  إلــى  مؤقتا  للعراقين  البيع 
الأوضاع«.

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  وبــــــنّ الـــفـــريـــجـــي لــــ
يتعاملون  لا  التجار  أن  في  تكمن  »المشكلة 
وفق خطط حكومية مدروسة، بل تجذبهم 
المــنــافــع الــشــخــصــيــة، وهــــذا كــلــه يــؤثــر على 
ــواد  ــ ــخ مـ ــ ــــوق الــــعــــراقــــيــــة، حـــيـــث إن ضـ ــسـ ــ الـ
مـــســـتـــوردة بــكــمــيــات كــبــيــرة يــخــنــق المــنــتــج 
المـــحـــلـــي الـــصـــنـــاعـــي والـــــزراعـــــي وغـــيـــر ذلـــك 
فــــي الـــــبـــــلاد«، مــــحــــذرا مــــن »اســــتــــمــــرار تــلــك 
الاتــــجــــاهــــات الـــعـــشـــوائـــيـــة وإغــــــــراق الـــســـوق 
العراقية بالمنتجات التركية، وما يترتب عن 
ذلك من أزمات تقود إلى التأثير على حجم 

العمالة ومستوى معيشة العراقين«.
ــيـــة فــي  ــالـ بــــــــدوره، انـــتـــقـــد عـــضـــو الــلــجــنــة المـ
الـــبـــرلمـــان المــنــحــل جـــمـــال كـــوجـــر عــــدم وضــع 
الــحــكــومــة خــطــطــا لــتــلافــي تــأثــيــرات هــبــوط 
وقال  الــعــراق.  اقتصاد  على  التركية  العملة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »حــجــم  كــــوجــــر، لــــ
التبادل التجاري مع تركيا تجاوز 13 مليار 
دولار، كما أن هناك استثمارات عراقية في 
تركيا، لا سيما في قطاع العقارات، وكلها قد 
تتأثر سلبا خلال المرحلة المقبلة«، مبينا أن 
الإقبال  التركية سيزيد من  العملة  »تهاوي 
الــعــراقــي على الاســتــيــراد، وهـــذا ستكون له 

نتائج سلبية على البلاد«.
ــار إلـــى أن »الـــعـــراق يــتــأثــر بشكل كبير  وأشــ
بالتغيرات الاقتصادية في الدول المجاورة، 

كونه يعتمد بالأساس على الاستيراد، وأن 
البلد بحاجة إلى وضع خطط مناسبة للحد 
التأثيرات، من خلال رفع الضرائب  من تلك 
عــلــى الاســتــيــراد بــهــدف تــحــجــيــمــه، وتقليل 

الآثار المترتبة عنه«.
وشدد على أن »الحكومة العراقية منشغلة 
بــصــراعــاتــهــا ومــشــاكــلــهــا، وهـــي بــعــيــدة كل 
الـــبـــعـــد عـــــن وضــــــع الـــخـــطـــط الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــرصــيــنــة، ولا تــوجــد فــي الــبــلــد مــؤســســات 
القضايا  هــذه  تتابع  ومــراكــز بحث  رصينة 
وتــوجــه الحكومة لاتــخــاذ إجـــراءات محددة 

لتلافي الأزمات«.
ــار إلــــى أن »كــــل مـــا يـــجـــري مـــن حــولــنــا  ــ وأشــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة غــائــبــة عــنــه، ومنشغلة 
الــســلــطــة، والمــلــيــشــيــات، والكتلة  بــصــراعــات 
هذه  تــدرس  ولا  الخاصة،  والمنافع  الكبرى، 
المشاكل الأساسية ولا تضع لها أي حلول«.

وأضــاف أن »العراق تقريباً خرج عن سباق 
بلدا مستهلكاً  والــزراعــة، وأصبح  الصناعة 
والحكومة  العالم،  دول  كل  لبضائع  ومكباً 
غير قـــادرة على توفير أي شــيء عــدا المــواد 
الــرئــيــســيــة، وأن الاقـــتـــصـــاد ســيــكــون رهــن 
ريعية  الــدولــة  أن  العالمية، خاصة  الــظــروف 
تعتمد بنسبة 93 في المائة من وارداتها على 

النفط، الذي تعد أسعاره متذبذبة«.
وشـــدد على أن »كــل ذلــك يضع الــعــراق أمــام 
ــة كـــبـــيـــرة، وســـيـــكـــون  ــاديـ ــتـــصـ اهــــــتــــــزازات اقـ
المواطن متأثرا بها، في وقت الحكومة غير 
مبالية ولا تعتمد على أي تخطيط مسبق«.

أمـــا الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي بــاســم 
جميل أنطوان، فقد حذر من تلك التأثيرات، 
المنتج  لحماية  بخطط  تلافيها  إلــى  داعــيــا 

المحلي في البلاد.
»العربي الجديد« إن »الدول  وقال أنطوان لـ
التي تتعامل بالتجارة تلجأ، عندما تضعف 
السوق في المنطقة، إلى سياسات اقتصادية 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــــارات فــي  ــقـ ــ ــعـ ــ ســـجـــلـــت أســــعــــار الأراضـــــــــي والـ
الـــســـودان انــخــفــاضــاً كــبــيــراً قــــدره مختصون 
بنسبة 30 فــي المــائــة. وعـــزا أصــحــاب مكاتب 
عــقــاريــة وســمــاســرة الانــخــفــاض إلـــى تــراجــع 
 عـــن شـــح الــســيــولــة وانــعــكــاس 

ً
الــطــلــب فــضــلا

الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
بما  القطاعات  مختلف  على  البلاد  تعيشها 

فيها سوق العقارات.
كــذلــك تــراجــع الــطــلــب عــلــى الــشــقــق المــفــروشــة 
أحد  والــفــنــادق، وأرجـــع مزمل عبدالله وكيل 
الفنادق عزوف الزبائن عن استئجار الفنادق 
والشقق في الخرطوم الى الوضع السياسي 
والــتــعــقــيــدات الأمــنــيــة الــتــي أصــبــحــت تحيط 
في وسط الخرطوم. وقال »الآن منطقة وسط 
الــــخــــرطــــوم أصـــبـــحـــت طـــــــاردة لـــلـــزبـــائـــن مــمــا 
انعكس سلباً على عمل الشقق الفندقية، غير 
أن هجرة الطلب إلى اطراف الخرطوم جعلت 
إنشاء  تفكر بشكل جــدي في  الإدارات  بعض 

مشاريع بديلة وموازية في أحياء طرفية.  
وقال  محمود بشار صاحب إحدى الوكالات 

الـــعـــقـــاريـــة، إن ســــوق الـــعـــقـــارات يــعــانــي من 
استمرار الركود مثل الكثير من الأنشطة في 
ظل عــدم الاستقرار، كما أن عــروض البيع لا 
بكثير  أقــل  فبأسعار  ذلــك  وإن حصل  ــذ، 

ّ
تــنــف

مــن الــســابــق. وكــانــت كلفة إيــجــار الشقق في 
السابق تــراوح بن 500 و700 دولار إلا أنها 
انخفضت في الآونة الأخيرة الى ما بن 200 

إلى 300 دولار في الشهر.
ــرار فـــي الــبــلاد  ــقـ ــتـ ــدم الاسـ وبـــالـــتـــزامـــن مـــع عــ
كشفت مجموعات عقارية عن تراجع أسعار 
الــعــقــارات الــكــبــيــرة فــي الــخــرطــوم وقـــالـــوا إن 
الاستثمارية  الأمـــوال  لـــرؤوس  هنالك هجرة 
الكثير  الى تركيا ومصر، إضافة إلى هجرة 
مــن الــســودانــيــن إلــى الــخــارج بعدما أصبح 

العقار مــلاذا غير آمن في الــســودان. ويعانى 
قطاع العقارات في السودان من غياب قانون 
يــنــظــمــه، مـــا شــجــع عــلــى دخـــولـــه فـــي تــجــارة 
على خلخلة  والعمل  المشروعة  غير  الأمـــوال 
ــاذ الأراضـــــــي مــخــزنــاً  ــخــ بــعــض الأنـــظـــمـــة واتــ
للقيمة، وأصــبــح  شــراء الأراضـــي والعقارات 
أشــبــه بــالــتــجــارة الــرابــحــة فــي ظــل الأوضــــاع 
أصحاب  يفضل  حيث  الحالية  الاقــتــصــاديــة 
المال الاستثمار في هذا القطاع، لا سيما مع 

انهيار الجنيه السوداني.
أسعار  إن  توفيق  الاقتصادي محمد  ويقول 
الأراضي والإيجارات في السودان تعتبر من 
والــشــراء  البيع  نــظــام  المنطقة لأن  أغــلــى دول 
والإيجار بلا تنظيم. ويرى أن غالبية الدول 
لتصبح  والتمليك  الإيــجــار  عمليات  نظمت 
تحت سلطة البلديات ولكن في الخرطوم، لا 
أنه  البلدية في ذلــك. ويعتبر  تقرر السلطات 
من هذا المنطلق فإن تراجع الأسعار هو أمر 
فيعود  الأمــــوال  رؤوس  هـــروب  أمـــا  طبيعي. 
إلى عدم الاستقرار وسوء الخدمات وانعدام 
البنيات التحتية من دون وجود أمل لحلول 

في المستقبل القريب.

الجزائر ـ حمزة كحال

رضــــخــــت الــــحــــكــــومــــة الــــجــــزائــــريــــة لــضــغــط 
ــراء الــقــمــح  ــ الــفــلاحــن وقـــــررت رفــــع ســعــر شـ
والــشــعــيــر، بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــشــد 
والـــجـــذب بـــن الــطــرفــن، فـــي خــطــوة تــهــدف 
إلــى كبح  الــجــزائــريــة  السلطات  مــن خلالها 
الجزائر  جعل  الـــذي  القمح  واردات  فــاتــورة 
ــر الـــــــدول اســــتــــيــــراداً لـــهـــذه الــســلــعــة  ــبـ مــــن أكـ
الأساسية لصناعة الخبز، ما ينهك الخزينة 

العمومية.
ــة نــهــايــة  ــريــ ــزائــ ــة الــــجــ ــكـــومـ وصـــــادقـــــت الـــحـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى رفـــع أســعــار شــراء 
القمح والشعير من طرف دواوين الحبوب، 
من  الصلب  للقمح  بالنسبة  ارتفعت  حيث 
4500 دينار إلى 6000 دينار )43.1 دولاراً(، 
أمــا القمح اللن مــن 3500 ديــنــار إلــى 5000 
 2500 مـــن  والــشــعــيــر  دولاراً(   35.9( ديـــنـــار 
أمــا  دولاراً(   24.4( ديــنــار   3400 إلـــى  ديــنــار 
الــشــوفــان فــقــد ارتـــفـــع مـــن 1800 ديـــنـــار إلــى 

3400 دينار )24.4 دولاراً(.
ورحب الأمن العام للاتحاد العام للفلاحن 
مـــزارع(،  ملاين   5 يضم  )تكتل  الجزائرين 
الحكومية،  بالخطوة  ديلمي  اللطيف  عبد 
الذين  القمح  اعتبرها محفزة لمنتجي  التي 

وتدفعهم  سنويا  كبيرة  خسائر  يتكبدون 
لــبــيــع مــحــاصــيــلــهــم لــلــمــضــاربــن ولــوبــيــات 
الحبوب  لــدواويــن  بيعها  عــوض  التخزين 

الحكومية.
وأضاف لـ«العربي الجديد« أن »الزيادة وإن 
أنها  إلا  المــزارعــن  لتطلعات  ترقى  لا  كانت 
مقبولة وتراعى فيها الظروف الاقتصادية 
الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد، فــالــحــكــومــة تــحــاول 
ــم  ــد المـــوسـ ــهـ ــا شـ ــعـــدمـ ــزارعــــــن بـ تــحــفــيــز المــــ
الأخــيــر تــراجــع المــســاحــات المـــزروعـــة مقابل 
استقرار الواردات من القمح عند مستويات 

المجمعة  »الــكــمــيــات  أن  وكــشــف  مــرتــفــعــة«. 
المهني  الــديــوان  على مستوى  الحبوب  مــن 
للحبوب بلغت 13 مليون قنطار من القمح 
ألــف قنطار فقط من  اللن والــصــلــب، و135 
مــادة الشعير مقابل طلب وطني مقدر بـ 8 

ملاين قنطار«.
ووســط تكتم رسمي جــزائــري، قــدرت وزارة 
ــة الأمــيــركــيــة اســتــهــلاك الــجــزائــر من  ــزراعـ الـ
و11   10.7 بــن   2021/2020 لمــوســم  الــقــمــح 
مــلــيــون طـــن، مــقــابــل إنــتــاج محلي يــقــارب 5 
في   5 تبلغ نسبته  بانخفاض  طــن،  ملاين 
المائة عن الإنتاج في موسم 2020/2019، ما 
دفع الجزائر لاستيراد ما بن 5 و7 ملاين 
طن لتلبية احتياجاتها، فيما تتوقع وزارة 
الجزائر على  أن تحافظ  الأميركية  الــزراعــة 
القمح سنة  اســتــيــراد  مــن  المستويات  نفس 

.2022
قــال لعموري دحماني، وهو  السياق،  وفــي 
مزارع من محافظة البويرة )120 كيلومتراً 
شرق العاصمة( إن »الفارق في سعر القمح 
بــن كــل عـــام وآخــــر غــالــبــا مــا يــكــون بضعة 
ــاريــــف الــيــد  دنــــانــــيــــر«. وأوضــــــــح أن »مــــصــ
الــعــامــلــة مــرتــفــعــة، يــضــاف إلـــى ذلـــك ارتــفــاع 
سعر الوقود وهي زيادات لم تأخذها وزارة 

الفلاحة بالاعتبار«.

إغراق السوق 
العراقية

)Getty( بيع الخبز في أحد أسواق الجزائر

الأزمات تعصف بأسعار العقارات

السيطرة على فاتورة واردات القمح

صعود الاستيراد 
بعد هبوط الليرة التركية

يتدافع التجار العراقيون 
لشراء البضائع من تركيا 
والاستفادة من هبوط 
سعر صرف الليرة، إلا أن 

زيادة حجم الاستيراد 
تثير مخاوف المنتجين 

المحليين

السودان أسواق

الجزائر

انتقادات للحكومة 
بسبب غياب خطط حماية 

المنتج المحلي

يواجه القطاع 
العقاري الركود وهروب 

رؤوس الأموال

الــعــمــلــة وغــيــر ذلــــك، لتستقطب  كــتــخــفــيــض 
ــاح والـــــتـــــجـــــار وتــــنــــعــــش إنـــتـــاجـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــصــنــاعــي«، مبينا لـــ
عملتها  انخفاض  مع  تركيا  في  »السياحة 
انتعشت على اعتبارها الأرخص بن الدول، 
ووفقا للتقارير، يدخلها سنويا 40 مليون 
سائح، كل واحد منهم يصرف داخل تركيا 
العالمية،  السياحة  1000 دولار وفقاً لمنظمة 
هذا قبل انخفاض العملة، أما اليوم، فبدأت 
تستقطب أكثر عدد من السياح على حساب 

أفــواج  أن  كما  الــعــراق،  ومنها  المنطقة  دول 
وهــذا  تركيا،  نحو  زادت  العراقين  السياح 
يؤثر على إخراج العملة الصعبة من البلاد«.
وأشــــار إلـــى أن »اســتــقــطــاب تــركــيــا الــســيــاح 
أصبح على حساب العراق، إذ إن الكثير من 
السياح، بدلا من أن يأتوا إلى شمال العراق 
المحافظات  فــي  السياحية  المــنــاطــق  إلـــى  أو 
تركيا  نحو  سيتجهون  بالتأكيد  الأخــــرى، 

بسبب انخفاض كلفة السياحة فيها«.
المجال  لن تنحصر في  »التأثيرات  أن  وأكــد 

ــتـــصـــادي فــحــســب، بـــل حــتــى فـــي مــجــال  الاقـ
العراق  إن  إذ  تركيا،  نحو  العراقين  هجرة 
مــن أكــبــر الـــدول الــتــي توجهت لــشــراء أمــلاك 

وعقارات في تركيا للسكن فيها«.
وأشــار إلى أن »البضائع التركية ستنافس 
وتؤثر  المحلية  الــســوق  فــي  الــعــراقــي  المنتج 
ــــي  ــــزراعـ ــاج الـــصـــنـــاعـــي والـ ــ ــتـ ــ جـــــداً عـــلـــى الإنـ
الحكومة وضع  »إهــمــال  منتقدا  الــعــراقــي«، 
خطط حماية الإنتاج المحلي، والاتكال على 

المنتج المستورد بسبب رخص أسعاره«.

تزايد كميات المنتجات 
التركية في العراق 
)مرتضى السوداني/ 
الأناضول(

Saturday 22 January 2022 Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة
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السلام عليكم
زوجتي تعاني متلازمة أضداد الشــحوم 
الفوســفاتية، وحصل إجهاض فجأة في 
الشــهر الســادس، رغم أنها كانت مداومة 
علــى حقــن الكلكســان 80 كل يوم حقنة، 

وتأخر في نمو الجنين.
طفــل  وإنجــاب  الحمــل  الممكــن  مــن  هــل 

سليم في حالتها؟

عزيزي؛
مضــادات  لمتلازمــة  بالنســبة 
الدهــون الفوســفاتية، فهــي تعتبــر 
مــن أشــهر أســباب الإجهــاض، وقد 
أو  أشــهر   3 أول  فــي  ذلــك  يحــدث 
الــولادة.  موعــد  حتــى  بعــد  فيمــا 
أســبوعا   20 قبــل  الوفيــات  لذلــك، 
تعتبر إجهاضا والوفيات بعد 20 
أســبوعا مــن الحمــل تعتبــر ولادة 

لطفل متوفى.
ويمكــن أن تــؤدي المتلازمــة لمشــاكل 
أو  الجنــن  أخــرى مثــل تأخــر نمــو 
الــولادة  أو  الحمــل  متلازمــة تســمم 
المبكــرة. وعــلاج متلازمــة مضــادات 

الدهون الفوسفاتية يكون كالآتي:
يوميــا  مغــم   1 الفوليــك  حمــض   -

طول الحمل.
- حقــن الكلكســان 40-80 مغــم تحــت 

الجلد يوميا طول الحمل.
مغــم   5 بريدنيزولــون  حبــوب   -

يوميا طول الحمل.
- أقراص أســبرين الأطفال 100 مغم 

يوميا طول الحمل.
- حديــد وكالســيوم مــن الأســبوع الـ 

12 حتى نهاية الحمل.
كل  بانتظــام  الجنــن  متابعــة   -

أسبوعن.
بالطبع قد تحدث رغم كل ذلك وفاة 
للطفــل أو ولادة مبكــرة، ولكــن ليس 
أمــام المريضــة إلا التحلــي بالصبــر 
وتكــرار المحاولــة مــرة أخــرى حتــى 
 
ً
طفــلا وتلــد  بنجــاح  الحمــل  يتــم 

مكتمل النمو.
لذلــك، يجــب تشــجيع زوجتــك علــى 
الحمــل، ولكــن يفضــل بعــد 3 أشــهر 
راحــة بــن الحمــل الســابق والحمــل 
بممارســة  الاهتمــام  مــع  القــادم 

الرياضة والتغذية الصحية.
فــي  أفضــل  فرصــة  لهــا  ونتمنــى 

الحمل القادم.
د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

سؤال في الصحة

بعد سنتين من اندلاع جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد أوميكرون، تطورت معرفتنا بالفيروس وتغيرت الإرشادات 
والإجراءات الصحية المتبعة

إرشادات للموجبين بكوفيد-19 ومخالطيهم
سحر طلعت

أن  كوفيــد-19  جائحــة  انــدلاع  منــذ  اعتدنــا 
أو   7 المصــاب  عــزل  تقتضــي  السياســات 
وعــزل  الأعــراض،  اختفــاء  حتــى  أو  أيــام،   10
ارتفــاع  مــع  ولكــن  أســبوعن،  لمــدة  المخالــط 
حالات الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، 
بــدأت المؤسســات الصحيــة فــي عــدد مــن دول 
العالــم مراجعــة الإجــراءات المتبعــة، وســنلقي 
الضــوء علــى التوجيهــات الجديــدة الصــادرة 
عــن مراكــز الســيطرة علــى الأمــراض والوقايــة 

.)CDC( منها الأميركية

¶ إذا كانــت نتيجــة اختبــار COVID موجبــة، فماذا 
تفعل بعد ذلك؟

تعليــم  مركــز  مديــر  أوفيــت،  أ.  بــول  يقــول 
اللقاحات وأســتاذ طب الأطفال في مستشفى 
المرحلــة،  هــذه  فــي  فيلادلفيــا.  فــي  الأطفــال 
ا لإرشــادات 

ً
تحتــاج إلــى العــزل لمدة 5 أيام وفق

CDC الجديــدة )تــم اختصــار هــذه الفتــرة مــن 
فصــل  تعنــي  والعزلــة  أيــام(،   5 إلــى  أيــام   10
إرشــادات  بموجــب  الآخريــن.   عــن  المصــاب 
إذا  أيــام،   5 لمــدة  العــزل  بعــد  الجديــدة،   CDC
لــم تظهــر علــى الشــخص المصــاب أي أعراض، 
فيمكنه ترك العزل ثم ارتداء قناع لمدة 5 أيام.

يقــول أميــش أدالجــا، العضــو المنتــدب، وهــو 
باحــث أول فــي مركــز جونــز هوبكنــز للأمــن 
إصابتهــم  ثبتــت  الذيــن  أولئــك  إن  الصحــي، 
إخبــار  إلــى  ــا 

ً
أيض يحتاجــون  بالفيــروس 

ــا 
ً
وفق موجبــون.  بأنهــم  المقربــن  معارفهــم 

لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 
الصحــي  الحجــر  وقــت  تغييــر  فــإن   ،)CDC(
القصير يحفزه العلم، حيث إن غالبية انتقال 
فيــروس SARS-CoV-2 تحــدث في وقت مبكر 
قبــل ظهــور  عــام  المــرض، وبشــكل  مــن مســار 

الأعراض بيوم أو يومن ولثلاثة أيام بعده.

¶ إذا خالطــت شــخصا مصابــا بـــ COVID، فمــاذا 
تفعل بعد ذلك؟

يقول أدالجا: »إذا تم تطعيمهم تطعيما كاملا 
وتناولــوا الجرعــة المعززة، فإن التوجيه يقول 
إنــه لا داعــي للحجــر الصحي«. لكن إرشــادات 

د. سامي القباني

شــر فــي أكثــر مــن صحيفــة 
ُ
اســترعاني خبــر ن

العلمــاء  بإمــكان  صــار  أنــه  مفــادُهُ  أميركيــة، 
»إعــادة الشــباب« للكائنــات الحيــة التــي بلغت 
مرحلــة متقدمــة مــن العمــر، وذلــك بحقنها بدمٍ 
طــازج مأخــوذ مــن كائنــات من نفــس الفصيلة، 
لكنها ما زالت في عمر يافع.. ومع أن البحوث 
الحالية اقتصرت على الفئران، إلا أنه من شبه 
بــي الجديد ســيَطاول 

ّ
المؤكّــد أن هــذا الفتــح الط

الإنسان في القريب العاجل!
بعمليــة تجميــد و»دفــن«  الخبــر  هــذا  ذكّرنــي 
بعــض حديثــي الوفــاة مــن الأثريــاء بعــد حقــن 
مــن  الدمويــة بالمميّعــات وتفريغهــا  أوعيتهــم 
هم بصفائح رقيقة من الألمنيوم 

ّ
الدم، وذلك بلف

وغمســهم بمحلــول النيتروجــن المبــرد لدرجة 
196 مئوية تحت الصفر، وفي توابيت معدنية 
 ذلك على أمل أن يتمَّ إنعاشهم بعد 

ّ
خاصة.. كل

قــرون، ومعالجتهــم مــن الأمراض المســتعصية 
ــوا نحبهــم بســببها )علــى افتــراض 

َ
التــي قض

أن تلــك الأمــراض ســيصبح بالإمــكان القضــاء 
عليها حينذاك(. كانت أول عملية »دفن مؤقت« 
من هذا النوع جرت في كاليفورنيا بالولايات 
المتحــدة الأميركيــة عــام 1974، ويقــال إن هــذه 
العمليــات، صــدق أو لا تصــدق، مــا تزال تجرى 

حتى اليوم في أكثر من بقعة في العالم!
وتطويــل  الشــباب  إعــادة  وراء  اللهــاث  هــذا 

العمر، كيف نجد له تفسيراً؟ 
نــا للموت، شــئنا أم أبينا.. 

َ
نعلــم جميعــا أن مآل

كليــة  فــي  أســاتذتي  أحــد  يقــول  كان  كمــا  أو 
الحيــاة  أحدنــا  يفــارق  أن  احتمــال  »إن  الطــب: 
فمــا  بالمئــة!«..   100 تمامــا  هــو  المســتقبل  فــي 
الذي يدعو البعض للمثابرة على دحض هذه 

ترتبط العلاقة الجنسية في أذهان البعض بمخاوف من 
حدوث أزمات قلبية ووفيات مفاجئة. ولكن دراسة علمية 
جادة، نشرت في 12 يناير/كانون الثاني 2022 في مجلة 

الجمعية الطبية الأميركية JAMA، أظهرت نتائج مختلفة.
درست السجلات الطبية الموثقة لـ6847 حالة وفاة قلبية 
مفاجئة أحيلت لمكتب الطب الشرعي في لندن في الفترة 
1994-2020. وأجري تشريح طبي لجميع الحالات، وتم 

فحص 10 عينات من القلب على الأقل في كل حالة من قبل 
مختصن بالفحوص النسيجية.

وقد ورد في السجلات الطبية حدوث علاقة جنسية قبل 
الوفاة بساعة أو أقل عند 17 حالة فقط، أي بنسبة %0.2.

كان متوسط عمر المتوفن في هذه الفئة 38 سنة، %65 

منهم من الرجال، ولم يلاحظ وجود أي مرض قلبي لدى 
53% من الحالات، ويعتقد أن الوفاة بسبب اضطراب مفاجئ 

في انتظام نبض القلب.
ولوحظ لدى باقي المتوفن عدد من المشكلات، هي تسلخ 

الشريان الأبهر وانسدال الصمام الميترالي وارتفاع الضغط 
الشرياني واعتلال عضلة القلب وتضخمها ونقص تروية 

القلب وتليف في القلب مجهول السبب وتضخم البطن 
الأيسر.

وأفادت الدراسة أن حدوث الوفاة القلبية المفاجئة بعد 
العلاقة الجنسية احتمال نادر جدا )0.2%(، وأن معظم 

حالات الوفاة ارتبطت بحدوث اضطرابات في نظم القلب 
.)%53(

الإحصائيــة، والســعي لإثبــات بطلانهــا؟.. مــا 
الــذي يدعــو البعــض للتمســك بالحيــاة لأطــول 
فترة ممكنة، حتى ولو كانوا مصابن بمرضٍ 
عُضالٍ لا أمل في الشفاء منه؟.. وما الذي يدعو 
مــال  مــن  جمعــوه  مــا  معظــم  لإنفــاق  البعــض 
ليســافروا إلــى جهــات بعيــدة ســمعوا أن أحــد 
الخبــراء اكتشــف فيهــا علاجــا ســحريا لآفتهــم 

الميؤوس منها؟ 
هــذه  فــي  يحضرنــي  الــذي  الوحيــد  التفســير 
بكتــاب  مقــال  فــي  ذكرتــه  )والــذي  الحــالات 
»قطــوف مــن الحيــاة«(، هــو التســليم، الواعــي 
أو الدفــن، بــأن الحيــاة الدنيــا هــي كل ما نملك 
ونخبــر، وأن مــا بعدهــا ظــلام دامس، أو وجود 
)الأبيقوريــة(  ظــرة 

ّ
الن إنهــا  لــه..  قيمــة  لا  آخــر 

للدنيا، التي تقيم للسعادة الحسّية أكبر وزن، 
والتــي دعــت أحــد ســكان العالــم الســفلي )عالم 
إلــى أن يجيــب الرحالــة الأســطوري  الأمــوات( 
عــن  الرحالــة  ســأله  )بعدمــا  »يوليســيس« 
المشــهورة  هوميــروس  ملحمــة  فــي  أحوالــه(، 
»الأوديســا«: »أتمنــى لــو كنت عبــداً في عالمكم، 

عالم الأحياء، بدلًا من أن أكون مَلِكا هنا«!
لهــذا  إلهــا  هنــاك  بــأن  الشــكّ  باختصــار،  إنــه، 
 

ِّ
الكــون، وأن هنــاك بعــد المــوت حســابا علــى كل

ما نبلوه في حياتنا.
يقتنــع  أن  إلــى  النظــرة،  هــذه  تتغيــر  أن  وإلــى 
الجميع بأنه لا مفرّ من الرحيل من هذا العالم 
ومواجهــة العدالــة الإلهيــة، ســيبقى هنــاك مــن 
)مهمــا   وســيلة لإطالــة عمــره 

ّ
كل إلــى  يســعى 

فــت(، وســيبقى هنــاك 
ّ
صَعُبــت الوســيلة أو كل

 هــذه الرغبــة العارمة عنــد البعض 
ُّ

مــن يســتغل
ليــروّج أســاليبَ فــي تطويــل الحيــاة لا تختلف 

كثيرا عن أساليب المحتالن والمشعوِذين.
هــم أحــرصَ النــاس علــى حيــاةٍ ومــن 

ّ
)ولتجدن

 ســنةٍ 
َ

ر ألف الذين أشــركوا، يودُّ أحدُهم لو يُعمَّ
ر، والله  ومــا هــو بمزحزحِــهِ من العــذابِ أن يُعمَّ

بصيرٌ بما يَعْمَلون(.
) مقال ينشر للمرة الأولى للراحل د. سامي 
القباني، أبي جراحة القلب في سورية، الذي غادرنا 
في 2017/1/22. في الذكرى الخامسة لرحيله.(

مركــز الســيطرة علــى الأمــراض توصي هؤلاء 
الأشــخاص بارتــداء قنــاع مناســب فــي جميع 
الأوقــات عندمــا يكونــون حــول الآخريــن لمــدة 

10 أيام بعد مخالطتهم للمصاب.
بالنســبة لأي شــخص آخــر، بمن فــي ذلك غير 
الملقحــن وأولئــك الذيــن تجاوزوا 6 أشــهر من 
أو   ،Moderna أو  الثانيــة   Pfizer لقــاح  جرعــة 
أكثــر مــن شــهرين من جرعــة J J، يوصي مركز 
بالحجــر   )CDC( الأمــراض  علــى  الســيطرة 
الصحــي لمــدة 5 أيــام، وارتــداء قناع لمدة 5 أيام 
بعد ذلك. على المستوى العملي، يقول أدالجا 
تطعيمهــم  تــم  الذيــن  أولئــك  أن  يعتقــد  إنــه 
ا تخطي 

ً
ولكــن لــم يتم تعزيزهــم يمكنهم أيض

الحجــر الصحــي وارتــداء قنــاع لمــدة 10 أيــام، 
مــن  العديــد  لأن  نظــرًا  وذلــك   ،Offit ويوافــق 
الأشــخاص الذيــن خالطوا مصابــا يواجهون 
مشــكلة فــي الحجــر الصحــي، وينصح أوفيت 
أولئــك المخالطــن الذيــن لا يســتطيعون اتباع 
هــذا التوجيــه بالتأكــد مــن ارتــداء قنــاع لمــدة 
إرشــادات  تقــدم  كمــا  الداخــل.   فــي  أيــام   10
مراكــز الســيطرة علــى الأمــراض )CDC( ذلــك 
كاســتراتيجية أخــرى - أنــه إذا لــم يكن الحجر 
علــى  فيجــب  ــا، 

ً
ممكن أيــام   5 لمــدة  الصحــي 

الشــخص المخالــط ارتــداء قنــاع لمــدة 10 أيــام 
عندمــا يكــون حــول الآخرين. ولكــن إذا ظهرت 
أعــراض علــى الشــخص المصــاب، فإنــه يدخــل 
بعد ذلك في فئة المصابن ويتبع التوجيهات 

الخاصة بالمصابن، كما يقول أوفيت.

¶ متى يجب أن يخضع الشخص المخالط للفحص؟
بعــد التعــرض، ربمــا يجــب أن تنتظــر يومــن 
إلــى ثلاثــة أيــام، لتســمح للفيــروس بالتكاثــر. 
يقــول أدالجــا إنــه يجــب إجــراء الاختبــار مــن 
قبل أولئك الذين تعرضوا له مرة واحدة على 
الأقــل، وبعــض التوصيــات تنصــح بالاختبار 
اليومــي لتوجيــه أنشــطتهم، ولكــن هــذا ليــس 
الأمــراض  علــى  الســيطرة  لمراكــز  توجيهًــا 
والوقايــة منهــا، والاختبــارات المنزليــة كافيــة 

لهذا الغرض.

¶ فــي أي مرحلــة يمكــن للمصــاب أن يختلــط بأمــان 
مع الآخرين؟

تقنيًــا، إذا كانــت بــدون أعراض، 10 أيام بدون 
قناع، 5 أيام مع القناع، ويمكن الاعتماد على 
مــا  فــي  كمقيــاس  المنزلــي  الاختبــار  ســلامة 

يتعلق بالاختلاط.

إذا كان فحصك موجبا فاعزل نفسك 
لمدة 5 أيام وارتد القناع لمدة 5 

)Getty( أيام

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

البحث عن الخلود

هل تسبب العلاقة الجنسية أزمات قلبية؟

إنها النظّرة الأبيقورية 
للدنيا، التي تقيم للسعادة 

الحسّية أكبر وزن

د. سامي القباني

معلومة تهمك

Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة
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بعد  المتفاقمة  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمات  وقع  على  إيران  في  ومحاولاته  الانتحار  حالات   تتزايد 
 العقوبات الأميركية، وفق ما يوثقه تحقيق »العربي الجديد« والذي يتتبع أكثر الفئات التي تقع ضحية للظاهرة 

ومناطق انتشارها

ترد اقتصادي واجتماعي 
يفاقم الظاهرة

الانتحار 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

انتحر الشــاب الإيراني حميد رضا 
شنقا في بيته، العام الماضي، وترك 
الأبنــاء،  مــن  واثنــن  زوجــة  خلفــه 
عجز عن رعايتهم بسبب ديونه المتراكمة، كما 
تقــول عائلتــه القاطنــة فــي منطقــة ري، جنــوب 
طهــران، موضحــة أن رضــا البالغ مــن العمر 42 
عاما، كان يعمل في مطعم براتب زهيد يوازي 
100 دولار تقريبا، وبعد تفشي كورونا وإغلاق 
المطاعم، اضطر إلى العمل في نقل الركاب عبر 
يكفــي  يكــن  لــم  العائــد  لكــن  الناريــة،  دراجتــه 
نفقــات العائلــة، مــا دفعــه إلــى ســحب مدخراتــه 
التــي تبلــغ نحــو 3 آلاف دولار، واقتــراض ألفن 
آخريــن لاســتثمارها فــي البورصــة، غيــر أنهــا 
هــوت وفقــد  الشــاب »الهــادئ« 70% مــن المــال، 
فدخــل فــي حالــة اكتئــاب قبــل انتحــاره. ويعــد 
خــلال  منتحــرا،   3589 بــن  مــن  واحــدا  رضــا 
الإيرانــي  العــام  مــن  الأولــى  الثمانيــة  الشــهور 
الماضي )بدأ في 21 مارس/ آذار 2020 واستمر 
حتــى 21 مــارس 2021(، مــا يكشــف عــن ارتفــاع 
مــن  ذاتهــا  الفتــرة  مــع  بالمقارنــة   %4.2 بنحــو 
العــام الــذي ســبقه، وفــق إفــادة الدكتــور أميــر 
حســن جلالــي ندوشــن، رئيــس لجنــة الوقايــة 
مــن الانتحــار بجمعيــة الأطبــاء النفســين غيــر 
الحكوميــة، والــذي لفــت إلــى أن منظمــة الطــب 
ووزارة  القضائيــة  للســلطة  التابعــة  العدلــي 
الصحــة، المخولتــن رســميا بالإعــلان عن أرقام 
الانتحار، لم تعلنا عن الأرقام الرسمية منذ 20 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020.  ويبلــغ المعــدل 
اليومــي لحــالات الانتحــار فــي إيــران نحــو 15 
حالة، غير أن محاولات الانتحار غير الناجحة 
والتــي تحــاول الأســر إخفاءهــا ولا ترغــب فــي 
الكشــف عنهــا، تصــل نســبتها إلــى مــا بــن 20 
و30 ضعــف حــالات الانتحــار الفعلية، أي نحو 
250 حالــة يوميــا فــي عموم إيران، وبن 40 إلى 
90 حالــة فــي العاصمــة، وفــق تقديــر ندوشــن، 
الذي استقاه من أرقام رسمية، قائلا: »معدلات 
الانتحــار فــي إيــران أقــل مــن العالميــة، إذ تبلــغ 
والمتوســط  شــخص،  ألــف   100 كل  بــن  مــن   6

الأسلحة أو الشنق أو القفز من مكان مرتفع«. 
وأضــاف أن »ثمــة تقديــرات بــأن بعــض حــالات 
والتــي  الذكــور،  بــن  الانتحــار  علــى  الإقــدام 
المــوت، لا يتــم الإبــلاغ عنهــا أو  إلــى  تــؤدي  لا 
الدعــم  علــى  الحصــول  فــي  هــؤلاء  يرغــب  لا 
الطبــي النفســي«، عازيــا ذلــك إلــى أن »الإنــاث 
غالبــا مســتعدات أكثــر مــن الذكــور للحصــول 
علــى الخدمــات الطبيــة للتغلــب علــى المشــاكل 
النفسية، فهن أكثر انفتاحا وتقبلا لهذا الأمر، 
وإظهار مشاكلهن، لكن الرجال ليسوا هكذا«.

علاقــة الوضــع الاقتصــادي بتفاقــم 
الانتحار

مرتبطــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  عوامــل  ثمــة 
لعــدد  المســتمر  الارتفــاع  وراء  تقــف  بهــا 
المنتحريــن ومــن يحاولون إنهــاء حياتهم، كما 
يرى الخبير جلالي ندوشن، مشيرا إلى تفاقم 
الانســحاب  علــى خلفيــة  الاقتصــادي  الوضــع 
 ،)2018 )عــام  النــووي  الاتفــاق  مــن  الأميركــي 
اســتقرار  عــدم  إلــى  أدى  العقوبــات  وتشــديد 
اقتصــادي فــي الأســواق الماليــة وزيــادة نســبة 
مــن  الوقايــة  لجنــة  رئيــس  ويقــول  التضخــم. 
الانتحــار إن الفقــر والبطالــة والتضخم عوامل 
خطيــرة تــؤدي إلــى زيــادة الأمــراض النفســية، 
لافتــا إلــى أن 73 فــي المائــة من حــالات الانتحار 
ســجلت فــي هوامــش المــدن والأريــاف، فســكان 
هــذه المناطــق يعيشــون بدخل أقــل ويواجهون 
»الفقــر والتمييــز والبطالــة ووضعا اجتماعيا 
علــى  العيــش  أن  مضيفــا  ســيئا«،  وصحيــا 
الهوامــش يقلــل فــرص الوصــول إلــى الخدمات 
ثــم  فيهــا،  متوفــرة  غيــر  لكونهــا  الصحيــة 
أخــرى  قصــوى  أولويــات  لديهــم  ســكانها  إن 
حاجاتهــم  توفيــر  فــي  تتمثــل  حياتهــم،  فــي 

الأساسية مثل الغذاء والسكن.
وزاد الفقــر فــي إيــران خلال الســنوات الأخيرة 
بشــكل لافــت علــى خلفيــة الأزمــة الاقتصاديــة 
الشــاملة.  الأميركيــة  العقوبــات  عــن  الناتجــة 
الاجتماعــي  الرخــاء  دراســات  مركــز  ويؤكــد 
والرخــاء  والعمــل  التعــاون  لــوزارة  التابــع 
الاجتماعــي فــي أحــدث بحــث لــه، نشــر فــي 4 
ثلــث  مــن  أكثــر  أن  إلــى   ،2021 آب  أغســطس/ 
 85 عددهــم  البالــغ  الإيرانــي  الشــعب  أفــراد 
مليون نســمة، يعيشــون ضمن معدلات الفقر 
المدقــع بعدمــا زادت نســبة الفقــر خــلال العــام 
الماضي بنسبة 38 في المائة. ويضيف التقرير 
أن نســبة الفقر ســجلت »ارتفاعا كبيرا« خلال 
الانســحاب  بعــد  أي  و2019،   2018 عامــي 
الأميركــي مــن الاتفــاق النــووي وإعــادة فــرض 
العقوبــات علــى إيــران، لتصل إلــى 32%، لافتا 
إلــى أن أكثــر مــن ثلاثن مليونــا من الإيرانين 
وتؤكــد  المدقــع.  الفقــر  نطــاق  ضمــن  باتــوا 
الاقتصــاد  تأثيــر  حــول  علمــي  بحــث  نتائــج 
علــى الانتحــار فــي إيران، فــي ثلاثن محافظة 
نشــرته  إلــى 2021،  العــام 2007  مــن  إيرانيــة، 
أن  المحكمــة،  همــدان«  شــرطة  »علــوم  مجلــة 
العوامــل الاقتصاديــة لهــا »تأثيــر ذو مغــزى« 
البحــث  ويؤكــد  البــلاد،  فــي  الانتحــار  علــى 
أنــه مــع تحســن المؤشــرات الاقتصاديــة خــلال 
بعــض هــذه الســنوات، ومــا تبعــه مــن ارتفــاع 
منســوب الأمــل بالمســتقبل، تراجــع الانتحــار، 
والبطالــة  التضخــم  زيــادة  مــع  ارتفــع  لكنــه 
وهبــوط الدخــل. وتوضــح النتائــج أن زيــادة 
البطالــة بنســبة مئوية واحــدة ترفع الانتحار 
الاقتصاديــة  الظــروف  وزادت   .%12 بنســبة 

الصعبــة خــلال الســنوات الأخيــرة والناتجــة 
النفســية  المشــاكل  الأميركيــة،  العقوبــات  عــن 
فــي المجتمــع الإيرانــي، حيث بــات نحو 30 في 
يواجهــون إضطرابــات  الإيرانيــن  مــن  المائــة 
أميــر  النفســي  الطبيــب  يقــول  كمــا  نفســية، 
حســن جلالــي، مشــيرا إلــى أن »الفقــر لــه آثــار 
متعــددة، منهــا أيضــا الحرمــان مــن الوصــول 
الوصــول  أو  النفســية  الصحــة  خدمــات  إلــى 

إليها بشكل غير كاف«. 

السم الأكثر انتشارا 
يلجــأ المنتحــرون إلــى أســاليب متعــددة لإنهاء 
والحــرق  الشــنق  أهمهــا  إيــران،  فــي  الحيــاة 
مرتفــع،  مــكان  مــن  والقفــز  الســم  وتنــاول 
ويضيــف الطبيــب النفســي حســن أســدبيغي 
أن المناطق الزراعية مثل المحافظات الشمالية، 
الســم،  تنــاول  عبــر  الانتحــار  فيهــا  ينتشــر 
فــي  المعــروف  الألومنيــوم  فوســفيد  خاصــة 
»قرص الرز« )قرص برنج(، المســتخدم  إيــران بـ
الانتحــار  أن  كمــا  الزراعيــة،  الآفــات  لمواجهــة 
المحافظــات  فــي  انتشــارا  الأكثــر  هــو  حرقــا 

الغربية مثل إيلام وكرمانشاه.
وزادت نسبة الوفيات بسبب تناول سم قرص 
الخمســة  الشــهور  خــلال  المائــة،  فــي   35 الــرز 
الأولــى مــن العــام الماضــي، إذ انتحر خلال هذه 
الفترة 428 شخصا بهذه الطريقة، وفقا لتقرير 
صــادر عــن منظمة الطب العدلــي الإيرانية، في 

17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  

انتشار الانتحار غرب إيران
إيــلام وكرمانشــاه ولرســتان  تعــد محافظــات 
غربــي  وبويرأحمــد،  وكهكيلويــة  وهمــدان 
إيــران، الأعلــى في معدلات الانتحار، كما يقول 
قــادرزادة،  الدكتــور أميــد  الخبيــر الاجتماعــي 
أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي جامعــة كردســتان، 
موضحــا  الجديــد«،  »العربــي  لـ البــلاد،  غربــي 
أن »الانتحــار فــي هــذه المحافظــات منتشــر بن 
فئة الشــباب وتحديدا النســاء أكثر من غيرهن 
لمعاناتهــن مــن آثــار عــدم المســاواة وافتقارهــن 
لمصــادر القــوة، ما جعلهــن عاجزات عن تنظيم 
شــؤون حياتهــن، واختلــت علاقاتهــن بالبيئــة 
المحيطــة بهــن«.  ويــؤدي الصــراع بــن الأصالة 
إلــى  قــادرزادة،  الخبيــر  يقــول  كمــا  والحداثــة، 
المتصلبــة  التقليديــة  القوالــب  اشــتداد ضغــط 
وضعف الهياكل الرسمية في خلق فرص عمل 
وعلاقــات وشــراكة اجتماعيــة لهــذه الفئات، ما 
يســفر عــن تفاقــم الضغــوط عليهــم، ويجعلهــم 
عاجزيــن عــن التغييــر والتعبيــر عــن مطالبهــم 
الانتحــار  إلــى  يلجــأون  ولذلــك  وتحقيقهــا، 

للتخلص من الوضع المعقد الذي يعيشونه. 
الجزائيــة  القوانــن  فــي  عقوبــة  توجــد  ولا 
يشــرع  أو  الانتحــار  علــى  يقــدم  لمــن  الإيرانيــة 
هــؤلاء  ملاحقــة  يمكــن  لا  وبالتالــي  ذلــك،  فــي 
الإيرانــي  المحامــي  يقــول  كمــا  الأشــخاص، 

الدكتور عبد السلام أرشدي. 
جرمــا  ليــس  المعاونــة  أو  التحريــض  أن  كمــا 
بحســب  قانونيــة،  عقوبــة  عليــه  تترتــب  ولا 
مشــيرا  الجديــد«،  »العربــي  لـ أرشــدي  إفــادة 
يــدل  أو  الانتحــار  أدوات  يحضــر  مــن  أن  إلــى 
شــخصا على طريقة إنهاء حياته، ســواء فشــل 
أو نجــح فــي الانتحــار، لا يُعاقــب قانونيــا، إلا 
فــي حالــة اســتثنائية فقــط، إذا كان ذلــك عبــر 
الفضــاء الافتراضــي وفق المــادة 743 من قانون 

العقوبات الإسلامية.

العالمــي 9 لــكل 100 ألــف شــخص، وفــق تقريــر 
صادر عن منظمة الصحة العالمية في يونيو/ 
حزيران الماضي«، لكن بالرغم من الرقم السابق 
زيــادة  إيــران  فــي  الانتحــار  معــدلات  تشــهد 
ســنوية، إذ ارتفعــت مــن 3306 حــالات فــي عــام 
بنســبة  أي  عــام 2019،  إلــى 5143 حالــة   2015
زيــادة 56 فــي المائــة، كمــا ارتفعــت ســنويا منــذ 
تــراوح  بنســبة   ،2019 عــام  وحتــى   2016 عــام 
فــي »البرنامــج  لمــا ورد  بــن 8% و10%، وفقــا 
الوطنــي للوقايــة مــن الانتحار«، والــذي أعلنت 
عنه وزارتا الصحة والداخلية الإيرانيتان، في 

فبراير/ شباط 2021.

الإناث في صدارة المقدمين 
على الانتحار 

في عام 2019، ســجلت وزارة الصحة الإيرانية 
إيــران،  أنحــاء  فــي  انتحــار  محاولــة   102.819
المائــة منهــا تعــود للإنــاث و%36.5  فــي   63.2
للذكور، إلا أن أرقام الحالات المؤدية إلى الموت 
الحتمــي بــن الذكــور أكثــر مــن الأنــاث، إذ مــن 
بــن 5143 حالــة انتحــار فــي العام نفســه 3626 
 ،)%29.5( للإنــاث  و1517   ،)%70.5( للذكــور 
مــن  للوقايــة  الوطنــي  »البرنامــج  بحســب 
الانتحار«، والذي كشــف أن من بن المنتحرين 
مــن  أقــل  أعمارهــم  وأحــداث،  أطفــال   %7.8
18 عامــا، و21% فــي عمــر بــن 18 و24 عامــا، 
و13.9% مــن الفئــة العمريــة بــن 25 و29 عامــا، 
و25.5% أعمارهــم بــن 30 و39 عامــا، و%15.4 
بــن 40 و49 عامــا، و8.4% فــي الفئــة العمريــة 
بن 50 و59 عاما و7.9% من 60 عاما فصاعدا.  
ندوشــن  جلالــي  النفســي  الطبيــب  ويفســر 
وفــي  الإنــاث  بــن  الانتحــار  محــاولات  زيــادة 
الوقت نفسه زيادة عدد المنتحرين الذكور، بأن 
محــاولات الانتحــار عالميا بــن الإناث أكثر من 
الذكــور، ويعــود نجــاح محــاولات الذكــور أكثر 
مــن الإنــاث إلــى أن »النســاء عــادة يســتخدمن 
طرقــا مثــل تنــاول الأدويــة والأقــراص، والتــي 
يمكــن إنقاذهــم مــن المــوت عبرهــا فــي حــال لــم 
يفــت الوقــت، مقارنــة بالرجــال الذيــن يلجــأون 
اســتخدام  مثــل  خطــورة،  الأكثــر  الطــرق  إلــى 

زادت نسبة الفقر 
في إيران خلال العام 

الماضي بنسبة 
38 في المائة

30 في المائة 
من الإيرانيين 

يواجهون 
اضطرابات نفسية

Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة

)Getty( الانتحار شنقاً من أبرز أساليب إنهاء الحياة في إيران



باسل الحاج جاسم

فــي وقــت اتجهت الأنــظــار نحو أوكــرانــيــا 
ــغــــرب، انــدلــعــت  ــيـــا والــ والـــتـــوتـــر بـــن روسـ
ــا  ــيـ ــي آسـ ــ ــان فــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ احــــتــــجــــاجــــات كـ
ــم مــــن أن شـــــرارة  ــرغــ الـــوســـطـــى. وعـــلـــى الــ
أسعار  ارتفاع  الاحتجاجات هي  اشتعال 
ــاب تـــراكـــمـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــع وجـــــــود أسـ الــــــوقــــــود، مـ
ــة أخـــــــــرى، مـــعـــيـــشـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــلــ داخــ
كازاخستان  ارتــبــاطــات  أن  إلا  وسياسية، 
فــي عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة جــعــلــت الــحــدث 
في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة 
دوليا بامتياز. وقد اكتسبت كازاخستان 
كونها  العالمية،  الطاقة  لأســواق  أهميتها 
ــن كــبــار  ــ ــبــــر مــــصــــدّر لــــلــــيــــورانــــيــــوم، ومــ أكــ
المخاوف  أثــار  ما  والفحم،  النفط  منتجي 
شهدتها  التي  الاضطرابات  تداعيات  من 
وعـــــدم اســـتـــقـــرارهـــا عــلــى أســــــواق الــطــاقــة 

وأسعارها.
ــع انـــتـــشـــار الاحـــتـــجـــاجـــات ووصـــولـــهـــا  مــ
إلــى المــاآتــا، أكــبــر مــدن كــازاخــســتــان، طلب 
توكاييف،  جومارت  قاسم  الباد،  رئيس 
ــن مــنــظــمــة مــعــاهــدة  المـــســـاعـــدة الأمـــنـــيـــة مـ
ــــن الــجــمــاعــي  الـــتـــي تــقــودهــا روســيــا  الأمـ
الــتــي الــتــزمــت بــســهــولــة بــإرســالــهــا قـــوات. 
ــد أن دخــــول روســـيـــا عــســكــريــا هــذا  ــؤكّـ ومـ
قــد أقــلــق الــغــرب، لمــا تمتلكه كــازاخــســتــان 
مــن مــــوارد )الــنــفــط والــغــاز والــيــورانــيــوم( 

غازي دحمان

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
إن باده تحاول التأكّد من أن عملية سياسية 
جادّة ستتوصل إلى إنهاء الأزمة السورية. 
ــعـــاده  ــذا الــــكــــام الــــســــؤال عــــن أبـ ــ ويــــطــــرح هـ
ومراميه الحقيقية، والذي يكشف عن وجود 
إشــكــالــيــة جــغــرافــيــة بــــارزة خــلــفــه، فــقــد كــان 
مفروضا إطاق هذا التصريح من موسكو 
وليس من واشنطن كما فعل الصفدي، على 
اعــتــبــار أن روســيــا بــاتــت المــتــحــكّــم الرئيس 
الــســوريــة،  السياسية  العملية  بــمــخــرجــات 
كــمــا بــتــرتــيــب أجـــنـــدات الــتــفــاوض وشـــروط 
الـــحـــل. ولــكــن يــبــدو أن هــــذه الإشــكــالــيــة قد 
تــكــون مــوجــودة لـــدى المــتــلــقــي، وخصوصا 
السورية  بالمقتلة  بالتأثر  متورّطا  كــان  إذا 
إلى درجة تبعده عن قراءة حسابات الدول 
ومصالحها، واعتقاده أن »المنطق يقتضي 
بــأن شخصا ارتــبــط بسفك دمــاء شعبه من 
الأرجــح أن يخرج من المشهد«، على ما قال 
أمــا الوزير  الثاني عــام 2017.  الملك عبدالله 
الــصــفــدي، فمن الــواضــح أن الــواقــعــيــة التي 
اها في نهج السياسة الخارجية 

ّ
بات يتبن

تدفعه إلى عدم اتهام موسكو بإغاق الأفق 
السياسي للحل، على اعتبار أن ذلك لم يعد 
مفيداً، ولا يوصل إلــى أي نتيجة، في حن 
أن الواقعية تتطلب مطالبة الــدول الأخــرى 
تــخــفــيــض ســقــف مــطــالــبــهــا، حــتــى تصبح 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــلــى مـــقـــاس الــــروس 

والإيرانين ونظام الأسد؟
لافـــتٌ أن الــصــفــدي بـــدأ حــديــثــه مــع الإعـــام 
ــكــــام رجــــــل دولـــــــــة، خــــــــالٍ مــن  الأمــــيــــركــــي بــ
»الأردن  إن  بقوله  والبروباغندا،  العواطف 
تــخــدم مصالحها وتتعامل مع  دولـــة  كــأي 
هـــذا المــلــف بــمــا يــحــمــي المــصــالــح الــوطــنــيــة 
الأردنـــيـــة«، وهـــذا حــق لـــأردن لا يمكن لأي 
عــاقــل نــكــرانــه. وربــمــا كـــان المــوقــف الأردنـــي 
أقــل انــتــقــاداً مــن جــانــب معارضي التطبيع 
ــد، نــظــرا إلـــى ظــروفــه الاقــتــصــاديــة  مــع الأســ
والامنية واستضافته أعــدادا من الاجئن 
ــه. المـــوقـــف مــفــهــوم عــلــى هــذه  ــدراتــ تـــفـــوق قــ
الأردنــيــة تعي  الحكومة  الشاكلة، ويــا ليت 

محمود الريماوي

ــة مـــلـــحـــوظـــة  ــمــــاســ ــر حــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــــبــــــدي  الـ
ُ
ت

على  العربية  للقمة  جــديــدة  دورة  لعقد 
أراضــيــهــا، وكـــان مــقــررا مــوعــدهــا أواخـــر 
مارس/ آذار المقبل قبل أن يعلن مساعد 
ــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة،  الأمـ
إرجــاء  نفسها،  الجزائر  زكــي، من  حسام 
القمة إلــى موعد لــم يــحّــدده. ويــأتــي ذلك 
ــة تــعــزيــز  ــاسـ ــيـ ــيــــاق سـ الــــحــــمــــاس فــــي ســ
الــتــي تنتهجها  الــدبــلــومــاســي  الانــفــتــاح 
الجزائر، مع العمل على  تجديد مكانتها 
في العالم العربي وفي العالم. وفي هذا 
ــاءت الــجــولــة الــعــربــيــة لــوزيــر  الإطـــــار، جــ
شملت  التي  لعمامرة  رمطان  الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات ومــــصــــر وقــطــر 
الــســطــور. وذلــك »بغية   حتى كتابة هــذه 
بناء أرضية مشتركة بشأن أجندة القمة 
ــعـــي إلـــــى إنـــجـــاحـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد  والـــسـ
ــيــــات والمـــــخـــــرجـــــات، والــــحــــرص  ــتــــوصــ الــ
عـــلـــى ضــــمــــان تـــمـــثـــيـــل رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
ــه وســائــل إعــام   فــيــهــا«، حــســب مــا أوردتــ

جزائرية.
ومــقــابــل هـــذه الــحــمــاســة لــعــقــد الــقــمــة، لا 
يجد المرء صعوبة في ماحظة أن هناك 
فتوراً عربيا عاما، حيال هذا الاستحقاق 
السنوي، لأسباب عديدة، في مقدمها أن 
تعد  لــم  العربية  الـــدول  مــن  كبيرة  نسبة 
ــر جــمــاعــيــة،  تــتــحــمّــس لــلــعــمــل ضــمــن أطــ
 

ّ
وأنـــهـــا تــفــضــل تــحــديــد خــيــاراتــهــا وشـــق

طريقها وبناء عاقاتها وفقا لما ترتئيه 
ــالــــحــــهــــا. ولـــعـــل  مـــــن أولــــويــــاتــــهــــا ومــــصــ
هـــذا الأمــــر لــيــس جـــديـــدا، فــلــطــالمــا عملت 
الأنظمة السياسية وفق مصالحها أولًا، 
القمم وميثاق  بــقــرارات  لفظي  التزام  مع 
ازداد  الحال  لكن  العربية،  الــدول  جامعة 
وضـــوحـــا  وانــكــشــافــا فــي الــعــقــد الأخــيــر. 
وهـــو مــا انــعــكــس عــلــى بــهــوت شــديــد في 
أنشطتها. ويتصل  الجامعة وفي  مكانة 
بذلك أن دولا عربية لا ترغب في أن تكون 
نقاش،  مــوضــع   وسياساتها  خياراتها 
نــاهــيــك أن تـــكـــون مـــوضـــع اعـــتـــراض من 
عــام، وليس  أطــراف »شقيقة« في محفلٍ 
بعيدا عن عيون مراسلي وسائل الإعام 
ــذا أن تصنيف  مـــن هــ ز 

ّ
وآذانــــهــــم، ويـــعـــز

الـــــدول والأنـــظـــمـــة بـــن دول »كـــبـــيـــرة« أو 
التصنيف  هــذا  ذلــك،  غير  ودول  مركزية 
الضمني، والذي كان مرعيا في الماضي، 
ــعــــمــــولًا بــــــه، إذ طـــــــرأت عــلــيــه  ــم يـــعـــد مــ ــ لـ
تــغــيــيــرات وتـــبـــدّلات، ولــكــن  مــن دون أن 
الدول والأنظمة  تسود قناعة بديلة بأن 
والمــكــانــة، بصرف  الأهمية  فــي  متساوية 
السياسية  الحجوم  والأوزان  النظر عن 
يضاف  والاقتصادية.  والجيوسياسية 
ــــذي  إلــــــى هــــــذا الاضــــــطــــــراب الــــداخــــلــــي الـ

سمير حمدي

ـــم خــصــوصــيــات المــشــهــد  ــن أهـ ربـــمـــا كــــان مـ
حضور  التونسي  والاجتماعي  السياسي 
نــقــابــيــة قــويــة تــســتــأثــر مــنــذ عقود  منظمة 
بــتــمــثــيــلــيــة الـــشـــرائـــح الــعــمــالــيــة ومــوظــفــي 
الــقــطــاع الـــعـــام. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور 76 
سنة على تأسيسها، ظلت مواقف منظمة 
الاتحاد العام التونسي للشغل تتراوح بن 
الــولاء المطلق للسلطة وتمرّدها عليها في 
العاقة بن  أحــيــان أخــرى ضمن حسابات 

أصحاب القرار والقيادة النقابية.
ــعــــشــــر  الــ الـــــــســـــــنـــــــوات  اســــتــــثــــنــــيــــنــــا  وإذا 
لــلــديــمــقــراطــيــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت المـــركـــزيـــة 
النقابية شريكا فاعا في صنع القرار، بل 
لعبت دور الــوســيــط بــن الأحــــزاب والــقــوى 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، فـــإن قـــيـــادة المنظمة 
تجد نفسها في ورطة حقيقية إثر إجراءات 
25 جويلية )يوليو/ تموز( وانفراد رئيس 
ـــة بــرمــتــهــا مــن  ــدولـ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــــــإدارة الــ
دون شــريــك. كــان واضــحــا، منذ الــبــدايــة، أن 
الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن تــخــضــع لــتــجــاذبــات 
القيادة  لم تخف  القوى وتوازناتها، حيث 
الــنــقــابــيــة تــأيــيــدهــا الإجــــــــراءات الــرئــاســيــة 
وإظــــهــــار رغــبــتــهــا فــــي لـــعـــب دور الــظــهــيــر 
ــــذي يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه.  الاجــتــمــاعــي الـ
وصرّحت قيادات نقابية إن الاتحاد يسعى 
إلى المساهمة في مجاوزة مرحلة ما قبل 25 
جويلية، محاولا التنصل من مشاركته في 
إدارة المرحلة برمّتها، وهو ما قابله تجاهل 
رسمي من رئاسة الجمهورية، وصولا إلى 
السخرية من رغبة الاتحاد في تقديم نفسه 
صفا ثالثا، وهو ما عبّر حينها عن حالة من 
القطيعة والجفاء بن الطرفن، دفع الأمن 
الطبوبي،  الدين  الشغل، نور  العام لاتحاد 
إلــى الــقــول إن الاتــحــاد لــن يــقــدّم صكا على 
ــاضٍ لأحـــــد. لــتــتــطــور الأوضـــــــاع بــعــدهــا  ــيـ بـ
نحو إصدار حكومة الرئيس منشورا )عدد 
المؤسسات  كــل  فيه  دعــت   ،)2021 لسنة   20
إلـــى عــدم  الــعــمــومــيــة والــــــوزارات  والإدارات 
التنسيق  الــنــقــابــات إلا بعد  الــتــفــاوض مــع 
المسبق مع رئاسة الحكومة، ما يعني فعليا 
إفقاد الاتحاد أي قدرة على تحقيق مطالب 
كــان يحصل  كما  مباشر،  بشكل  منظوريه 
طـــوال العشرية المــاضــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
المنشور،  أعلنت رفضها  الاتــحــاد  قيادة  أن 
ـــي ضـــربـــا 

ّ
ــــي هــــــذا الـــتـــمـــش واعــــتــــبــــرت أن فـ

للحوار الاجتماعي، وضربا لمبدأ التفاوض 

ــادرة الـــحـــزام  ــبــ ــركــــزي فـــي مــ ومــوقــعــهــا المــ
والطريق الصينية التي تتفرع إلى إيران 
كازاخستان  وحافظت  وروســيــا.  وتركيا 
على سياسة التوازن النسبي بن روسيا 
انهيار  المتحدة، بعد  والــولايــات  والــصــن 
ــد يــخــتــل هـــذا  ــ الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وقـ

التوازن فجأة.
ــح بـــالـــضـــبـــط  مــــا يــأمــل  ــ ــــواضـ مــــن غـــيـــر الـ
وإذا  كــازاخــســتــان،  فــي  تحقيقه  الكرملن 
ــــوارد  حــــاولــــت روســــيــــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـ
ــــاد، فــــســــوف يــنــتــهــي بـــهـــا الأمـــــــر فــي  ــبـ ــ الـ
مواجهة مع الصن، لا تستطيع تحملها 
الــيــوم. ومــع ذلــك، بعد ســنــوات مــن وقــوف 
الكرملن متفرجًا ومشاهدة غزو الولايات 
اقتصاديًا،  كازاخستان  والصن  المتحدة 
ــيــــوم عـــلـــى تـــلـــك الـــــــدول أن تـــراقـــب  ــات الــ ــ بـ
كــيــف ســاعــد الــجــنــود الــــروس فــي حــراســة 
ــــدن الـــكـــازاخـــيـــة، حــيــث تــمــتــلــك شــركــات  المـ
ــــون مـــوبـــايـــل وشـــركـــات  ــــسـ شـــيـــفـــرون وإكـ
أوروبية حقولا ومنشآت في جميع  نفط 
يريدونه  ما  آخــر  لــذا،  كازاخستان.  أنحاء 
هو صراع أعمق هناك. وما أثار المخاوف 
أصــداء  تتردد  أن  الاحتجاجات  في  أيضا 
عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي أكـــبـــر الــجــمــهــوريــات 
الإسامية السوفييتية السابقة في آسيا 
الوسطى وأكثرها ثراءً بالموارد في جميع 
تــشــعــر طاجيكستان  بــيــنــمــا  ــدول،  ــ الــ تــلــك 
ـــا 

ً
ــــان وتـــركـــمـــانـــســـتـــان أيـــض ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ وأوزبـ

وســتــضــعــف الـــتـــوتـــرات الــتــي تــنــتــشــر بن 
الكراهية  بانتشار  والمرتبطة  وآخــر،  حن 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــغـ ــلـ ــالـ ضـــــد الــــنــــاطــــقــــن بـ
ــبـــاد. وســتــتــعــزز عـــاقـــات كــازاخــســتــان  الـ
مــع روســيــا والـــدول المــجــاورة بشكل أكبر 
أعضاء منظمتي معاهدة  مع  )خصوصا 
الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي وشـــنـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
ــدول المــســتــقــلــة(، وســتــتــحــسّــن  ــ ورابـــطـــة الــ
وفي  والسياسية.  الاقتصادية  الــعــاقــات 
الوقت نفسه، ليس واضحا كيف ستسير 
التي  الغربية، سيما  الـــدول  مــع  العاقات 
ترتبط معها الجمهورية بأوثق العاقات 

المالية والاقتصادية، عبر شركات عماقة 
فـــي قــطــاع الــطــاقــة. وســتــكــون هــنــاك آفـــاق 
أخــــرى لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات بـــن الـــــدول في 
الجماعي  الأمـــن  مــعــاهــدة  إطـــار منظمتي 
أداة  ستصبح  التي  للتعاون  وشانغهاي 
موثوقة لموسكو وبكن في إطار معارضة 
ــغـــرب، ولـــــن يــكــون  ــلـ جــمــاعــيــة مــشــتــركــة لـ
مــســتــبــعــدا حــضــور قــــادة الــــدول الأعــضــاء 
فــــي مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمـــــــن الــجــمــاعــي 
ــى الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة في  ــود إلــ ــ ضــمــن وفـ
بـــكـــن لـــدعـــم الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
خلفية مقاطعة دول غربية. المسار الثاني، 
السلطات من  تتمكّن  لــم  حــال  فــي  سلبي: 
للمشكات  الـــجـــذريـــة  الأســـبـــاب  مــعــالــجــة 
فقد  الاحتجاجات،  فجرت  التي  المتراكمة 
ــال روســــيــــا قــواتــهــا  ــ ــ أشـــعـــلـــت ســـرعـــة إرسـ
داخلية  عديدة،  مخاوف  كازاخستان  إلى 
وخارجية، وتحولت إلى أشبه بمواجهات 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بن 
فــئــة مــن الــجــانــبــن، الــكــازاخــي والــروســي، 
ــــوات حــفــظ  ــــف مـــعـــارضـــن قــ وزادهــــــــا وصـ
ــتــــال. ويــنــتــشــر هــذا  ــقـــوات الاحــ الـــســـام بـ
الاتــجــاه فــي كــازاخــســتــان، على الــرغــم من 
الإعان السريع عن الانسحاب. وبالنسبة 
ــذا في  لـــجـــزء مـــن الـــســـكـــان، قـــد يــتــســبــب هــ
ز في 

ّ
القومية، والتي تتعز زيــادة المشاعر 

الــروس  الــنــواب  بعض  مواجهة خطابات 
عن روسية أجزاء من أراضي كازاخستان 

اليوم، وهو ما ستترتب عليه مواجهة بن 
السكان الناطقن بالروسية والكازاخ، ما 

سيذكّر بسيناريو أوكرانيا.
ــيــــوم مــســار  وقـــــد لا يـــهـــم كـــازاخـــســـتـــان الــ
ــا الــــخــــارجــــيــــة وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا فــي  ــهـ ــاتـ عـــاقـ
ــواء مــــع روســــيــــا أو  ــ ــ المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، سـ
أميركا، فهذا سيتحدّد لاحقا، والأهــم من 
تخذه السلطات 

ّ
ذلك بكثير المسار الذي ست

الرئيس السابق،  الــدولــة فــي غياب  داخــل 
نور سلطان نازاربايف، عن المشهد كليا، 
والذي ظل ممسكا بزمام الأمور في الباد، 
من خــال مناصب مفصلية، حتى لحظة 
انـــدلاع الاحــتــجــاجــات مطلع الــعــام، حيث 
رئاسة  توكاييف  الحالي  الرئيس  ــى 

ّ
تــول

الأمن القومي الذي كان نازاربايف يرأسه 
مــدى الــحــيــاة، وأيـــن سيقف رئــيــس الباد 
ــاجـــات، فــجــذور  ــتـــجـ فـــي حــــال عـــــادت الاحـ
ها 

ّ
فــي شق بــعــد، سيما  تعالج  لــم  المشكلة 

بعملية  المتعلق  والسياسي  الاقتصادي، 
انتقال السلطة وصراع النخب والعشائر.

ــقـــول، يــمــنــح عــــدم الاســـتـــقـــرار في  يــبــقــى الـ
كازاخستان، في حال استمراره، أو تجدّده 
عــنــد الــفــنــاء الــخــلــفــي الــجــنــوبــي لــروســيــا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ عـــلـــى تـــخـــوم الــــصــــن، الـ
وحـــلـــفـــاءهـــا ورقـــــــة فــــي المــــفــــاوضــــات مــع 
ا 

ً
وأيض بأوكرانيا،  يتعلق  فيما  موسكو، 

في تنافسهم مع الصن.
)كاتب عربي في أستانة(

هذا الأمر، فا داعي لإلباسه ثوبا أكبر منه.
ولــكــن الإشــكــالــيــة فـــي المـــقـــاربـــات الــجــديــدة 
الـــتـــي تـــدعـــو عـــمّـــان إلــــى الــتــعــامــل بــهــا مع 
نظام الأســد، وقد حددتها في » الاورقة«، 
أو المــبــادرة الخاصة بحل الأزمــة السورية، 
والــتــي تــقــوم عــلــى مــبــدأ »خــطــوة خــطــوة«، 
تــوازن بن  تنطوي، من حيث الشكل، على 
تخفيف الــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الــســوري 
ومقدار استجابته للحل السلمي وتطبيق 
مندرجات قــرار مجلس الأمــن 2254، وهذه 
بالمناسبة أمور غير تفاوضية، مثل إعادة 
ــــراج عــن المعتقلن وخـــروج  الــاجــئــن والإفـ
المليشيات الإيرانية. ولكن يظهر أن صانع 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأرجـــنـــيـــة يــنــســى، 
الــــواردة في  المــبــادئ  العملي،  التطبيق  فــي 
»الــاورقــة«، ويتعامل مع الملف من منطلق 
غتُ فاشهد. واضــحٌ أن الأردن 

ّ
اللهم إنــي بل

يــســتــعــجــل الــتــطــبــيــع مـــع الأســــد بــــأي ثــمــن، 
وســبــب زيــــارة الــصــفــدي وتــصــريــحــاتــه في 
واشــنــطــن الــقــيــود الــتــي مــا زالــــت تفرضها 
الــتــطــبــيــع  حـــركـــة  عـــلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
كــــان يطمح  الأردن  أن  ويـــبـــدو  الأســـــد،  مـــع 
لعملية تطبيع سلسة ومرنة تجاه النظام 
الــــــســــــوري، لـــكـــنـــه فــــوجــــئ بـــخـــطـــوط حــمــر 
يسعى  وبالتالي،  حركته.  فرملت  أميركية 
الـــصـــفـــدي إلــــى تــشــكــيــل ضــغــط عــلــى إدارة 
بــايــدن، لتفكيك حزمة قيودها وإطـــاق يد 
الأردن فــي التطبيع مــع نــظــام الأســـد. أكثر 
ــــرف طـــرحـــوا ســابــقــا الـــســـؤال  مـــن جــهــة وطـ
عما يريده الأردن من حراكه تجاه سورية، 
خصوصا أن الــجــزء الأكــبــر مــن مطالبه قد 
ـــق، ســـــواء بــفــتــح طـــريـــق الـــتـــجـــارة مع 

ّ
تـــحـــق

ســوريــة وفــتــح طــريــق الــتــجــارة مــع أوروبـــا 
ولبنان عبر سورية وتشغيل معبر نصيب، 
وكذلك تمرير خط الغاز العربي من سورية 
إلى لبنان. ويدرك صانع القرار الأردني أن 
بقية مطالبه من سورية، وخصوصا عودة 
عــلــى حــقــوقــه  الأردن  الـــاجـــئـــن وحـــصـــول 
المائية في حوض اليرموك، لا عاقة لها لا 
الغربي  بالموقف  ولا  الــدولــيــة،  بالعقوبات 

من النظام السوري!
الــخــشــيــة أن يــتــحــوّل الاســتــعــجــال الأردنــــي 

بــأحــوال عـــدة دول عــربــيــة، مثل  يعصف 
ــمــــن، وحــــيــــث لا  ــيــ الـــــســـــودان ولـــيـــبـــيـــا والــ
تــمــلــك هــــذه الــــــدول مـــا تـــقـــدّمـــه لــغــيــرهــا، 
وهـــي الــعــاجــزة عــن تــقــديــم الأمـــن والأمـــل 
لــشــعــوبــهــا وبــلــدانــهــا، فــضــا عــن أحـــوال 
ـــطـــبـــق عـــلـــى دول أخـــــــرى، مــثــل 

ُ
خـــانـــقـــة ت

سورية وتونس ولبنان والعراق، وحيث 
تتعرّض شعوب هذه البلدان إلى أزمات 
ضـــاغـــطـــة ومـــتـــراكـــبـــة، ويـــصـــعـــب تــقــديــم 
لتقديم  إرادة  هناك  كانت  إذا  لها  العون 
ــراف الــنــافــذة  ــ هـــذا الـــعـــون، إذ تــعــمــل الأطـ
ــذه الـــــــدول عـــلـــى قــصــر  ــ والمـــتـــنـــفـــذة فــــي هـ

الدعم عليها. 
وســوى ذلــك، يصعب الإقـــرار بــأن العالم 
ــــدا أو شــبــه مــوحّــد،  الــعــربــي مـــا زال واحـ
إذ تــتــعــدّد الــخــيــارات الــســيــاســيــة وبــنــاء 
ــع الـــعـــالـــم  ــ الـــــعـــــاقـــــات والــــتــــحــــالــــفــــات مــ
الــخــارجــي إلـــى درجـــة الــتــضــارب، خافا 
لما كان عليه الوضع، حتى نهاية الألفية 
الــســابــقــة، حــن كـــان هــنــاك حــد أدنـــى من 
الالتقاء والالتزام، على الرغم من اختاف 
السياسية،  السياسات وطبيعة الأنظمة 
إذ كـــان الــخــروج عــن الإجــمــاع آنــــذاك إمــا 
أو يتم بطريقة متكتمة ووراء  مــحــدودا، 
الكثيف، مع محاولة  التعتيم   ستار من 
الــتــوفــيــق )أو الــتــلــفــيــق( بـــن ســيــاســات 
فــعــلــيــة  والــــتــــزامــــات عـــامـــة مــعــلــنــة. وقــد 
القمم  ــرارات  قـ الأمــر الآن، ولــم تعد  تغير 
مع ميثاق الجامعة مرجعا يتم الاحتكام 
 

ٌّ
إلــيــه والــتــذكــيــر بــه، كما لــم يعد لــه محل

ــات الــســيــاســيــة الــرســمــيــة إلا  ــيــ فـــي الأدبــ
ــدر و»بــــحــــكــــم الــــــعــــــادة«. وإلــــى  ــ فــــي مــــا نــ
مــا هي  ر معها تحديد 

ّ
بــات يتعذ درجـــةٍ 

ــاع، أو  ــ ــمـ ــ الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة مـــحـــل الإجـ
 التي يتم التوافق على الخوض بشأنها 
 مـــــــع الأطــــــــــــــــراف الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وكـــــانـــــت 
ــق، الــقــضــايــا  ــ ـــن حـ ــمّـــى، مــــن قـــبـــل وعــ تـــسـ
ــيــــة الـــــعـــــادلـــــة. وقـــــــد تـــــم الـــتـــخـــلـــي  الــــعــــربــ
ولمصلحة  القناعات،  هــذه  عــن  تدريجيا 
ــاب الـــى  ــســ ــتــ ــةٍ مـــتـــعـــالـــيـــةٍ تــــدّعــــي الانــ ــغــ لــ
العصر،  وتزعم، بن سطور خطابها، أن 
إقليمية  أو  قومية  قضايا  للعرب  ليس 
إن قضايا  إذ  بــهــم،  أو جــمــاعــيــة خــاصــة 
الــــعــــالــــم، عـــلـــى غــــــرار مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
التكنولوجيا  وتوطن  الذكية  والتنمية 
قضاياهم  هي  النظيفة  الطاقة  واعتماد 

دون غيرها!
وعلى هذا، فإن نسبة معتبرة من أعضاء 
مــحــفــل الــقــمــة هـــم أول مـــن يــضــيــق بــهــذه 
التردّد  ويبدي  منها،  ويتفلت  المناسبة، 
بــشــأن المــشــاركــة بــهــا، ويــلــجــأ إلــى إرجــاء 
إبـــداء المــوافــقــة إلــى آخــر أمــد ممكن، وإذا 
ــى مـــســـتـــوى تــمــثــيــلــي.  ــ ــارك فــعــلــى أدنــ ــ شــ
ـــت عــن 

ّ
دع عـــنـــك الـــشـــعـــوب الــــتــــي انـــفـــض

الــســامــر، بــعــد أن استنفد أغــراضــه،  هـــذا 

ــة. ولـــم  ــيــ ــدولــ ولــــقــــوانــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــ
تتجاوز ردة فعل الاتحاد حالة التعبير عن 
لــردود  خــافــا  الــــوزاري،  بالمنشور  التنديد 

أفعاله المعتادة زمن الديمقراطية.
ــيـــادة الــنــقــابــيــة خــافــتــا في  ــقـ ظـــل صــــوت الـ
إجــراءات  الديمقراطية، في ظل  الــدفــاع عن 
متسارعة بدأت بتجميد البرلمان المنتخب، 
ووصولا إلى الحكم بالمراسيم، وهو ما طرح 
أكثر من سؤال بشأن طبيعة الخيارات التي 
وبعد  الحالية.  النقابية  القيادة  تنتهجها 
لقاء الأمن العام لاتحاد الشغل نور الدين 
الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، 
النقابية  الــقــيــادة  أن  كـــان واضــحــا  أخـــيـــرا، 
لــإمــاءات  الــخــضــوع  نحو  تسير  الحالية 
حــفــاظــا عــلــى مــصــالــحــهــا، فــالمــنــظــمــة الــتــي 
ــقـــد مـــؤتـــمـــرهـــا فــــي الــشــهــر  تـــســـيـــر نـــحـــو عـ
المقبل )فبراير/ شباط(، وتسعى من خاله 
للمنظمة،  الـــداخـــلـــي  الـــقـــانـــون  تــغــيــيــر  إلــــى 
بــمــا يسمح لــلــقــيــادة الــحــالــيــة بــالاســتــمــرار 
فــي مــواقــعــهــا، وهـــو مــا تــعــتــبــره المــعــارضــة 
المنظمة،  داخــــل  حقيقيا  انــقــابــا  الــنــقــابــيــة 
وإعان انتهاء الديمقراطية داخلها، ونهاية 
القيادية فيها،  المناصب  التداول على  زمن 
ولأن قــيــادة الاتــحــاد تــدرك أن خيارها هذا 
تجد  الكافية  القانونية  الشرعية  يملك  لا 
القائمة  للسلطة  لتتنازل  مستعدّة  نفسها 
وتلبية مطالبها في سبيل استمرار هيمنة 
هـــذه الــقــيــادة عــلــى المــنــظــمــة. كـــان متوقعا، 
وفــــي ظـــل قـــانـــون المــيــزانــيــة الــجــديــد لسنة 
الــذي عرضته حكومة نجاء بــودن،   ،2022
المــعــارضــن  الــشــغــل أول  اتـــحـــاد  يـــكـــون  أن 
التي  لها، فوثيقة الإصاحات الاقتصادية 
ــتــهــا الــحــكــومــة اســتــجــابــة لاشــتــراطــات 

ّ
تــبــن

من  الدولي، تتضمّن حزمة  النقد  صندوق 
تجميد  مــن  فيها  بما  القاسية،  ــراءات  الإجــ
ــات لــلــوظــيــفــة  ــ ــدابــ ــ ــتــ ــ لـــــأجـــــور ووقــــــــف الانــ
العمومية، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، 
وصولا إلى تخفيض عدد موظفي الدولة، 
وعــــدم اعــتــمــاد الاتــفــاقــيــات مــع الــحــكــومــات 
الموظفن،  أجــور  بــزيــادة  المتعلقة  السابقة، 
إجراءات قاسية ومؤلمة تمسّ جوهر الملف 
ــى الاتـــحـــاد الــعــام 

ّ
ــــذي يــتــبــن الاجــتــمــاعــي الـ

التونسي للشغل العمل عليه، والدفاع عن 
جرى  مــا  أن  غير  العاملة،  الطبقة  مصالح 
هو نوع من تبادل المصالح، حيث يصمت 
ــاد عـــن هــــذه الإجــــــــــراءات، اســتــجــابــة  الاتــــحــ

لطلب حكومة الرئيس. 
)كاتب تونسي(

بــتــهــديــد مـــن أفــغــانــســتــان المـــجـــاورة الــتــي 
الرئيس  تحكمها حركة طالبان. وقد قال 
ــــن آســيــا  ــــي، بــــوتــــن، مـــــــــرارًا، إن أمـ ــــروسـ الـ
ــبـــاده، وقــــد نشر  الــوســطــى أمــــر حــيــوي لـ
قوات روسية لتأمن حدود طاجيكستان 
الــضــعــيــفــة مـــع أفـــغـــانـــســـتـــان. وتــاريــخــيــا، 
كــانــت مــوســكــو قــلــقــة بــشــأن أمـــن الــحــدود 
على  تقريبًا  لروسيا  والغربية  الجنوبية 

قدم المساواة.
نــجــحــت ســلــطــات كـــازاخـــســـتـــان، مــبــدئــيــا، 
بعد دخول  الباد،  في  الهدوء  باستعادة 
الــســام مــن منظمة معاهدة  قـــوات حــفــظ 
ــن الــجــمــاعــي، والــتــي ينظر عــلــى أنها  الأمـ
وتا  الــروســيــة.  الطريقة  على  ناتو  حلف 
ذلك سرعة إعان نجاح مهمة تلك القوات، 
ــدة حــفــظ الـــســـام من  ــدء انــســحــاب وحــ وبــ
ــا.  ــهـ ــولـ ــــن وصـ ــد أيـــــــام مـ ــعـ ــة بـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
وفــــي حــــال تــمــكّــنــت الــســلــطــات مـــن إجــــراء 
ــة والاقــتــصــاديــة التي  الإصــاحــات الإداريــ
إقالته  الرئيس توكاييف، بعد  بها  تعهد 
ــار  ــعـ ــة وتـــجـــمـــيـــد قـــــــرار رفــــــع أسـ ــكـــومـ الـــحـ
الوقود، تماشيا مع مطالب الاحتجاجات، 
فــســيــكــون أمــــام كــازاخــســتــان مـــســـاران في 

عاقاتها مع روسيا.
الأول، إيجابي: في حالة العودة السريعة 
ــرار فــــي غـــضـــون ثـــاثـــة إلـــى  ــقــ ــتــ إلـــــى الاســ
أربــعــة أشــهــر، ستدخل العاقات بــن نور 
ســلــطــان ومــوســكــو مــرحــلــة تــكــامــل أعــمــق، 

فـــي الــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام الأســـــد إلــــى ورقـــة 
يــســتــثــمــرهــا الأخـــــيـــــر، وتــــجــــد الـــخـــارجـــيـــة 
القيام بدور  إلــى  الأردنــيــة نفسها مضطرّة 
شركة عاقات عامة لتبييض أفعال الأسد 
ومــحــو جــرائــمــه وتــقــديــمــه بــصــورة جــديــدة 
في سورية، بذريعة أن الهدف خدمة عملية 
الـــســـام الـــســـوريـــة؟ فـــســـؤال الــصــفــدي عــمّــا 
في  ســـام حقيقية  هــنــاك عملية  كــانــت  إذا 
اتهامات واضحة لجهات  سورية يتضمن 
غــيــر الــنــظــام الــســوري بــعــدم الــجــدّيــة، وهــو 
مــا يتناسب مــع الــســرديــة الــروســيــة، بعدم 

واقعية المعارضة ولا جدّية واشنطن.
ــوّل قــضــيــة  ــتــــحــ ــن أن تــ ــ ــيـــة أيــــضــــا مـ الـــخـــشـ
الاستعجال في التطبيع مع نظام الأسد إلى 
قضية إستقطابية بن الدول العربية التي 
ما زال كثير منها يرفض فكرة التطبيع من 
أســاســهــا، مــا دامــت الأمـــور لــم تتغيّر، ومن 
ــة الــســوريــة إلـــى مكان  شـــأن ذلـــك أخـــذ الأزمــ
آخر، خصوصا وأن الدول المؤيدة للتطبيع 
تفعل ذلــك تحت شــعــارات كــبــيــرة، مــن نوع 
ــــوري والمـــصـــلـــحـــة  ــســ ــ مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الــ
الــقــومــيــة، لــكــن المـــؤكّـــد أن ســبــب رفــــع هــذه 
الشعارات إدراك أصحابها صعوبة ابتاع 
الــرأي العام التطبيع مع نظام الأسد ما لم 

يتم تغليفه بقضايا كبرى.
)كاتب فلسطيني(

وبــات هيكا خاويا إلا من كــام مكرور، 
لا يُــلــزم أصــحــابــه بــشــيء بــصــرف النظر 
ــلــــى الـــــــــقـــــــــرارات، فــقــد  ــــع عــ ــيـ ــ ــــواقـ ــتـ ــ عــــــن الـ
ــون والمــــحــــكــــومــــون عــلــى  ــمــ ــاكــ ــحــ بـــــــات الــ
الــتــقــاء وقــنــاعــة مــتــبــادلــة بــأنــهــا ليست 
إعـــامـــيـــة تقتضيها  مــنــاســبــة  ــن  مـ أكـــثـــر 
ــلـــيـــهـــا الـــــعـــــادات  الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات، وتـــمُـ
الموروثة في التقاء عدد من القادة العرب، 
ــان يــســمّــى »الـــعـــمـــل الــعــربــي  ــا كــ ــا  لمـ ــعـ دفـ

المشترك«.
ويُــحــســن الــبــلــد المــضــيــف صــنــعــا لـــو أنــه 
ــف مـــن الــحــمــاســة الـــشـــديـــدة لعقد 

ّ
يــتــخــف

القمة على أراضيه، وذلك حتى لا ينعكس 
إخفاق هذا الحدث )لو انعقد(، أو خروجه 
على  وضعيفة،  روتينية  باهتة  بنتائج 
الــبــلــد المــضــيــف، والـــــذي  يــبــدو مــســتــعــدّا 
ــيـــع وفــــــي ســـائـــر  ــمـ لـــانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــجـ
الاتــجــاهــات، مــا عــدا الــجــار الأقـــرب، وهو 
المـــغـــرب، حــيــث جـــرى قــطــع الــعــاقــات مع 
الــربــاط، وقــبــل أن تــقــوم الأخــيــرة بعاقة 
أبيب. ويصعب   تل  وثيقة ومتشعبة مع 
ــة مــع  ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ ــــور عـــــــدم انــــعــــكــــاس الـ ــــصـ تـ
المـــغـــرب عــلــى أجـــــواء الــقــمــة ومـــداولاتـــهـــا 
ويُقدّر  للجزائر  يُحسب  وإذ  ونتائجها. 
ــدّداً مــــن شـــأن  ــجــ ــــاء مــ ــ ــــى الإعـ ســعــيــهــا إلـ
وتجديد  عربيا،  فلسطن  قضية  مكانة 
درجـــة تسمية  وإلـــى  الالــتــزام بنصرتها، 
وتسبيق  فلسطن«،  »قــمــة  المقبلة  القمة 
ـــ 300 مــلــيــون   ذلــــك بــتــقــديــم دعــــم مـــالـــي بـ
على  الفلسطينية، عاوة  للسلطة  دولار 
دعوة الفصائل إلى العاصمة الجزائرية، 
فـــي مــســعــى جـــديـــد إلــــى ردم خــافــاتــهــا 
المضيف  للبلد  ذلــك  يحسب  إذ  المــعــيــبــة.. 
ــعــقــد لــيــوم 

ُ
ــمّـــن، فـــالـــراجـــح أن قـــمّـــة ت ــثـ ويُـ

وبــعــض يــــوم لـــن تــفــلــح، عــلــى الـــرغـــم من 
حــســن الــنــيــات فـــي تــغــيــيــر واقــــع رســمــي 
عــربــي، يــتــنــكّــر لــقــراراتــه عــلــى مـــدى أزيــد 
مــن سبعة عــقــود، وحــتــى لـــقـــرارات الأمــم 
الــقــضــيــة،  ــهـــذه  الـــعـــاقـــة بـ المـــتـــحـــدة ذات 
زالــت تحتل مكانها في وجــدان  التي ما 
ــال  ــغـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الانـــشـ ــعــــوب، عـ ــشــ الــ

بقضايا حياتية حارقة.
ويـــبـــقـــى فــــي هـــــذا المــــجــــال الإشـــــــــارة إلـــى 
أن عــــــودة ســــوريــــة إلـــــى جـــامـــعـــة الـــــدول 
ــراراتٍ تــلــغــي قــــراراتٍ  ــ الــعــربــيــة تــتــطــلــب قــ
أبــدى  وقــد  عضويتها،  بتجميد  ســابــقــة 
ومسبقة   

ً
مبكرة  

ً
حماسة المضيف  البلد 

قـــراراتٍ تجُبّ  الــشــأن، وقبل صــدور  لهذا 
ــا ســـبـــق، عــلــمــا أن الـــشـــعـــب الــــســــوري،  مــ
عــلــى أرضــــه وفـــي المــنــافــي الاضـــطـــراريـــة، 
والــذي ياقي الأهــوال يستحق الالتفات 

والإصغاء إليه.
)كاتب من الأردن(

كازاخستان... أزمة داخلية والحدث دولي

في »واقعية« السياسة الأردنية 
تجاه الأسد

من ينشغل بالقمة العربية المقبلة؟

اتحاد الشغل التونسي... 
حسابات وتنازلات

إذا حاولت روسيا 
السيطرة على موارد 
البلاد ينتهي بها الأمر 

في مواجهة مع 
الصين

يستعجل الأردن 
التطبيع مع الأسد 
بأي ثمن، وفوجئ 

بخطوط حمر 
أميركية

يصعب  الإقرار بأن 
العالم العربي ما 

زال  واحدا، إذ تتعدّد 
الخيارات السياسية 

وبناء التحالفات مع 
العالم الخارجي إلى 

درجة التضارب

آراء

معن البياري

اتفاق نووي مع إيران،  إلى  الروسية، والعودة  التحدّي الصيني، والطموحات  أمّا وأن 
هي أولى مشاغل السياسة الخارجية الأميركية في ولاية الرئيس جو بايدن الراهنة، 
ــة« للإدارة 

ّ
فإن أمرا كهذا يُفترض أن لا يعني انعدام فاعليةٍ أميركيةٍ، أو غياب أي »دال

 في غير منطقة، فالحديث 
ٌ

 مما هو ماثل
ٍّ

الديمقراطية في البيت الأبيض في غير ملف
أمنها  وتــرى  زال صالحا،  ما  توصيفٍ  في  الإمبريالية  العظمى،  بالدولة  ق 

ّ
يتعل إنما 

القومي ومصالحها موصوليْ، بكيفيةٍ أو بأخرى، بكل مجريات العالم ومستجدّاته، 
ومواجهة  الديمقراطية  بــايــدن مسألة  الــرئــيــس  اخــتــار  ـــا 

ّ
ولم وهــنــاك.  هنا  نسبيا  وإنْ 

ــاع حــقــوق الإنــســان مــن ركــائــز السياسة الخارجية  الــدكــتــاتــوريــات والنظر فــي أوضـ
لإدارته، فإن من راقب أداء هذه الإدارة بشأن أحوال المنطقة العربية لا يقع على ما يمكن 
الاعتداد به على صعيد البناء على هذه الركائز المدّعاة، فضلا عن أنه سيرى أن آمالا 
متواضعة مرّت على خواطر عرب كثيرين أن تعمل طواقم بايدن على إنجازٍ منظورٍ 
ة من انتهاكات لحقوق الإنسان، في الحياة أولا، وفي 

ّ
يُنهي، ما أمكن، أوضاعا شــاذ

الأمن والأمان تاليا. ولأن بايدن صهيوني غير يهودي، على ما قال مرّة، ولأن الانحياز 
إلى إسرائيل والدفاع عنها هما من أوتــادٍ راسخةٍ في السياسة الأميركية الخارجية 
)والداخلية أيضا(، فإن الذي تابع أداء الإدارة سيُشيح بصره عن إسناد الأخيرة، في 
مايو/ أيــار الماضي، عــدوان جيش الاحتلال على قطاع غــزة، واعتداء حكومة نفتالي 
بينت ويائير لبيد على فلسطينيي القدس. وسيرى، في الوقت نفسه، أنها )الإدارة( 
أعادت الالتزام الأميركي المالي في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي الفلسطينيي 
)أونروا(. لعل الحرب المستمرّة منذ سبع سنوات في اليمن كانت الشأن الذي استأثر 
بقسط أوفر في الآمال التي جرى انتظار أن تجتهد إدارة بايدن في سبيل تحقيقها، 
بتحرير هذا البلد من نكبة الاقتتال الأهلي المربوط بما هو إقليمي، وإنقاذ ناسه من 
البؤس الــذي يتضاعف يوما بعد يــوم، غير أن خيبة تلك الآمــال لم تكن وحــدَهــا ما 
ساعا، 

ّ
عوين في العام الذي اكتمل أول من أمس، وإنما زادت الحرب حدّة، وشهدت ات

وظلت العربية السعودية والإمارات في مرمى الحوثيي بالمسيّرات وغيرها، واستهداف 
منشأة قرب مطار أبوظبي، الاثني الماضي، معطىً بالغ الحساسية في هذا الحال. ولم 
تصنع إدارة بايدن شيئا ذا بــال، سوى تخصيصها مبعوثا منها إلى اليمن، اسمُه 
ليندر كينغ، أمكن له زيــارة صنعاء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم لم يجد 
ما يقوله في جولةٍ أدّاهــا أخيرا سوى أن »نهجا إقليميا موحّدا هو اللبنة الأساسية 
لتحقيق السلام في اليمن«، وبدا أن على اليمنيي في بلدهم أن يعدّوا قتلاهم جرّاء 
القصف شبه اليومي إلى أن يُعثر على هذا النهج.  .. ساعة كاملة أمضاها مستشار 
الأمن القومي، جاك سوليفان، يتحدث هاتفيا مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، غداة 
إعلان الأخير إجراءاته التي تطاول فيها على الدستور، في يوليو/ تموز الماضي، طرح 
فيها دعم الولايات المتحدة العودة إلى المسار الديمقراطي، من دون أن يطلب من سعيّد 
ت هذه المكالمة، كما اثنتي مثيلتي 

ّ
ى عليه(. وقد دل

ّ
العدول عن حل البرلمان )أو يتمن

أجراهما وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع سعيّد، في نهاية يوليو وفي نوفمبر/ 
تشرين الثاني، على أنــه كــلامٌ فــي كــلام مــا يجهر بــه المــســؤولــون الأميركيي بشأن 
الحادث في تونس، أي إجهاز سعيّد على بديهيات الديمقراطية، فقد كان من عجيب 
القول أن يُخطرنا بلينكن إن هذا أبلغه أنه يتصرّف »وفق الدستور«! لنرى أن تعليق 
الإدارة الأميركية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 130 مليون دولار، من المعونة العسكرية 
الأميركية لمصر، إلى حي اتخاذ السلطة في مصر خطوات لتحسي أوضاع حقوق 
حه لانتخابات الرئاسة، إنه لن 

ّ
سق مع قول بايدن، في حملة ترش

ّ
الإنسان، إجراء يت

يعطي دكتاتور ترامب المفضل )عبد الفتاح السيسي( شيكا على بياض، ولنرى إن ما 
شاع عن ضغوط أميركية على النظام في مصر نجحت في الإفراج عن بضع معتقلي 
ها وتفاصيلها، 

ّ
رأي أخيرا، غير أن قضية حقوق الإنسان في مصر، بمختلف حواف

لا يُتعامل معها بهذه الكيفية، ولا يمكن أن تبيع إدارة بايدن معتنقي الديمقراطية هذا 
ضغوطا جدّية على السلطة في مصر. هي مقاطع أميركية في ثلاثة بلدان عربية، 
في الوسع ضمّ سورية المتروكة أميركيا للروس والإيرانيي، تفيد بأن إدارة بايدن لم 
 أبدا بالشجاعة الأخلاقية، ولم تتصف بالحيوية والفاعلية السياسية، في المنطقة 

ّ
تتحل

العربية، وهذا موجز قولٍ شرحُه يطول.

باسل طلوزي

مــاري  الاقــتــصــاديــة،  المستشارة  بــخــبــرات  الأردنــيــة استعانتها  المــالــيــة  ــــوزارة  ل يُحمد 
أنطوانيت، المتخصّصة في شؤون الجوع، سيما اقتراحها أن يتناول الشعب الفرنسي 

 من الخبز الذي لم يكن يقوى على تأمينه جرّاء فقره المدقع.
ً

البسكويت، بديلا
ولئن كان اقتراح أنطوانيت قد أخفق في القرن السابع عشر؛ لكونه جاء متأخرًا بعض 
الشيء إثر انــدلاع مقدّمات الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر، من جهة، ولأن 
البسكويت نفسه لم يكن متوفرًا آنذاك بأسعار في متناول الشعب الهائج، فإن الاقتراح 
نفسه لقي ترحيبًا من مسؤولي المال والضرائب في الأردن، لكن مع تعديل طفيف، 
قوامه خفض الضريبة على البسكويت بمقدار 5%. وبهذا سيكون الشعب الأردني 
قــادرًا على ابتياعه وتناوله، وستسقط حينها سائر حججه وأعــذاره المتعلقة بغلاء 
الأسعار، وضيق ذات الحال. الأمر ليس طرفة، وإنْ كان يفوق الطرفة، فالقرار اتخذ قبل 
أيام، بخفض الضرائب على فئات من السلع الكمالية، بغية »تحريك الأسواق« الجامدة 
منذ أعوام، وإنعاش الاقتصاد، من دون أن تنسى الحكومة، بالطبع، قرن هذه القرارات 
بكثير من أدوات الطرب الإعلامي، لإظهار حرصها على دعم المواطن المكبّل بالضرائب 
والفواتير والقروض، وسوء التخطيط، والمحاصر بتداعيات الجائحة التي رفعت نسب 
الفقر والبطالة إلى أرقام فادحة الخطورة. لا أحد يعلم كيف يُدار الاقتصاد في الأردن، 
وعلى أي نظريةٍ يسير، باستثناء نظرية »التخبّط« التي يبدو أنها مبرمجة ومخطط 
لها لتكون كذلك، فالأردن يكاد يكون البلد الوحيد الذي يعالج الأزمة بالأزمة، فإن ارتفع 
، سرعان ما يستحدث »الكينزيّون« الجدد ضريبة جديدة تزيد 

ً
منسوب الفقر مثلا

الأوضاع سوءًا، على غرار ضريبة المبيعات التي جاء توقيتها في ذروة الأزمة التي تلت 
. وقبل أقل من بضع سنوات، في 

ً
تعويم الدينار، فعمّقت أزمة الغلاء المستفحل أصلا

عهد حكومة هاني الملقي، فرضت ضرائب خيالية على معظم السلع وأدوات الإنتاج 
ع الأردن معاهدة وادي 

ّ
ا. وعندما وق المستوردة، في وقتٍ كان فيه المواطن يختنق حرفيًّ

عربة مع إسرائيل، كان أحد الوعود التي تذرّع بها الموقعون قطف ثمار السلام، وإغداق 
ا 

ً
البلد بالاستثمارات والأموال، بما يشبه أيام الطفرة النفطية، ثم اكتشف المواطن لاحق

أن وضعه المعيشي قبل »السلام« كان أفضل بكثير بعده، وأن المستفيد الوحيد كان 
ا جديدة لتصريف بضائعه المكدّسة، وأن ميزان 

ً
الطرف الإسرائيلي الذي وجد سوق

الصادرات كان يميل لصالح »أبناء العمومة«، بحكم التطوّر التكنولوجي الذي أفلحت 
ا جديدًا نادى  ا اقتصاديًّ

ً
فيه إسرائيل وأخفق فيه العرب. ثم جاءت الخصخصة عنوان

به أصحاب القرار في الأردن، انسجامًا مع متطلبات العولمة واتفاقيات التجارة الدولية، 
من دون معرفة حقيقية بالطرق والوسائل الكفيلة بتجنيب البلد أن يكون يتيمًا على 
موائد اللئام، فكانت الحصيلة كارثة اقتصادية كبرى، هزّت أركان الدولة، وجعلت من 
، لكن على خجل، وبلا ضجيج، 

ً
 ملحّة، وهو ما حدث فعلا

ً
مراجعة هذا النهج ضرورة

 واحدٌ عناء الاعتذار للشعب عن هذه الخطيئة الفادحة التي 
ٌ

ف مسؤول
ّ
في حي لم يكل

فاقمت المديونية، وعمّقت الفقر والبطالة، وأجهزت على معظم الطبقة الوسطى.
الــذي لا يعمل  العمل ليس  العاطل عن  ومــن مفارقات الوضع العيشي في الأردن أن 
 من يعمل بوظيفة واحدة فقط؛ لأن مردودها المالي لا 

ّ
فحسب، بل تشمل البطالة كل

أو  أن يعمل بوظيفتي  الفرد  المطلوب من  الرئيسية، وبــات  المعيشة  يؤمّن أساسيات 
ا. ب بالغ الصعوبة في بلد تتآكل فيه فرص العمل يوميًّ

ّ
ا، وهو متطل أكثر ليكتفي ذاتيًّ

ا جديدًا، برأي السادة   سحريًّ
ًّ

 »ماري أنطوانيت« بشأن البسكويت حلا
ّ

والآن؛ يأتي حل
وعلى  الأساسية،  السلع  على  الضرائب  تخفيض  يسري  أن  فبدل  المالية،  وزارة  في 
المشتقات النفطية، التي لا يعرف حتى فيثاغورس نفسه طريقة تسعيرها الشهريّ، 
تلجأ الحكومة إلى تخفيض الضريبة على سلع هامشية، أجزم أن المواطن شطبها من 
 

ّ
، كالبسكويت و»الجاتوه« وغيرهما. عمومًا، هو اقتراح يستحق

ً
قائمة حياته أصــلا

البحث والتمحيص، وقد ينتظر الأردنيون »ثمار« تخفيض ضريبة البسكويت، كما 
ا، لكن على من يستعينون بنظرية »مــاري أنطوانيت« 

ً
انتظروا »ثمار السلام« سابق

ا مصير صاحبة النظرية عقب نجاح الثورة الفرنسية.
ً

الاقتصادية أن يدرسوا أيض

بيار عقيقي

يــقــرّر مصيرها عــقــوداً طويلة.  أن  أمـــام منعطفٍ حــسّــاس، مفترض  أوكــرانــيــا  تقف 
كل ما يجري في هــذه الأيــام يسبق إعصاراً ما على وشــك الهبوب، والاصطفافات 
لا بــدّ منها. لا مكان للرمادية خــلال الأيـــام المقبلة. إمــا أن تكون مــع أوكــرانــيــا أو مع 
روسيا. البريطانيون ينقلون ذخائر بالجملة إلى كييف، أبرزها منظومة »أن أل إيه 
دبليو« المحمولة على الكتف، والقادرة على مواجهة الدبابات الروسية. تؤدّي لندن هنا 
دور واشنطن في كابول في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حي مرّر الأميركيون 
أنصار  السوفييتي، وضمنهم  الــغــزو  الأفــغــان ضــد  للمجاهدين  صــواريــخ ستينغر 
 إلى تقهقر السوفييت، 

ً
أسامة بن لادن. غيّرت تلك الصواريخ مجرى المعارك، وصولا

وعودتهم إلى بلادهم. ليس من الضرورة أن يتكرّر الأمر نفسه في أوكرانيا، ولكنه 
قد يتكرر أيضاً. الأميركيون ليسوا حاسمي، وافقوا على إرسال أسلحة إلى كييف، 
لكنهم قرّروا عدم التورّط عسكرياً، مع التلويح بفرض عقوبات قاسية على روسيا، 
على الرغم من الجلبة التي أحدثها تصريح الرئيس جو بايدن، مساء الأربعاء الماضي، 
بأن فرض العقوبات على روسيا مرتبط بمدى توغلها في الأراضي الأوكرانية. بمعنى 

لتم كيلومتراً.
ّ
لتم متراً فستكون عقوبتكم أقل مما لو توغ

ّ
آخر: إنْ توغ

وســط كل هــذا تقف ألمانيا في مكان آخــر. لا تهدد بتوقيف »نوردستريم 2«، الغاز 
الروسي الذي يموّن البلاد، خصوصاً حوض منطقة الرور الصناعية. وترفض بيع 
الرغم من نفوذ أنجيلا ميركل  ن، على 

ّ
إلــى أوكرانيا. ولــم تتمك أسلحة، ولــو دفاعية، 

سابقاً، من فرض اتفاقي »مينسك 1« و»مينسك 2« في عامي 2014 و2015 على 
أطـــراف القتال فــي الــشــرق الأوكــرانــي. ومــع سماع قــرع طبول الــحــرب، يجلس الألمــان 
الــنــهــر، وكـــأن لا شــيء يحصل بــي البحر الأســـود وأعلى  على الضفة الأخـــرى مــن 
البلطيق، حتى لو كانت وزيرة خارجيتهم، أنالينا بيربوك، تجول بي كييف وموسكو 
وبروكسل. تريد برلي الإيحاء بقدرتها على ممارسة دور وسطي، لكنها لن تنجح 
في ذلك، كونها محكومة بالغاز الروسي من جهة، وبالتاريخ الحديث من جهة أخرى. 
 ألمانيا التصرّف بما تراه مناسباً لوجودها حماية لشخصيتها الاقتصادية 

ّ
من حق

ـ الاجتماعية التي صنعتها في العقود الماضية، غير أن إثبات حضورها قوة وسطية 
فاعلة لم يعد يستلزم حراكاً دون المستوى، خصوصاً أن ميركل اعتادت، في أوقات 
كثيرة، أن تتواصل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتي، من دون مقدمات. وهو ما 
سهّل خلافاتٍ عديدة سابقاً. التاريخ أكبر من مجرّد محطة ميدانية. ألمانيا صنعت 
هــذا »الــوحــش« الروسي الرابض في الشرق. صنعته أفكار كــارل ماركس في ثــورةٍ 
متوثب  اتــحــاد سوفييتي  إلــى  المتقهقرة  القيصرية  روســيــا  نقلت  عاصفة،  بلشفيةٍ 
في حينه. أطعم أدولف هتلر هذا »الوحش« في حصار لينينغراد )سانت بطرسبرغ 
ـ  الثانية )1939  العالمية  الحرب  حالياً( وملحمة ستالينغراد )فولغوغراد حالياً( في 
1945(. ولم تسقط ألمانيا النازية سوى حي قرّر التلاميذ التمرّد والزحف إلى برلي 
ك السوفييت في 1991، وعبور الوريثة روسيا تسعينيات 

ّ
في 1945. حتى أنه بعد تفك

مرعبة، كان لا بدّ من عودة ما لرأس هرم صلب، ولم يكن هناك أفضل من الجاسوس 
الأفكار موروثات  أن  الشرقية. صحيحٌ  ألمانيا  أرحــام  المصنوع من  بوتي،  فلاديمير 
وتمازج أفكار سابقة مبنية على البيئة التي ننتمي إليها، مع كل عناصرها المناخية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية، إلا أن التأثير الألماني على السوفييت، 
ثم الروس، تجاوز أي تأثير مماثل لشعب على شعب آخر، ما لم يكن مُستعمراً منه. 
السلوك الروسي حالياً يشبه سلوكاً ألمانياً تقليدياً، مفعماً بالعنجهية والعنفوان، لا 
بة التي ميّزت الروس تاريخياً. بوتي يبدو ألمانياً أكثر منه 

ّ
بالعقلية الحجرية المتصل

روســيــاً، عكس ما كــان عليه جــوزف ستالي وفلاديمير ليني. وحــي تطأ قــدم أول 
جندي روسي أرض أوكرانيا قريباً ستدرك ألمانيا أي »وحشٍ« صنعت.

عام بايدن عربياً ماري أنطوانيت أردنياًّ

ألمانيا: صناعة »الوحش« الروسي
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آراء

حسن نافعة

انــدلاع حربــن  فــي  تســبّبت أوروبــا الغربيــة 
عالميتن في النصف الأول من القرن العشرين 
ـ راح ضحيتهما أكثر من مائة مليون نســمة، 
والمفقوديــن،  والأســرى  الجرحــى  بخــاف 
فالحرب الأولى، والتي تواصلت أربع سنوات 
مــا  مقتــل  إلــى  أدت   ،)1918-1914( متتاليــة 
يقــرب مــن 25 مليــون شــخص، عشــرة مايــن 
منهم عســكريون. أما الثانية، واســتمرت ست 
ســنوات )1939-1945(، فقــد راح ضحيتهــا مــا 
يقرب من 80 مليون شخص، بينهم 50 مليون 
الســاح  اســتخدام  خالهــا  وجــرى  مدنــي، 
مــن  المتحــدة،  الولايــات  ألقــت  حــن  النــووي، 
دون أي ضــرورة عســكرية، قنبلتــن نوويتــن 
علــى مدينتــن يابانيتــن، هيروشــيما يــوم 6 
أغســطس/ آب وناغازاكــي يــوم 9 أغســطس/ 
معــا حوالــي  راح ضحيتهمــا  عــام 1945،  آب 

ثاثمائة وخمسن ألف شخص.
الكارثتــن،  عــن  الناجــم  الخــراب  حجــم  أمــام 
مــن  البشــرية  إنقــاذ  بــأن  العالــم  قــادة  اقتنــع 
ويــات الحــروب بــات مرهونــا بقــدرة النظــام 
العالمــي علــى إحــداث نقلــةٍ نوعيــةٍ فــي مســار 
الســيولة  حالــة  تنهــي  الدوليــة،  العاقــات 
المســتندة إلــى ســباق التســلح وتــوازن القوى، 
وتبني مفهوم جديد يتعامل مع أمن المجتمع 
عليــه  تقــع  يتجــزأ  لا  كا  باعتبــاره  الدولــي 
مســؤولية ردع أي اعتــداء يقــع علــى أي جــزء 
فيه، وهو مفهوم »الأمن الجماعي«. واستنادا 
إلى هذه القناعة، تم تأسيس »عصبة الأمم«، 
وحــن  الأولــى.  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  فــي 
انــدلاع  دون  الحيلولــة  فــي  العصبــة  فشــلت 
حــرب عالميــة ثانيــة، لــم يتزعــزع الإيمــان فــي 
مفهــوم »الأمــن الجماعــي«، وإنمــا بــدا العالــم 
دوليــة  منظمــة  إقامــة  علــى  تصميمــا  أكثــر 
بديلة، أكثر فاعلية وقدرة على تحقيقه، وهي 
الأمــم المتحــدة التــي تأسســت عــام 1945، ومــا 
تــزال قائمــة. ويحتــوي الميثــاق المنشــئ لهــذه 
المنظمة التي تحولت عبر مســيرتها الطويلة 
إلى مؤسسة عالمية، بكل ما تحمله الكلمة من 
معنــى، علــى نظــام متكامــل للأمــن الجماعــي، 
وقواعــد  مبــادئ  مجموعــة   - أ  علــى:  يقــوم 
بهــا. ب  الالتــزام  الــدول الأعضــاء  عامــة علــى 
- جهــاز مســؤول عــن تحقيــق الســلم والأمــن 
الدولين، هو مجلس الأمن، يتمتع بســلطات 
وصاحيــات واســعة جــدا، تمكّنــه ليــس فقــط 

مضر رياض الدبس

روتينيــة  الأشــياء  جعــل  نــة 
َ
الرَوْت

لتحويــل  منهــج 
ُ
الم العمــل   ،)Routinisation(

الأفعــال الحيــة والرشــيقة إلى أفعــالٍ روتينية 
دون  مــن  متكــررة  بصــورة  تتــم  اعتياديــة 
مــن  الأكبــر  القســم  مثــل  وتفكيــر،  تغييــر 
البيانات والاجتماعات والندوات والحوارات 
والنقاشــات التــي تحيــط بنــا هــذه الأيــام مــن 
السياســية  الأفعــال  اتجــاه، ومثــل معظــم  كل 
التــي  والزيــارات  والتحــرّكات  والتصريحــات 
تخصّ المســألة الســورية، والتي صارت تبدو 
 كلمــاتٍ 

ُ
كأنهــا عمــل روتينــي يتكــرّر، وخــزان

وأفكارٍ يُعاد تدويرها باســتمرار. ولا ينطبق 
ذلك على مستوى خطابي المعارضة والنظام 
خطــاب  مســتوى  علــى  ــا 

ً
أيض لكــن  فحســب، 

يقــوم  الــذي  الوهــم  الأممــي ومســار  المبعــوث 
بتيســيره، هــو وكل الذيــن يشــاركونه. تصــل 
وغيــر  مهمــة  أســئلة  إلــى  المقاربــة  هــذه  بنــا 
السياســي  الفعــل  حــوّل  الــذي  عــن  اعتياديــة 
الســوري إلــى روتــنٍ لا يتقــدّم، وعــن الــذي لــه 
مصلحــة بذلــك، وعن الطرائــق المتاحة لإيقاف 
ضي في الحل النهائي. وقبل 

ُ
هذا الابتذال والم

البدء بالإجابة عن أيٍ من هذه الأســئلة، لا بد 
مــن تثبيــت صرخــةٍ أخاقيــةٍ، يقولهــا لســان 
حال السوري العادي في وجه هؤلاء جميعًا: 
بــل هــي، منــذ   روتينيًــا، 

ً
الثــورة فعــا ليســت 

ولادتهــا، مشــروعٌ مضــادٌ للروتن وللســكون، 
ونضالاتنــا  وجوعنــا  وآلامنــا  وموتنــا 
آبائنــا  وحســرات  أطفالنــا  وبــكاء  وأحامنــا 
فــي  الاســتمرار  يمكــن  ولا  روتينيًــا،  ليســت 

روتنة المأساة أكثر. 
إلــى   

ٌ
موجهــة الأخاقيــة  الصرخــة  هــذه 

المعارضة السورية الرسمية بالدرجة الأولى، 
حياتنــا  روتنــة   

ّ
فــخ فــي  وقعــت  لأنهــا  ليــس 

بــل  فحســب،  مأســاتنا،  ثــم  ومــن  السياســية، 
لأنهــا نظريًا الوحيدة في المعادلة السياســية 
الرســمية المفتــرض أن يعنــي لهــا إيقــاف هــذه 
غيــر  تصرّفهــا  أن  ومــع  مــا.  ا 

ً
شــيئ المأســاة 

المســؤول، وأفعالهــا غيــر المدروســة، وطريقــة 
تكرارها الأشياء بالصورة ذاتها، لا توحي إلا 
بأنهــا جــزءٌ غيــر قابــلٍ للإصــاح مــن منظومة 
الروتنــة هــذه، إلا أن لهــا دورًا يمكــن أن تلعبــه 
فــي دعــم الســوري العــادي، إذا احتكمــت إلــى 
البعد الأخاقي في هذه اللحظة المفصلية من 
ت نفسها في صورتها الحالية، 

َّ
التاريخ، وحل

من فرض عقوبات قاسية ضد كل من يتسبّب 
فــي الإخــال بالســلم والأمــن الدوليــن، وإنمــا 
أيضــا مــن اســتخدام القــوة المســلحة ضــده. ج 
- لجنة تضم رؤساء أركان حرب الدول دائمة 
العضويــة فــي مجلــس الأمــن، تســمّى »لجنــة 
استشــاري  كجهــاز  تعمــل  الحــرب«،  أركان 
الميدانيــة  الإدارة  علــى  المجلــس  لمســاعدة 
للعمليــات العســكرية التي تفرضهــا الحاجة. 
د – وحــدات عســكرية تلتــزم الــدول الأعضــاء 
بتجهيزهــا داخل جيوشــها الوطنية، توضع 
تحــت تصــرّف مجلس الأمن لاســتخدام عند 
الضرورة )المادتان 43 و45 من الميثاق( .. إلخ، 
غير أن تشــغيل هذا النظام توقف على شــرط 
اساســي، تحقــق الإجمــاع بــن الــدول الخمس 
دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن، وهــو مــا 
لــم يحــدُث، بســبب انقســام التحالــف المنتصر 
قامــت  والــذي  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فــي 
معســكرين  إلــى  أكتافــه،  علــى  المتحــدة  الأمــم 
بــاردة  حــرب  بينهمــا  اندلعــت  متصارعــن، 

استمرت ما يزيد على أربعة عقود.
وكان تأســيس الولايات المتحدة حلف شــمال 
الأطلســي )الناتــو( عــام 1949 بمثابــة إعــان 
الثقــة  العظمــى  الدولــة  هــذه  بفقــدان  رســمي 
فــي نظــام الأمــن الجماعــي الــذي تديــره الأمــم 
الــذي  الغربــي  المعســكر  ولحاجــة  المتحــدة، 
مــا دفــع  بــه،  أمنــي خــاص  إلــى نظــام  تقــوده 
المعســكر الشــرقي المنافــس إلــى ســلوك النهــج 
نفســه، والشــروع فــي تأســيس حلــف وارســو 
عام 1955. وهكذا ظهر إلى جانب نظام الأمن 
الجماعي »العالمي« نظامان فرعيان موازيان، 
خاصــة  نفــوذ  بمنطقــة  منهمــا  كل  يختــصّ 
بــه، يســعى أحدهمــا إلــى مــد نطــاق حمايتــه 
الغربــي،  المعســكر  فــي  المنخرطــة  الــدول  إلــى 
ويجسّــده حلــف الناتــو، ويســعى الآخــر إلــى 
مــد نطــاق حمايتــه إلــى الــدول المنخرطــة فــي 

المعسكر الشرقي، ويجسّده حلف وارسو.
يختلــف »نظام مناطــق النفوذ« اختافا بيّنا 
الجماعــي«، وربمــا يشــكّل  الأمــن  عــن »نظــام 
كمــا  فالأخيــر،  لــه،  نقيضــا  أو  بديــا  نظامــا 
ســبقت الإشــارة، يتعامــل مــع المجتمع الدولي 
ككل، باعتبــاره نســقا أمنيــا واحــدا غيــر قابــل 
للتجزئة، ومن ثم تقع على كل الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة، متضامنة، مسؤولية رد أو 
ردع أي اعتداء يقع على أي جزءٍ فيه. أما نظام 
مناطــق النفــوذ فيتعامــل مــع المجتمع الدولي 
باعتبــاره أنســاقا أو كتــا متباينــة، يحق لكل 

وساعدت في بناء هيئة تحرير وطنية، يدير 
ومفجرهــا:  وصاحبهــا  الثــورة  قائــد  دفتهــا 
أخفــق  الــذي  المؤدلــج  غيــر  العــادي  الســوري 
النظام في الاســتحواذ على منهجية تفكيره، 
فــي حــن نجــح في الاســتحواذ علــى منهجية 
تفكير المعارضة الرسمية )نفصّل في الآتي(.

تفكيــرًا  أو  وهمًــا،  الــكام  هــذا  يبــدو  قــد 
ــه يبقــى، علــى أي حــال، كامًــا 

َّ
رغبويًــا، ولكن

بيــان  مقتــرح  كان  المعنــى،  بهــذا  منطقيًــا. 
تأميم سورية )المنشور في »العربي الجديد« 
لروتنــة  مضــادًا   

ً
فعــا  )2021/11/22 فــي 

السياسة في سورية، وبقدر ما كان له صدى 
جيــد، وبقــدر مــا تفاعــل معــه كثيــرُ الســورين 
إيجابًــا، بقــدر مــا كان عليــه مواجهــة الروتــن 
والروتنــة، ومواجهــة تحويلــه هــو نفســه إلــى 
ــا، عبــر أخــذه 

ً
صــورةٍ مــن صــور الروتــن أيض

إلى أحد المسارات الروتينية المألوفة، تمهيدًا 
لوضعه في السياق الدارج. وعلى ذلك، نثبت 

 أساسية من النقاط: 
ً
مجموعة

بيــان  مقتــرح  جوهــر  بــأن  مفادهــا  الأولــى، 
الاعتيــادي  مــع  يتناقــض  ســورية  تأميــم 
ذلــك  يعنــي  الثــورة.  مــع  ويلتقــي  الموجــود، 
مــن  أنــواعٍ  ثاثــة  يطــرح  الجوهــر  فــي  أنــه 
التغييــرات: فــي نوعيــة عاقتنا بأنفســنا، في 
نوعيــة عاقتنــا بالحقيقــة، فــي نوعيــة عاقــة 
كل منــا بالآخــر. الأمــر الــذي يحيــل، بمجملــه، 
على رحابة حكاية الثورة الســورية التعدّدية 
مقابــل  باســتمرار،  تتغيــر  التــي  والمنفتحــة 
ســرديات المعارضة الأيديولوجية وســرديات 
ومــا  البيــان،  يطــرح جوهــر  التافهــة.  النظــام 
ســبقه مــن مقاربــات مهــدت لــه، )منشــورة فــي 
سلســلة مقــالات قبلــه فــي »العربــي الجديــد« 
تعبيــرُ  هــي  العمــق  فــي  الثــورة  أن  ــا( 

ً
أيض

صبــره  نفــاد  عــن  الجميــل  العــادي  الســوري 
إزاء الســرديات الجامدة والخالدة التي كانت 
فــي ســورية،  التفكيــر  عنــوان الحيــاة ومركــز 
وأن الثورة، بهذا المعنى، هي أزمة الســرديات 
الجامدة والخالدة وأزمة المسلمات والحقائق 
النهائيــة والأيديولوجيــات الســائدة التــي لــم 
ا 

ً
تعد تسمح للفرد السوري أن يحجز له مكان

ا في التاريخ المعاصر. 
ً
لائق

وتفيد النقطة الثانية بأن بيان تأميم سورية 
ــا كبيــرًا للزمــن فــي مســارات الوعــي 

ً
يقيــم وزن

والتفكير والفهم، ويضعه بوصفه من عوامل 
الســوري الاجتماعيــة والسياســية.  التحليــل 
وعلــى ذلــك، ينهــل مقتــرح البيــان أفــكاره مــن 

منها تنظيم شؤونها الأمنية وفقا لما تتطلبه 
مصالحها الخاصة المشــتركة، ما يعني سلخ 
كل كتلــة علــى حــدة، ووضعهــا تحــت الهيمنة 
أي  تقودهــا،  التــي  العظمــى  للدولــة  المنفــردة 
تحــت  ووضعهــا  الغربيــة  الكتلــة  دول  ســلخ 
الحمايــة المنفــردة للولايــات المتحــدة، وســلخ 
دول الكتلة الشرقية ووضعها تحت الحماية 
الــذي  الأمــر  الســوفييتي،  لاتحــاد  المنفــردة 
الأمــم  قــدرة  شــل  بالضــرورة  عليــه  يترتــب 
التــي  الأزمــات  مــع  التعامــل  علــى  المتحــدة 
مــن  لأي  التابعــة  النفــوذ  منطقــة  فــي  تندلــع 
التــي  الأزمــات  فــي  وكذلــك  الكتلتــن،  هاتــن 
تكــون فيهــا إحــدى القوتــن العظميــن طرفــا 
مباشــرا فيهــا، وهــذا هو مــا حدث، فقد أصاب 
الشــلل شــبه التــام نظــام الأمــن الجماعــي، ولم 
يكــن فــي مقــدور الأمــم المتحــدة أن تتدخــل فــي 
الأزمــات التــي اندلعــت فــي المجــر )1956( وفي 
تشيكوســلوفاكيا )1968( وفــي الأزمــات التــي 
فيهــا  وتســببت  طويلــة،  ســنوات  تواصلــت 
الحــرب  أو  فييتنــام  علــى  الأميركيــة  الحــرب 

السوفييتيه على أفغانستان ... إلخ.
حــن انتهــت الحــرب البــاردة، بانهيــار حائــط 
الاتحــاد  بانهيــار  ثــم   ،1989 عــام  أولا  برلــن 
حلــف  اختفــى   ،1991 عــام  نفســه  الســوفييتي 
تصــوّر  وقتهــا،  بالفعــل.  حلــه  وجــرى  وارســو 
لــم يعــد لحلــف شــمال الأطلســي  كثيــرون أنــه 
مــا يبــرّره، وأنــه ســيحل نفســه آجــا أو عاجــا، 
ثــم راحــوا يطالبــون بنظــام عالمــي جديد تلعب 
فيــه الأمــم المتحــدة الــدور الرئيســي مــن خــال 
تســبّبت  الــذي  الجماعــي  الأمــن  نظــام  تفعيــل 
الــذي  الأمــر  تجميــده،  فــي  البــاردة  الحــرب 
علــى  جوهريــة  إصاحــات  إدخــال  اســتدعى 
الهيــكل التنظيمــي للأمــم المتحــدة، خصوصــا 
العضويــة  نطــاق  بتوســيع  منهــا  يتعلــق  مــا 
فــي مجلــس الأمــن وبطريقــة اتخــاذ القــرار فيه، 
تطلــب  كهــذا  طمــوح  هــدف  تحقيــق  أن  غيــر 
المنفــردة،  الهيمنــة  أحــام  عــن  الجميــع  تخلــي 
والتفكيــر فــي مصالــح البشــرية ككل، وهــو مــا 
لــم يكن متاحا للأســف، فقد تصــوّرت الولايات 
المتحدة أن سقوط المعسكر الاشتراكي المعادي 
لهــا يعنــي انفســاح الطريــق أمامهــا للهيمنــة 
علــى  شــرعت  ثــم  ومــن  العالــم،  علــى  المنفــردة 
الفــور فــي اتخــاذ كل الإجــراءات التــي تمكّنهــا 
مــن إحــكام قيادتهــا المعســكر الغربــي وبســط 
ســيطرتها علــى النظــام الرأســمالي. وبــدلا مــن 
حــل حلــف الناتــو، راحت تتوســع في عضويته 

واقــع فكــرٍ جديــد ينتمــي إلــى مــا بعــد 2011، 
ا للزمن 

ً
 ســوري لا يقيم وزن

ٍ
ويرى أن كل وعي

ا، ويشــترك في امتاك هذا 
ً
ليس إلا وعيًا زائف

الزائــف النظــام والمعارضــة معًــا، مــع  الوعــي 
التأكيــد علــى الفرق الأخاقي بن الاثنن، فا 
شــيء مثل انحطاط النظام الســوري أخاقيًا. 
والمقارنة على المســتوى الأخاقي غير ممكنة 
دائمًــا، حتــى مــع وجــود ماحظــات أخاقيــة 

كثيرة على المعارضة. 
أن  منطقيــة  علــى  تحيــل  الثالثــة  والنقطــة 
يشــترك النظــام والمعارضــة في رفــض مقاربة 
البيــان،  مقتــرح  بموجــب  ســورية  تأميــم 
علــى  الحفــاظ  منطلــق  مــن  النظــام  يرفضهــا 
ا، 

ً
أحــد أكثــر ثوابــت تفكيــره وســلوكه رســوخ

علــى  والحــرص  الــرداءة  دعــم  ثابــت  وهــو 
مــن  المعارضــة  رفــض  وينبــع  اســتمرارها. 
حــرص الــرديء علــى اســتمرار وجــوده. وهــذا 
اســتمرار  علــى  النظــام  حــرص  ــا 

ً
أيض يعنــي 

وجــود المعارضــة الحاليــة كمــا هــي مــن دون 
ومنطقيــة،  حقيقيــة  المفارقــة  وهــذه  تغييــر. 
هــادئ؛  تفكيــرٍ  أي  إليهــا  يصــل  أن  يمكــن 
فالنظــام يعشــق ميوعــة هــذه المعارضــة، ومن 
ثم يحرص على وجودها، مثل عشقه سردية 
لأنــه  حضورهــا،  علــى  وحرصــه  المقاومــة 
 مــن النــوع الشــعبوي، 

ً
يبنــي عليهمــا شــرعية

أهــم  مــن  بوصفهمــا  كليهمــا  ويســتثمر 
مسوّغات الضغط على حاضنته، وابتزازها، 
وســرقة مقدّراتها، وســرقة حياة أبنائها، وما 
إلى ذلك مثل تســويغ ســلوكيات الـ »تعفيشٍ« 
والنهب والسلب والتضييق والتجويع، التي 
 لاســتمراره ولتمويــل أجهزتــه 

ً
يراهــا ضــرورة

وداعميه، مثل إيران وروسيا.
 الحيــاة 

َ
ــن

َ
رَوْت نعــود إلــى الســؤال: مــن الــذي 

فــي  لــه مصلحــة  ومــن  الســورية،  السياســية 
ذلك، وكيف نجح، وكيف يســتمر في النجاح 
فــي ذلــك، وكيــف تنتهي هذه المهزلة؟ يبدو أن 
يَت )من الاتحاد 

ْ
ســف

ُ
ثاثية النظام، والعقل الم

الســوفيتي، وفــق مصطلــح ياســن الحافــظ(، 
قــد  أيديولوجيــا،  إلــى  تحــول  الــذي  والديــن 
مهّــدت لـــ »روتنــة« المنهــج الأيديولوجــي فــي 
مفهوم المعارضة في سورية منذ سبعينيات 
نت  القــرن الماضــي. ويبدو أن هــذه الروتنة مكَّ
ــا مــن الاســتحواذ علــى منهجيــة 

ً
النظــام لاحق

تفكيــر المعارضــة التــي صــارت تفكّــر بــأدواتٍ 
إيمانيــة  وبصــورةٍ  فحســب،  أيديولوجيــة 
أحــد  فــي   ،2011 فــي  حــدث  والــذي  أحاديــة. 

لتشمل ليس فقط الدول التي كانت أعضاء في 
حلــف وارســو، وإنمــا أيضــا التــي كان يتشــكّل 
عــام  ففــي  نفســه،  الســوفييتي  الاتحــاد  منهــا 
1999 ضم »الناتو«: بولندا والمجر وجمهورية 
التشــيك. وفــي 2004 ضــم: بلغاريــا وأســتونيا 
وســلوفاكيا  ورومانيــا  وليتوانيــا  ولاتفيــا 
وســلوفينيا. وفي 2009 ضم ألبانيا وكرواتيا، 
ثم الجبل الأســود في 2017. وبدلا من الشــروع 
فــي إحيــاء نظــام الأمــن الجماعــي، بالعمل على 
تفعيــل المــواد التي جمدتها الحــرب الباردة في 
ميثــاق الأمــم المتحدة، خصوصــا المواد 43 و45 
و47، بــدأت الولايــات المتحــدة تفكّر في توســيع 
نطاق صاحيات حلف الناتو، وفي استخدامه 
ذراعــا عســكرية بــدلا مــن مجلــس الأمــن ولجنة 
هــذا  وفــي  بالشــلل.  المصابــة  حربــه  أركان 
الســياق، تدخــل »الناتــو« فــي أزمــات كوســوفو 
وأفغانســتان وليبيــا وغيرهــا، متخليــا بذلــك 
عن طبيعته حلفا دفاعيا يســتمد شــرعيته من 

المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 
العضويــة  نطــاق  توســيع  مــن  الهــدف  كان 
فــي حلــف شــمال الأطلســي، المعلــن والمضمــر 
الاتحاديــة،  روســيا  محاصــرة  الســواء،  علــى 
والحيلولــة دون تمكّنهــا من اســتعادة النفوذ 

أهــم معانيــه، ثــورة على طريقــة التفكير هذه، 
لا  تعدّديــة  واقعيــة  تفكيــر  طريقــة  وتقديــم 
تســتند إلــى حقائــق نهائيــة، بل إلــى الابتكار 
والــذي  للزمــان،  ائــم 

ُ
الم الجديــد  وصناعــة 

يخــدم الإنســان الســوري ويضعــه فــي مركــز 
أحــد،  عليــه  يســتعلي  أن  يقبــل  ولا  التفكيــر 
هــذه  أن  الفاحشــة  الســخرية  ولكــن  كان،  أيًــا 
الذهنيــة الحديثــة لــم تحضــر علــى المســتوى 
ــا 

ً
ممكن يكــن  ولــم  الثــورة.  بعــد  السياســي 

فــي  السياســة  روتنــة  فــي  النظــام  ينجــح  أن 
ســورية، لــو أنــه لــم يراكــم علــى نجــاحٍ ســابق 
الأيديولوجيــة  التفكيــر  طرائــق  روتنــة  فــي 
المشــتركة،  الســورية  المعرفــة  فــي  والإيمانيــة 
اعتياديًــا  أمــرًا  الأيديولوجيــات  جعــل  عبــر 
فــي  التفكيــر  مات 

ّ
مســل ومــن  وروتينيًــا، 

القوميــة  أيديولوجيــا  )مثــل  السياســة 
مــن  المتحولــة  والأيديولوجيــات  العربيــة 
الدين الإســامي والأيديولوجيات اليســارية 
والاشــتراكية وإلــى مــا هنالك(، يعنــي ذلك أن 
روتنــة الأيديولوجيــا مهّــدت لروتنــة الــرداءة 
 ،

ً
فــي مفهــوم المعارضــة. ولنتأمــل، ولــو قليــا

فــي كارثيــة أن تصبــح الــرداءة أمــرًا روتينيًــا 
مثــل  عظيمــة  ثــورة  تمثيــل  فــي  واعتياديًــا 
الثورة الســورية، ومادّة أساســية في صناعة 
وتتشــرّد  تمــوت  لبشــرٍ  الخــاص  خطــاب 

وتتألم وتجوع.
واليــوم، ندعــو المعارضــة، بــودٍ ومحبّــة، إلــى 
التفكيــر فــي المــآلات الكارثيــة لاســتمرار هــذه 
الحــوار  إلــى  أعضاءهــا  وندعــو  الروتنــة، 

الــذي كان لاتحــاد الســوفييتي من قبل، وهو 
تتحــدّاه،  أن  روســيا  بمقــدور  يكــن  لــم  هــدف 
خصوصــا خــال الحقبــة الأخيــرة مــن القــرن 
العشــرين والحقبــة الأولــى مــن القــرن الواحــد 
والعشــرين التــي انكبت فيهــا على إعادة بناء 
المحطمــة.  الداخليــة  ومؤسســاتها  هياكلهــا 
فــي  تتمــادى  راحــت  المتحــدة  الولايــات  ولأن 
غيها إلى درجة إقدامها على نشر منظومات 
المتاخمــة  الــدول  فــي  باليســتية  صواريــخ 
لروســيا، فمــا إن بــدأت هذه الأخيرة تســتعيد 
قوتهــا حتــى راحت بتحــدّي الولايات المتحدة 
الناتــو  حلــف  خطــط  عرقلــة  علــى  وتعمــل 
التوسعية، ومن ثم رأت في انضمام جورجيا 
وأوكرانيا إليه خطا أحمر لن تقبل بتجاوزه. 
عــام  فــي جورجيــا  المواجهــة  البدايــة  وكانــت 
حيــث   ،2014 عــام  أوكرانيــا  فــي  ثــم   ،2008
تمكّنــت روســيا مــن ضــم شــبه جزيــرة القــرم، 
وها هي الأزمة تتجدّد في أوكرانيا بعد قرار 
نظامهــا  لمســاندة  عســكريا  التدخــل  روســيا 
غربيــة  مؤامــرة  اعتبرتــه  مــا  ضــد  الحاكــم 

لتدبير ثورة ملونة جديدة فيها! 
نهايــة  فــي  العســكرية،  الأحــاف  قيــام  كان 
الأربعينــات ومنتصــف الخمســينات من القرن 
قانونيــا  جــدلا  حينــه،  فــي  أثــار،  قــد  الماضــي، 
إلــى  انتهــى  مشــروعيته،  مــدى  بشــأن  عميقــا 
الإقليميــة  المنظمــات  قبيــل  مــن  تعــدّ  لا  أنهــا 
التــي تســري عليهــا أحــكام الفصــل الثامــن مــن 
ميثاق الأمم المتحدة، وأنها أقرب ما تكون إلى 
الترتيبــات الدفاعيــة الجماعيــة التــي يجيزهــا 
نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، غير أن 
إقدام حلف وارسو على حل نفسه، من ناحية، 
ومد حلف الناتو نطاق صاحياته، من ناحية 
مــن  اعتبارهــا  أمــورا يصعــب  لتشــمل  أخــرى، 
قبيل الترتيبات المتعلقة بحق الدفاع الشرعي 
عــن النفــس، جعــل مــن حلــف الناتــو فــي الواقع 
ليــس فقــط منظمــة غيــر شــرعية، مــن منظــور 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولكن أيضا، وعلى وجه 
نظــام  تفعيــل  أمــام  كأداء  عقبــة  الخصــوص، 
أمــن جماعــي عالمــي كانــت الحــرب البــاردة قــد 
جمّدتــه، وبالتالي أصبــح عقبة كأداء تعترض 
لــن  الدوليــن.  والأمــن  الســلم  تحقيــق  طريــق 
يتمتــع أي حديــث عــن إصــاح الأمــم المتحــدة 
بــأي مصداقيــة إلا إذا اقتــرن باســتعداد الــدول 
بصفــة  المتحــدة  والولايــات  عمومــا،  الغربيــة 

خاصة، لحل حلف الناتو.
)أكاديمي مصري(

مهمــةٍ،  فكــرةٍ  لنقــاش  ذواتهــم  مــع  الصامــت 
ذاك  فــي  يعيشــون  يزالــون  لا  بأنهــم  مفادهــا 
الزمــان ولــم يعبــروا إلــى مــا بعــد 2011 علــى 
وأنهــم  التفكيــر،  وطريقــة  الذهنيــة  مســتوى 
ضحايــا روتنــة السياســة، وأنهــم يســاهمون 
الثــورة  جعــل  علــى  الســفاح  مســاعدة  فــي 
مجــرد روتــنٍ مُمــلٍ غيــر منتــج لأن هــذه هــي 
خســارته  لــدرء  الناجحــة  اســتراتيجيته 
الأكيــدة لــو أتيــح للثــورة التعبيــر عــن ذاتهــا. 
هــي دعــوة المعارضــة بــودٍ ومحبــة إلــى إتاحة 
وللمجتمــع  ذاتهــا،  لتتمثــل  للثــورة  الفرصــة 
 عــن ادّعــاء أي 

ّ
الســوري ليتمثــل ذاتــه، وللكــف

إلــى  دعــوة  وهــي  عليــه.  الوصايــة  مــن  نــوعٍ 
تتعاطــف  التــي  الــدول  دعــم  مــن  الاســتفادة 
الأخاقيــة،  قضيتهــم  وتدعــم  الســورين  مــع 
واســتثمار هــذا الدعــم فــي تنصيــب الســوري 
 من اســتثماره 

ً
العــادي علــى رأس ثورتــه، بدلا

فــي الابتــذال المســتمر والروتنــة، وربمــا يكون 
قــرر انعقاده في الدوحة في الشــهر 

ُ
المؤتمــر الم

 لهــذا الحــوار 
ً
المقبــل )فبرايــر/ شــباط( فرصــة

الصامــت مــع الــذات، وإن كان ذلــك علــى غيــر 
العادة.

أخيــرًا، ظــل أن نقــول مــن متابعــة التفاعــات 
والرســائل بشــأن مقتــرح بيــان تأميم ســورية 
بيــان  فــي  رأوا  كثيريــن  عاديــن  إن ســورين 
تأميم سورية تعبيرًا عما يدور في أذهانهم، 
وتعبيرًا عما يدور في وجدانهم. وعليه، أراد 
كثيرُ السورين العادين المضي أبعد في هذا 
المشــروع، وهذه إرادة نبيلة وضرورية، ولكن 
ربما من المفيد التفكير في أن الأمر قد يحتاج 
واســعة  وطنيــة  قاعــدةٍ  بنــاء  إلــى  ذلــك  قبــل 
عــون  يدَّ لا  الذيــن  العاديــن  الســورين  مــن 
النخبويــة. ولذلــك نجــدّد الدعــوة إلــى الحــوار 
فــي البيــان علــى أوســع نطــاق مُمكــن، ونقــاش 
 إلى بلورة صيغةٍ 

ً
أفكاره وتصويبها، وصولا

تنتمــي إلــى هــذه النقــاش العمومــي، وتعبــر 
عــن تطلعاتــه؛ فالمشــاريع العموميــة الوطنيــة 
الوطنــي.  العمومــي  الفضــاء  إلا  يبلورهــا  لا 
ا 

ً
وهذه الدعوة، بطبيعة الحال، تتضمّن أيض

الدعــوة إلــى تذليــل الصعوبــات التــي تحيــل 
علــى نقــص الوســائل والأدوات المتاحــة أمــام 
 بـ 

ً
الســوري العــادي، للعمــل السياســي مقارنة

»الســوري النخبوي« المشــغول بصرف الوقت 
والجهد والمال في اجتماعات روتينية صارت 

مُملة ومبتذلة تكرّر نفسها في كل حن.
)كاتب سوري(

هل تحول »الناتو« عقبةً في طريق السلام؟

رَوْتَنَة الثورة والسياسة مقابل بيان تأميم سورية

لن يتمتع أي حديث 
عن إصلاح الأمم 

المتحدة بأي 
مصداقية إلا إذا 
اقترن باستعداد 

الدول الغربية عموما، 
والولايات المتحدة 
بصفة خاصة، لحل 

حلف الناتو

ليست الثورة 
فعلًا روتينيًا، بل 

هي، منذ ولادتها، 
مشروعٌ مضادٌ 
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مجتمع

ليبيا: مساعٍ لتوفير الكتاب المدرسي
طرابلس ـ أسامة علي

الليبيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تابــع 
ُ
ت

عمليّــة توزيــع الكتــاب المدرســي بالتعاون 
والبحــوث  التعليميــة  المناهــج  مركــز  مــع 
لإجــراء  التاميــذ  يســتعد  وقــت  فــي  التربويــة، 
علــى  الــوزارة  شــدّد 

ُ
وت الســنة.  نصــف  امتحانــات 

الكتــاب المدرســي  بـــ »آليــة توزيــع  التقيّــد  ضــرورة 
مراقبــات  علــى  الكميــات  توزيــع  فــي  والإســراع 
التربيــة والتعليــم في البلديات«، بعد وصول أولى 

دفعات الكتاب المدرسي الأسبوع الماضي.
وقــرّرت الحكومــة معالجــة أزمــة الكتــاب المدرســي 
الدراســي  العــام  بــدء  منــذ  التاميــذ  تواجــه  التــي 
الحالــي. وفتحــت المــدارس أبوابهــا أمــام التاميــذ 
مــن دون أن يكــون الكتــاب المدرســي متوفــراً. وزادت 
حدّة الأزمة مع إعان مكتب النائب العام الصديق 
الصــور فــي العشــرين مــن ديســمبر/ كانــون الأول 
موســى  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  حبــس  الماضــي، 
المقريــف للتحقيــق معــه فــي شــبهات فســاد تتعلــق 
بالتعاقــد مــع مطابــع خــارج الباد لطباعــة الكتاب 
المدرســي. وشــكلت الحكومــة لجنة وزاريــة لمعالجة 

توفير الكتاب المدرسي.
وأخيــراً، أعلنــت اللجنــة الوزاريــة عــن وصــول أولــى 
شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن مركز المناهج 
التعليميــة والبحــوث التربويــة، مؤكدة أن »وصول 

معانــاة  لتنتهــي  تباعــا  ســيتوالى  الشــحنات 
التاميــذ والمدرســن المتعلقــة بعــدم توفــر الكتــاب 
المناهــج  مركــز  رئيــس  نائــب  وأعلــن  المدرســي«. 
الونــدي،  التربويــة محمــود  والبحــوث  التعليميــة 
بــدء المركــز في توزيع الكتاب المدرســي على دفعات 
علــى مخــازن مراقبــات التعليــم، وتحديــداً مراقبات 
ومــزرق  البــاد،  شــرقي  وبنغــازي  طبــرق  تعليــم 

جنوبها، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.
الكتــاب  وصــول  يتوقــع  مركــزه   

ّ
أن الونــدي  وأكــد 

المدرسي إلى مخازن المركز بنسبة 80 في المائة مع 
نهاية الشــهر الجاري، تزامنا مع اســتمرار توزيعه 
مســؤولة  لتكــون  التعليــم  مراقبــات  مخــازن  علــى 
 أن هــذه 

ّ
عــن توزيعــه علــى المــدارس فــي نطاقهــا. إلا

الأزمــة«،   
ّ

لحــل كافيــة  »غيــر  والإجــراءات  الأنبــاء 
بحســب مدير مدرســة »التحدي« في ســبها المهدي 
بداد. ويشدد على أهمية تعاطي الحكومة مع هذه 
الأزمــة بجديــة، مضيفــا أن »التصريحات الرســمية 
مجــرد تهدئــة للــرأي العــام«. ويســأل: »مــا هــو عــدد 
مركــز  رئيــس  نائــب  تحــدث عنهــا  التــي  المراقبــات 
المناهــج فــي كل ليبيا؟ الحكومة تتحدّث عن توفير 
الكتاب المدرسي في منتصف العام الدراسي وهذا 

أمر غير مقبول«.
ــة التعليميــة المعلنــة مــن قبــل وزارة 

ّ
وبحســب الخط

 امتحانــات نهايــة النصــف 
ّ
التربيــة والتعليــم، فــإن

الأول لمراحل التعليم الإعدادي والثانوي ســتجري 

 10 المقبــل وحتــى  شــباط  فبرايــر/   27 يومــي  بــن 
مارس/ آذار المقبل، على أن تبدأ عطلة نصف السنة 
يــوم 13 مــارس/ آذار المقبــل وحتــى 17 مــن الشــهر 
المرحلــة  تاميــذ  ســتواجه  الصعوبــة  لكــن  نفســه. 
الأساسية الذين ستبدأ امتحاناتهم للنصف الأول 

من العام الدراسي مع بداية الأسبوع المقبل.
وأشــرف بــداد علــى عمليــة جمع الكتــب القديمة من 
تاميــذ رفعــوا إلــى صفــوف أخــرى حتــى يســتفيد 
منهــا تاميــذ العــام الحالــي. وقــال: »دعونــا أوليــاء 
الأمور ممن لديهم القدرة المادية على تصوير كامل 
المنهــاج والتبــرع بالكتــب القديمــة لتاميــذ الأســر 
قــد ينعكــس ســلبا  إلــى أن ذلــك  الفقيــرة«، ويشــير 

لناحية تعزيز الفروقات والتمييز بن التاميذ.  
وأطلق العديد من المجموعات الأهلية الناشطة في 
المجال التطوعي حمات لتصوير الكتاب المدرسي 
وجمــع القديــم منهــا بهــدف إعــادة توزيعهــا علــى 
مختلــف المــدارس. إلا أن ذلــك لا يكفــي لســد العجــز 
فــي  وخصوصــا  المــدارس،  تعانيــه  الــذي  الكبيــر 

مراحل التعليم الأساسي.
لتوفيــر  الأهليــة  المبــادرات  أصحــاب  أحــد  ويُشــير 
الكتاب المدرسي الناشط سالم بداوي، في حديثه لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن هذا النشاط جعل غالبية 
المــدارس تعــول عليه بعدمــا عجزت الوزارة عن حل 
الأزمــة. ويقــول: »تكفل الكثير من الخيرين بتغطية 
التكاليــف الماليــة لتصويــر المقــررات الدراســية. لكن 

مهمــا بلــغ حجــم التبرعات ســيبقى العجــز كبيراً«. 
ويعرب عن اســتيائه من الحالة التي وصلت إليها 
بعــض المــدارس، لافتا إلى أن التاميذ »يتشــاركون 
الكتب المدرسية المصورة، ويتبادلونها يوما بيوم. 

هذه صورة سيئة بالفعل«.
وعلــى الرغــم مــن عــزم الحكومة إنهــاء الأزمة قريبا، 
الجنــوب  مناطــق  غالبيــة  إن  يقــول  بــداوي   

ّ
أن  

ّ
إلا

الــذي  الأمــر  المدرســية،  الكتــب  تصلهــا  لــم  الليبــي 
يؤكده مدير مكتب الإعام بمراقبة تعليم صبراتة 

)غرب الباد( عبد الناصر التواتي. 

مراقبة  فــي  الإعـــلام  مكتب  مــديــر   يــتــحــدّث 
التواتي  الناصر  عبد  البلاد(  )غرب  صبراتة  تعليم 
أقدموا  الذين  التلاميذ  تواجه  »صعوبة  عن 
وهي  القديمة  الكتب  من  الاستفادة   على 
»العجز  أن  مؤكداً  الدراسية«،  المقررات   تغير 
الــســنــوات«،  كــل  يشمل  المنهاج  كتب  فــي 
الأساسية،  الدراسية  المراحل  كتب  وخصوصاً 

لتستمر معاناة التلاميذ.

تغيرّ المقررات الدراسية

أعلــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوشــا( أن توزيــع المســاعدات الغذائيــة لــم 
يكــن يومــا علــى هــذا المســتوى مــن التراجــع فــي منطقــة تيغــراي الإثيوبيــة، مؤكدة أن مخــزون المواد 
الغذائية المدعمة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية قد نفدت. وقال إن »عمليات توزيع المواد 
الغذائيــة بلغــت أدنــى مســتوياتها علــى الإطــاق فــي تيغــراي، حيــث نفــد مخــزون الغــذاء والوقــود 
بالكامــل تقريبــا«. وبحســب برنامــج الأغذيــة العالمــي، نفــد مخــزون المــواد الغذائيــة المدعمــة لعــاج 
)فرانس برس( الأطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية.   

أعلنت بيرو حالة طوارئ بيئية بعدما أعلنت أن 21 شاطئا على ساحل المحيط الهادئ قد تلوثت 
بسبب تسرب نفطي في مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا، في أعقاب ارتفاع الأمواج 
الناجم عن ثورة بركان تحت الماء قرب تونغا. وقال الرئيس بيدرو كاستيو إنه سيتم تشكيل لجنة 
لاقتــراح وســائل للتعامــل مــع الأزمــة، بما يتماشــى مع السياســات الوطنية التي تهــدف إلى حماية 
البيئــة. وقالــت رئيســة الــوزراء ميرثا فاســكيز إن »شــركة ريبســول وعدت بتقديم جــدول للتنظيف، 
)أسوشييتد برس( وإشراك الصيادين المحلين في تنظيف الشواطئ«.  

بيرو: تلوث 21 شاطئاً بسبب تسرب نفطيالمساعدات الغذائية بلغت أدنى مستوى في تيغراي
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)Getty(

غوتيريس: العالم أسوأ الآن
مــع بدايــة ولايتــه الثانيــة أمينــاً عاماً للأمــم المتحدة 
أول مــن أمــس الخميــس، قــال أنطونيــو غوتيريــس 
إن »العالــم أســوأ اليــوم مــن نــواحٍ كثيــرة عنــه قبــل 
لجائحــة  الســلبية  التأثيــرات  بســبب  ســنوات،   5
الجيوسياســية  والتوتــرات  المنــاخ  وأزمــة  كورونــا 

التي أثارت صراعات في كل مكان«. 
كان  الــذي  الســام  نــداء  بأولويــات  الالتــزام  وكــرر 

وجهّــه فــي اليــوم الأول لتوليــه الأمانــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي الأول مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2017، 
الصراعــات  منــع  محاولــة  ســيواصل  أنــه  مؤكــداً 
ومعالجــة عــدم المســاواة العالميــة، ومكافحــة كورونا 
والاحتبــاس الحــراري. وشــدد علــى أن الأمــن العــام 
للأمم المتحدة »لا يملك أي ســلطة، بل مجرد القدرة 
فــي  والتوســط  القــرار  أصحــاب  فــي  التأثيــر  علــى 

إيجاد الحلول، وربما الإقناع. وهذا ما أفعله يومياً«. 
وحــدد غوتيريــس أولويــات ولايتــه الثانيــة بمعالجــة 
أجــزاء  فــي  بكورونــا  الخاصــة  التطعيمــات  نقــص 
كبيــرة مــن العالم، خصوصاً في أفريقيا، وضرورة 
خفض الانبعاثات بنســبة 45 في المائة خال العقد 
الحالــي لمحاولــة تقليــص الاحتــرار العالمــي إلــى 1.5 
درجــة مئويــة. وبــن الأولويــات أيضــاً تنفيذ إصاح 

عميــق فــي النظــام المالــي الدولــي للتأكــد مــن وجــود 
مزيد من العدالة في طرق توفير الموارد.

وأوضــح أنــه ســيحضر دورة ألعاب بكــن الأولمبية 
المقررة من 4 إلى 20 فبراير/ شــباط المقبل، وقال: 
 سياســياً، ويجب أن أحضر حن 

ً
»ليس ذلك عما

يجتمع العالم للخير والسام«.
)أسوشييتد برس(



جــســم الــطــفــل فــتــبــلــغ 10 فـــي المـــائـــة لــــدى أســر 
المخيمات، و5 في المائة لدى تلك التي تتواجد 
ــقـــول الــشــيــخ  ــقــــراراً.  ويـ ــتــ فـــي بــيــئــات أكـــثـــر اســ
حسن لـ »العربي الجديد«: »لوحظ في الفترة 
التعنيف  حــالت  عن  الباغات  تزايد  الأخيرة 
السابقة،  بالأشهر  مقارنة  الخطورة  مرتفعة 
أطفال  الوفاة وتهديد حياة  بلغت حد  والتي 
ــن خــــــال مــــمــــارســــات تـــقـــيـــيـــدهـــم بــســاســل  ــ مـ
وحــبــســهــم فـــتـــرة زمــنــيــة وتــعــريــضــهــم لــحــرق 
ومحاولة خنقهم، واستهدافهم بضرب مبرح 
بــــأدوات مثل عصا فــي الـــرأس وأمــاكــن أخــرى 
 طبيا«. ويعزو 

ً
في الجسم، ما استدعى تدخا

أســبــاب تــزايــد العنف ضــد الأطــفــال إلــى الفقر 
والــنــزوح المــتــكــرر والــقــاســي، وانــفــصــال الأســر 
عــن محيطها وافــتــقــارهــا إلـــى الـــدعـــم، وكــذلــك 
في  المنتشرة  والبطالة  العمل  فــرص  قلة  إلــى 
مقابل عدم توافر إمكانات تلبية الحتياجات 
الــكــبــيــرة وســـط الــغــاء، والــتــغــيّــر الــجــذري في 
الــحــيــاة، خــصــوصــا ضــمــن العشوائيات  نــمــط 
أو المــخــيــمــات الــتــي ل تــراعــي مــعــايــيــر توفير 
الأمان والراحة، وإلى أسباب أخرى مجتمعية 
ــر الــشــيــخ حــســن أن أســالــيــب  ــذكـ وأســــريــــة. ويـ
تعنيف الأهـــل المــتــكــرر لــلأطــفــال عــبــر ضربهم 
تحركاتهم  في  أطفالهم  سلوك  بتغيّر  ترتبط 
المــتــكــررة وغير المنضبطة، وعــدم قــدرة هــؤلء 

الأهــل على معالجتها إل بممارسات قاسية، 
في حن ياحظ تراجع ظاهرة التعنيف ضد 
الأطفال في المدارس بعد متابعة مسؤولن في 
عـــدداً منها، ووجـــود حــالت  الحماية  أجــهــزة 

تعنيف لأطفال عاملن.

مع أسر وأطفال
يُعدّد الشيخ حسن إجراءات استجابة منظمة 
»سيما« لحالت تعنيف الأطفال بأنها تشمل 
ــوراً،  ــ مـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع الـــصـــحـــي لـــلأطـــفـــال فــ
في  للطفل  مؤقتة  آمنة  بيئة  تأمن  ومحاولة 
ــد الــوالــديــن  ــال تــبــن تــســبــب الــعــائــلــة أو أحـ حـ
الرعاية  مقدمي  مع  التعاون  وكذلك  بالضرر، 
في الأسرة لوضع خطة لأمن وسامة الأطفال 
لــهــم، ومتابعة  الــتــعــرّض  بــعــدم  نيل تعهد  أو 
ــر  ــ ــفـــال والأسـ الحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لـــلأطـ
الوضع  مــن ضغط  العنف  فــي حــال نتج  معا 
المــــادي الــســيــئ، والــبــحــث عــن بــدائــل لتحسن 
ــتـــصـــادي لـــلأســـرة كـــي تستطيع  الـــوضـــع القـ
تـــجـــاوز أعـــبـــاء الـــحـــيـــاة، والــتــفــكــيــر فـــي بــدائــل 
ــص من 

ّ
إيــجــابــيــة لــلــتــكــيّــف الــنــفــســي والــتــخــل

تفريغها  المعيشية من دون  الظروف  ضغوط 
ــراءات أيضا  ــ فــي تعنيف الأطـــفـــال. وبـــن الإجــ
التعاون مع الأسر على رفع مستوى التوعية 
من خطورة الأساليب المتبعة في التعامل مع 

عائشة صبري

ــــرب الأطـــــفـــــال وســيــلــة  لــــم يـــعـــد ضــ
ــة  ــيـ ــربـ ــتـ ــاب اعــــتــــيــــاديــــة فــــــي الـ ــ ــقـ ــ عـ
الأسرية بمناطق الشمال السوري، 
الأشــهــر  مــنــهــم خـــال  عـــدد  بمقتل  إذ تسببت 
المـــاضـــيـــة داخـــــل مــنــازلــهــم الـــتـــي بـــاتـــت أشــبــه 
بسجون يتعرضون فيها لكل أنواع الممارسات 

القاسية، من قبل الوالدين أو أحدهما.  
فــي 30 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، قتل 
أب يـــدعـــى مــحــمــد الــشــيــخ خــمــيــس مـــن بــلــدة 
مــلــس شـــمـــال إدلـــــب طــفــلــه الـــــذي لـــم يــتــجــاوز 
عامه الأول بعدما ضربه بقسوة كبيرة. وحذا 
حذوه عنصر في الجيش الوطني يدعى ثائر 
الــحــلــبــي قــضــى عــلــى طــفــل زوجــتــه فــي مدينة 
عفرين شمال حلب. واعتقلت الشرطة المحلية 
الماضي،  أيلول  9 سبتمبر/  وفــي  الشخصن. 
الثالثة  لم يتجاوز  الــذي  الطفل يمان  تعرّض 
من العمر لتعنيف على يد زوج والدته المدعو 
حــمــود خــالــد مــنــدو، ونــقــل إلــى مستشفى في 
مدينة الدانا شمال إدلب، حيث عالجه الأطباء 
مــن إصــابــة بكسر فــي الــفــخــذ ونــزيــف داخــلــي 
وحــــــــروق وآثــــــــار عــــض نـــتـــجـــت مــــن الــــضــــرب، 
واســـتـــأصـــلـــوا الـــطـــحـــال مـــن جــســمــه. وتـــرافـــق 
ذلك مع نشر صور وتسجيات لأطفال جرى 
الجتماعي،  التواصل  وسائل  على  تعنفيهم 
منهم الطفل أسامة البالغ عاما وأربعة أشهر 
الذي أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون في 
4 سبتمبر/ أيلول 2020 إصابته بكدمات في 
وجــهــه وجــســمــه بسبب ضـــرب أمـــه هـــزار عبد 
الـــرزاق التي تسكن فــي بلدة أطمة لــه. وجــرى 
عرض لقطات لطفلة تدعى نهلة عصام عثمان 
)5 أعوام( توفيت في مخيم ببلدة كللي شمال 
إدلب في 5 مايو/ أيار الماضي بتأثير تقييد 
بقفص وساسل، ومعاناتها من  لها  والدها 
مـــرض جـــلـــدي. وفـــي مــواجــهــة هـــذه الـــحـــالت، 
ــز لـــلـــدعـــم الــنــفــســي ومــنــظــمــات  تــــحــــاول مــــراكــ
وحلب  إدلــب  محافظتي  مناطق  في  إنسانية 
وأحدها  للتعنيف،  تعرضوا  أطــفــال  معالجة 
منظمة »سيما« التي تشرف بحسب المسؤول 
الــطــفــل فيها عــاء  عــلــى لجنة حــمــايــة  التقني 
ــائـــة من  الــشــيــخ حــســن عــلــى نــســبــة 20 فـــي المـ
التي تعرضت لعنف أسري  الحالت  إجمالي 
في المنطقة، علما أن أكثر من نصفها »عالية 
الـــخـــطـــورة« بــحــســب قـــولـــه. ويـــوضـــح الــشــيــخ 
ــى مـــاحـــظـــات وتـــقـــديـــرات  حـــســـن، اســـتـــنـــاداً إلــ
علمية  أدوات  المنظمة  فــرق  فيها  استخدمت 
ــالـــيـــب دقـــيـــقـــة، أن نــســبــة حـــــالت الــعــنــف  وأسـ
التي لم تلحق ضرراً جسيما بالأطفال تناهز 
60 فــي المــائــة لــدى أســر تعيش فــي مخيمات، 
و40 فــي المــائــة لــدى تلك الــتــي تمكث فــي مدن 
أما حالت  نازحة.  أم  أكانت مضيفة  وبلدات، 
العنف التي تسببت في ضرر في أحد أعضاء 

جرائم 
العقاب

ضحايا أطفال 
في الشمال 

السوري

أطفالها  الأسر  تربية  في  شائع  العقاب  في  الانفات 
وفيات،  في  التسبب  حد  وبلغ  السوري،  الشمال  في 
منظمات  وتهتم  طبياً.  تدخلاً  استدعت  وباصابات 

بالحالات وتعمل جنباً إلى جنب مع الأسر والأطفال 

تحاول منظمات 
إنسانية معالجة أطفال 

تعرضوا للتعنيف

يتعرّض الأطفال لعنف 
شديد من أسرهم التي 

تعاني من ضغوط

1819
مجتمع

الأطفال والعمل لإيجاد بدائل تمهد لعتماد 
أســالــيــب إيجابية فــي الــتــربــيــة، والــتــكــيّــف مع 
الوضع المعيشي عبر جلسات متعددة تراعي 
ــالــــة. كـــمـــا تــهــتــم »ســيــمــا«  خــصــوصــيــة كــــل حــ
بالعمل مع الأطفال لبناء عاقات آمنة بينهم 
وبن أهلهم، وتحسن عافيتهم النفسية عبر 
تقديم جلسات موجهة ضمن خدمات الحماية 
تساعد في دمجهم في شكل إيجابي بأسرهم 
ومحيطهم، وإكساب الأسر أساليب ومهارات 
بديلة عن التعنيف، وإخضاع الأطفال لبرامج 
ـــســـاعـــدهـــم فــــي تــقــديــر 

ُ
ــم نـــفـــســـي مــــوجــــه ت ــ دعــ

مهم مهارات حياتية تعزز 
ّ
شخصياتهم، وتعل

صهم 
ّ
وتخل مع محيطهم،  الإيجابي  تفاعلهم 

التي  الصحية  غير  السلوكيات  من  تدريجيا 
اعتادوا عليها سابقا.

في المستشفى
من جهته، يشير الطبيب الجراح عايد عسكر 
أنــه عاين  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ في حديثه 
في مستشفى باب الهوى شمال إدلب حالت 
 جراحيا، مثل إصابات بنزيف أو 

ً
تطلبت عما

الضرب، وأحدها لطفل  أخــرى بسبب  مشاكل 
يــتــيــم أصــيــب بـــرضـــوض مـــن عــنــف وتــعــذيــب، 
وتعافى بعد العاج.  ويقول: »أحيلت حالت 
خطرة إلى قسم العناية المركزة في المستشفى، 
11 من  البالغة  رهــف سبعاوي  للطفلة  بينها 
الــعــمــر والــتــي نقلت فــي وضـــع ســيــئ جـــداً في 
12 مايو/ أيار الماضي، بعدما أصابها ضرب 
أنها  الكلى، علما  في  الشديد بقصور  والدها 
تعيش في مخيم بقرية قاح شمال إدلب. كما 
أخــضــعــنــا طــفــلــة لــســلــســلــة عــمــلــيــات جــراحــيــة 
خــــال شــهــر رمـــضـــان مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، من 
دون أن ننجح في إنقاذها، إذ توفيت بتأثير 
ــل عمل أعضاء 

ّ
لــه وعــط الــذي تعرضت  العنف 

في جسمها بينها الكبد والطحال. ول يخفي 
عسكر ظــهــور أدلـــة على تــعــرض أطــفــال تحت 
سن العاشرة لعنف جنسي، معظمهم مهملون 
عائاتهم  وتعيش  الــشــوارع،  فــي  ويتجولون 
في خيم مهترئة، و»قد تابعت حالت لعتداء 
ــار، أحـــدهـــا لــطــفــل لــديــه  ــ جــنــســي تــســبــب فـــي آثـ
هبوط في الشرج، وطفلة في الثالثة من العمر 
أظهرت التحاليل وجود سائل منوي«. ويرى 
الأســــــري تنتشر  الــعــنــف  أن »حــــــالت  عــســكــر 
خــصــوصــا بـــن المــقــيــمــن فـــي المــخــيــمــات الــتــي 
تفتقر إلى مقومات الحياة، ول تزورها لجان 
بعض  يجعل  مــا  الــبــشــريــة،  للتنمية  أو  طبية 
بوحشية،  أطفالهم  حــيــاة  يستبيحون  الآبـــاء 
ــار الــحــرب  ــ ــردّ فــعــل عــلــى الــفــقــر والــجــهــل وآثـ كــ
المندلعة في سورية. ويرجح أن الحالت التي 
تــتــداول  الــتــي  تــلــك  أو  إلـــى مستشفيات  تــنــقــل 
وســائــل الإعـــام أخــبــارهــا، أقــل بكثير مــن تلك 
غــيــر المــعــلــومــة«. ويـــدعـــو عــســكــر إلـــى »إطـــاق 
ــراء فــــي شـــكـــل دوري،  ــقـ ــفـ حـــمـــات لمـــســـاعـــدة الـ
وإحــصــاء عــددهــم وزيــارتــهــم وتفقد أحوالهم 
بينهم،  العلم  الوعي ونشر  ببث  الهتمام  مع 
علما أن فقراء كُثراً ل يملكون هاتفا يسمح لهم 
بالقراءة. وقد تتدهور الأوضاع بالنسبة إلى 
الأجيال القادمة في ظل فقدان فرص التعليم«.

التربية الإيجابية وليس الضرب
ــتــــخــــصــــص فــــــي الــــــدعــــــم الـــنـــفـــســـي  يـــــشـــــرح المــ
ــد الـــنـــاصـــر  ــبـ ــاعــــي بــــريــــف إدلــــــــب، عـ ــمــ ــتــ والجــ
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن النتائج  الــيــوســف، لـــ
ــل زيـــــــادة  ــمـ ــــرب الأطــــــفــــــال تـــشـ ــة لـــــضـ ــيـ ــبـ ــلـ الـــسـ
ونفسية  عقلية  بمشاكل  إصابتهم  احتمالت 
بــســبــب تــأثــيــره عــلــى نــمــو أدمــغــتــهــم، وتــدنــي 
مستوى احترامهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم، 
وتــعــريــض ســلــوكــهــم لــخــطــر النـــحـــراف نحو 
الإجرام، وإمكان مواجهتهم انتهاكات جسدية 

وتحرّش في المستقبل.
ــدد عـــلـــى »ضـــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة المــفــاهــيــم  ــشــ ويــ
المـــغـــلـــوطـــة لـــــدى الآبـــــــاء الـــتـــي تـــصـــف الــعــنــف 
ــه حــــــزم، وهـــو  ــأنـ المـــســـتـــخـــدم ضــــد أطـــفـــالـــهـــم بـ
مــــا اعــــتــــدنــــا عـــلـــيـــه فــــي مــجــتــمــعــنــا. فـــالـــحـــزم 
الحقيقي يعني وضع حدود وقواعد واضحة 
ــزام بــهــا، لأن أســالــيــب تــربــيــة الأطــفــال  ــتــ واللــ
الأسرية  القواعد  الموازنة بن  تتطلب  الفعّالة 
اللتزام بها وبن إظهار  الموضوعة ووسائل 
الــحــب والــعــطــف ولــيــس الــقــســوة فــي التعامل. 
ركز التربية الإيجابية على بناء 

ُ
وفي النهاية ت

عــاقــة صحية قــويــة بــن الأطــفــال والــوالــديــن 
وتـــقـــدّم حـــلـــولً لــلــمــشــاكــل الــيــومــيــة المــرتــبــطــة 
بسلوكهم،  الــخــاصــة  والــتــحــديــات  بتربيتهم، 
ــة تـــخـــرج أفــضــل  ــدروســ بـــاعـــتـــمـــاد أســـالـــيـــب مــ
ــقــــن، وتـــركـــز  ــراهــ مــــا فــــي جــعــبــة الأطــــفــــال والمــ
على تنشئتهم مــن خــال التواصل مــع الأهــل 

والستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم«.
ويتحدث اليوسف عن تزايد تعنيف الأبوين 
للأطفال خال سنوات الحرب التي أفضت إلى 
ضغوط نفسية شديدة واضطرابات متعددة 
أقلها الكــتــئــاب والقلق والــخــوف، و»الأطــفــال 
هــم الحلقة الأضــعــف فــي تــحــمّــل هـــذا الــواقــع، 
ضــون لعنف شــديــد مــن أســرهــم  يــتــعــرَّ لكنهم 

التي يعاني أفرادها من ضغوط نفسية«.
ويرى أن »التواصل بن أرباب الأسر والأطفال 
يكاد أن يكون معدوما أحيانا، ما يتسبب في 

استخدام العنف ضدهم حتى لكبت طاقاتهم 
التي تحتاج إلى تفريغ بكل أشكال اللعب. كما 
أن بعضهم ل يرون إل وسيلة الضرب للعقاب 

لدى حدوث خطأ«. 
الــتــواصــل والــحــوار  انــعــدام  يضيف: »يخلق 
ــراً فــي  ــيـ ــبـ بــــن مــــكــــونــــات الأســــــــرة تــــبــــاعــــداً كـ
ــدم تــفــهّــم لحــتــيــاجــات  ــ وجـــهـــات الــنــظــر، وعـ
ــه ل يــمــكــن  ــ الأطــــفــــال ومـــشـــاعـــرهـــم، عــلــمــا أنـ
استبعاد التأثيرات السلبية لحالت الطاق 
وتفكك الأسر من خال انفصال الأطفال عن 
الأب  زواج  إثــر  للحنان  وفــقــدانــهــم  أمهاتهم 
مــا يجعلها  قــد ل تتقبلهم  ثانية  امـــرأة  مــن 
ــذي يستخدم  الــ أطــفــالــه  تـــحـــرّض الأب عــلــى 
العنف ضــدهــم، أو مــن خــال فــقــدان الأطفال 
لآبــائــهــم ووجـــــود أزواج لأمــهــاتــهــم. أيــضــا، 
أعباء  الأرامـــل  أمــهــات خصوصا  قــد تتحمّل 
ما يعرضهن لضغط نفسي  الأطفال،  تربية 
فيلجأن إلـــى الــعــنــف ضــد أطــفــالــهــن. كــمــا أن 
الــتــأخــر الـــدراســـي لــبــعــض الأطـــفـــال وضعف 
مقدمي  بعض  يــدفــعــان  العلمي  تحصيلهم 
ه وسيلة 

َّ
الرعاية إلى ضربهم لعتقادهم بأن

لجعلهم يتقدمون في الدراسة«.

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

تزامنا مع تنفيذ محافظة القاهرة حملة 
شــــارع  فــــي  لـــلـــعـــقـــارات  مـــوســـعـــة  إزالت 
حسن كامل سليم الرئيسي في منطقة 
ألماظة في حي مصر الجديدة )أحد أحياء 
في  السكان  وإعــام  القاهرة(،  العاصمة 
الحين السادس والسابع بمدينة نصر 
بـ  المعروفة  منازلهم  بإزالة  القاهرة،  في 
»البلوكات«، وبناء أبراج جديدة محلها 
ضــمــن مــخــطــط لــتــطــويــر المــنــطــقــة، حــان 
دور أهالي منطقتي المرج وعزبة النخل 
شرقي العاصمة القاهرة، الذين تبلغوا 
بشكل غــيــر رســمــي مــن المــحــافــظــة الــبــدء 
إزالــة منازلهم خــال أسابيع  أعمال  في 

قليلة.
ــلـــع فـــــي مــحــافــظــة  ويـــــقـــــول مــــصــــدر مـــطـ
لـ »العربي الجديد« إن الإزالت  القاهرة 
المــقــررة ســتــطــاول عــشــرات الــعــقــارات في 
ــة الــنــخــل، المــطــلــة  ــرج وعـــزبـ ــ مــنــطــقــتــي المـ
على شوارع الشيخ منصور والتروللي 
ــرب الــســكــة الــحــديــد(،  وتـــرعـــة الــجــبــل )غــ
ومــؤســســة الــــزكــــاة، والــشــهــيــد، ومــحــمــد 
نــجــيــب، وعــبــدالــلــه رفـــاعـــي، والمـــشـــروع، 
من أجــل البدء في إنشاء محور مــروري 
جــديــد يــربــط بــن منطقة المـــرج ومــيــدان 
رمــســيــس فــي وســـط الــقــاهــرة، بــمــحــاذاة 

مسار الخط الأول من مترو الأنفاق.
 حـــي المـــــرج ســيــشــهــد خــال 

ّ
يــضــيــف أن

تطويري،  تنفيذ مخطط  في  البدء  أيــام 
يتضمن الــرصــف والــتــوســعــة والإنــــارة، 
وفي مقدمتها ترعة الجبل بدءاً من حي 
المطرية وحتى الطريق الدائري، والشيخ 
منصور من سور المحطة الغربي وحتى 
ــــى أن خــطــة  ــارع الـــشـــهـــيـــد، مـــشـــيـــراً إلـ ــ شــ
الــتــطــويــر تــشــمــل إزالــــــة كـــوبـــري محمد 
نــجــيــب فـــي المـــــرج وعـــــدد مـــن الـــعـــقـــارات 

المجاورة له.
ويـــكـــشـــف أنـــــه مــــن المــــقــــرر هـــــدم الــقــصــر 
التاريخي للأميرة نعمة الله توفيق ابنة 
علي  محمد  وحفيدة  توفيق،  الخديوي 
باشا، الذي يمتد على مساحة كبيرة في 
المرج تبلغ 16 فدانا تقريبا، وكان ضمن 
اســتــراحــات الــرئــيــســن الــراحــلــن جمال 
عــبــد الــنــاصــر وأنــــور الـــســـادات، ومنفى 
ــيـــب بــــعــــد فــــرض  ــمـــد نـــجـ ــيـــس مـــحـ ــرئـ ــلـ لـ
الإقامة الجبرية عليه عام 1954، إل أنه 
»تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر 
تعرضه للنهب والهدم والحرق مرتن«، 

بحسب المصدر.
وأرســـــل أهـــالـــي شــــارع الــشــيــخ مــنــصــور 
ــــى رئــيــس  ــتـــغـــاثـــة إلــ ــنـــخـــل اسـ بـــعـــزبـــة الـ
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
ــارع يــبــلــغ  ــ ــشـ ــ ــى أن »الـ ــ أشــــــــاروا فــيــهــا إلـ
عــرضــه حــوالــي 8 أمـــتـــار، ول يــشــهــد أي 
نوع من الكثافة المرورية. إل أن السكان 
ــفـــي حــــي المــــرج  فــــوجــــئــــوا بــــوضــــع مـــوظـ
عـــامـــات خـــضـــراء عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
الــشــارع«. أضــاف الأهالي:  العمارات في 
ــــؤال المـــوظـــفـــن، عــلــمــنــا أن حي  »بـــعـــد سـ
المرج وضع عامات على المرحلة الأولى 
مـــن الـــعـــمـــارات المـــقـــرر إزالــتــهــا لتوسعة 
الشارع، وخدمة المناطق المحيطة بعزبة 
الــنــخــل. وعــلــمــنــا بــعــدهــا أن الـــهـــدف من 
الإزالت إنشاء محور جديد هو المــرج - 
رمسيس، ما يعني إزالة كل العقارات في 
خط التنظيم للمنفعة العامة، وتعويض 

الأهالي على امتداد الشارع«.
وتابعوا في الستغاثة: »حاولنا التأكد 
قيم 

ُ
من قرار الإزالة، لأن العمارات التي ن

الــعــمــارات التي  فيها مــرخــصــة. وحــتــى 

فيها،  التصالح  تــم  مُرخصة  غير  كانت 
ــــي مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة  ــالـ ــ وســــــدد الأهـ
فـــي المــقــابــل. والمــشــكــلــة أن المــوظــفــن في 
الـــحـــي ردوا عــلــيــنــا بـــأنـــه ســيــتــم صــرف 
لنا. وبالستعام عن  تعويضات مالية 
قيمتها، وجــدنــا أنــهــا لــن تــســاعــدنــا في 

الحصول على مسكن مائم«.
ــوازاة ذلــــك، ســـأل أهـــالـــي منطقة  ــ وفـــي مــ
ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــم عــلــى  ــنــــخــــل عــ ــة الــ ــ ــزبـ ــ عـ
»فيسبوك«: »مــا هو سر هــذه العامات 
الكثير من سكان  المنازل؟ يتساءل  على 
وشــارع  الــنــخــل،  بعزبة  منصور  الشيخ 
عبد الله رفاعي، وشوارع أخرى في حي 
المــرج عن سر وضع هذه العامات على 
ــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــة 

ُ
بــيــوتــهــم؟ ولـــم ت

حتى الآن عن أصل هذه العامات، وماذا 
تعني؟!«.

وعلق أحد السكان: »قيل لنا إن البيوت 
الــــتــــي عـــلـــيـــهـــا عــــامــــة خـــــضـــــراء ســيــتــم 
عليها  التي  المــنــازل  أمــا  نهائيا.  إزالتها 
عــامــة حــمــراء، ومــكــتــوب تحتها رقــم 4، 
فــســيــتــم أخـــذ 4 أمـــتـــار مــنــهــا فــقــط. وأنـــا 
أحـــد المــتــضــرريــن مــن هـــذا لــلأســف«. من 
المرج«  جهتها، نشرت صفحة »خدمات 
بأسماء  خريطة  »فيسبوك«  موقع  على 
الشوارع التي ستشهد إزالت للعقارات 

فيها بمنطقة المرج.
الوزير،  النقل المصري كامل  وكان وزير 
قــد قـــال عــلــى هــامــش جــولــة تــفــقــديــة في 
الرئيس  إن  المــاضــي،  آب  أغــســطــس/   16
عبد الفتاح السيسي أمر بالبدء الفوري 

المــرج - رمسيس، بعد  في تنفيذ محور 
اعــتــمــاد مــســار المــحــور مــن قــبــل الــقــيــادة 
ــارات الـــازمـــة  ــقـ ــعـ ــة الـ ــ ــ الــســيــاســيــة، وإزالـ
قاطنيها،  تعويض  مع  العامة  للمنفعة 
بذريعة تسهيل حركة وصول المواطنن 
إلـــى الــطــريــق الـــدائـــري، نــظــراً لمــا تشهده 
هذه المناطق من كثافات سكانية عالية.

 على قانون 
ً
وأقر مجلس النواب تعديا

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في 
بمنح  يقضي   ،2020 آب  أغــســطــس/   24
رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة 
لوتيرة  تسريعا  الــعــامــة،  المنفعة  تقرير 
إجراءات نزع الملكية من المواطنن بشكل 
الطرقات  مشاريع  مــن  لانتهاء  جــبــري، 
والــجــســور الــجــاري تنفيذها فــي بعض 
المـــحـــافـــظـــات. ومـــنـــح المــحــافــظ المــخــتــص 
ــلــــطــــة إصــــــــــــدار قــــــــــــــرارات الســــتــــيــــاء  ســ
المــؤقــت عــلــى بــعــض الــعــقــارات المملوكة 

للمواطنن في حالت الضرورة.
وأزالت مصر مئات من العقارات المأهولة 
ــة الـــطـــريـــق  ــعـ ــل تـــوسـ ــ ــكـــان مــــن أجــ ــالـــسـ بـ
ــري الــــــذي يـــربـــط بــــن مــحــافــظــات  ــ ــدائـ ــ الـ
القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل 
تبلغ  هزيلة  تعويضات  المواطنن  منح 
ــدة، مــع  ــ ــواحــ ــ 40 ألـــــف جــنــيــه لــلــغــرفــة الــ
غرفة  والمطبخ  الستقبال  صالة  اعتبار 
واحــدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه 
عــن الــوحــدة السكنية المــكــونــة مــن ثاث 
غــرف، وهــو مــا ل يتجاوز نسبة 30 في 
المـــائـــة مـــن ســعــر الــــوحــــدة الـــســـوقـــي في 

أفضل الأحوال.

مصر: توسّع في هدم المنازل

خلال إحدى عمليات الهدم )محمد الشاهد/ فرانس برس(

)Getty /أجبرت على الخروج من منزلها )محمود الشاهد

العطف الأبوي قد يتعرض لهزّات )محمد سعيد/ الأناضول(
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النسبة المئوية لحالات العنف التي 

ألحقت أذى بأطفال يعيشون في 
مخيمات الشمال السوري

تبلغّ أهالي منطقتي 
المرج وعزبة النخل 

شرقي القاهرة، بشكل 
غير رسمي، البدء بإزالة 

منازلهم خال أسابيع 
قليلة، الأمر الذي 

دفعهم إلى الاعتراض

يهدف مشروع قانون 
الجنسية الروسية إلى 

توسيع فئات الأجانب 
الذين يستطيعون 

الاستفادة من الإجراءات 
المبسّطة للحصول على 

الجنسية، في محاولة 
لسدّ الفجوة ما بين 

الوفيات والولادات في 
الباد، وغير ذلك

روسيا: مشروع قانون ينظم منح الجنسية وسحبها
سحب الجنسية يشمل 
مرتكبي جرائم بالغة 

الخطورة »ضدّ الدولة«

القانون الجديد سوف 
يساعد روسيا على تحسين 

الوضع الديموغرافي

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد انتهاء عطلة عيد المياد ورأس السنة في 
)الــنــواب(  الــدومــا  انطلقت في مجلس  روسيا 
الروسي الجولة الربيعية التي تشمل مناقشة 
مشروع قانون الجنسية الروسية الذي أحاله 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن إلى البرلمان 
 

ّ
ــام الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، ليحل فــي الأيــ

محل قانون الجنسية الصادر في عام 2002، 
أي قبل عقدَين من الزمن.

ــانــــون الـــجـــديـــد فــئــات  ــقــ ــع مــــشــــروع الــ ــ ــوسّـ ــ ويـ
من  الســتــفــادة  الــذيــن يستطيعون  الأجـــانـــب 
الجنسية  للحصول على  المبسّطة  الإجـــراءات 
مواطني  الــجــديــدة  الفئات  وتشمل  الــروســيــة. 
المــولــوديــن  مــن  الــســابــق  السوفييتي  التــحــاد 
أو المــقــيــمــن عــلــى أراضــــي جــمــهــوريــة روســيــا 
ــم، والمــــشــــاركــــن فــي  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ الــســوفــيــيــتــيــة وأبـ
بــرنــامــج عــــودة المــغــتــربــن، وذوي المــواطــنــن 
الــــروس، وحــمــلــة الــشــهــادات العليا الــروســيــة 
المواطنن  وزوجـــات  وأزواج  المتياز،  بدرجة 

الروس في حال وجود طفل مشترك، وغيرهم. 
للرئيس صاحيات  القانون  مــشــروع  ويــتــرك 
استثنائية لمنح الجنسية الروسية للمحاربن 
الــقــدامــى فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )1939 
ــازات خــاصــة  ــجــ إنــ ــقــوا 

ّ
حــق ولــلــذيــن   ،)1945 -

أخــرى،  الكفاءة. من جهة  لروسيا، وأصــحــاب 
سحب  إجــراء  الجديد  القانون  مشروع  م 

ّ
ينظ

بالغة  مرتكبي جرائم  من  الروسية  الجنسية 
ــم متعلقة  ــرائــ الــــدولــــة« وجــ الـــخـــطـــورة »ضـــــدّ 
 محل إجراء إلغاء قرار منح 

ّ
بالمخدّرات، لتحل

الجنسية المعمول به حاليا.
وفي هذا الإطار، يرى عضو مجلس العاقات 
بن القوميات التابع للرئاسة الروسية بوغدان 
يساعد  الجديد سوف  »القانون   

ّ
أن بيزبالكو 

روســيــا على تحسن الــوضــع الــديــمــوغــرافــي، 
الناطقن  عن طريق جذب ماين الأشخاص 
بــالــروســيــة مـــن الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة 
»العربي الجديد«:  السابقة. ويقول بيزبالكو لـ
فــي المجتمع بسهولة  يــنــدمــج هـــؤلء  »ســـوف 
يـــؤدّون الخدمة في الجيش، وسوف  وســوف 

 روسيا تملك 
ّ
يلتحقون بسوق العمل، علما أن

إلى  مــســاحــات شاسعة مــن الأراضــــي تحتاج 
استثمارها«.

 »تطبيق برامج منح 
ّ
ويشير بيزبالكو إلى أن

ــا، بــــل هــو  ــيـ الــجــنــســيــة غـــيـــر مـــحـــصـــور بـــروسـ
معتمد عــلــى نــطــاق واســـع فــي ألمــانــيــا والمــجــر 

ـــس إلــــى حــركــة 
ّ
مــنــهــا اكـــتـــشـــاف انـــتـــمـــاء المـــجـــن

ذ قرغيزي 
ّ
ه »عندما نف

ّ
راديكالية«، ويشرح أن

حـــاصـــل عـــلـــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة هــجــومــا 
انتحاريا في مترو سانت بطرسبورغ في عام 
2017، على سبيل المثال، كان مشروع القانون 
حال  فــي  منه  الجنسية  سحب  يتيح  الجديد 
المعمول  القانون   

ّ
لكن الحياة.  قيد  بقائه على 

إثــبــات وقــوع مخالفات في  بــه حاليا، يوجب 
ــاء حــصــولــه عــلــى الــجــنــســيــة«. ولــــم يُــحــل  ــنـ أثـ
مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد إلـــى الــبــرلمــان قبل 
الماضية صدفة، بل يندرج ذلك  السنة  انتهاء 
ضمن رؤيــة سياسات الهجرة لأعــوام 2019 - 
2025 والتي اقتضت وضع الإجراءات المحدّثة 
وقـــواعـــد الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة الــروســيــة 
وســحــبــهــا قــبــل نــهــايــة عــــام 2021. وجــــاء في 
 أكثر 

ّ
أن القانون  المذكرة التوضيحية لمشروع 

من 7.3 ماين شخص حصلوا على الجنسية 
السابق  الجنسية  قانون  ي 

ّ
تبن منذ  الروسية 

في عام 2002، فيما تستهدف أحكام القانون 
الــجــديــد »مـــنـــح الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة لـــلأفـــراد 

المقيمن في روسيا والقادرين على النضمام 
إلى منظومة العاقات الجتماعية الإيجابية 
وعلى التحوّل إلى أفراد متكاملن مع المجتمع 
الــروســي«.  وسعيا منها إلــى ســدّ الفجوة ما 
ــبــا لــلــتــراجــع 

ّ
بـــن الــوفــيــات والـــــــولدات، وتــجــن

فت روسيا على 
ّ
السكان، كث الكارثي في عــدد 

ــيـــرة جــهــودهــا لتسهيل  مــــدى الـــســـنـــوات الأخـ
إجـــــــراءات حـــصـــول الأجــــانــــب عــلــى الــجــنــســيــة 
الروسية للشرائح الأكثر اندماجا في المجتمع 
إعفاؤهم  التسهيات  الروسي، ومن بن هذه 
مـــن شــــروط فــتــرة الإقـــامـــة الـــازمـــة فـــي داخـــل 
ــر مــصــدر دخـــل مــشــروع، 

ّ
روســيــا وإثــبــات تــوف

إلى جانب إلغاء شرط التخلي عن جنسيتهم 
الأصــلــيــة وغــيــر ذلـــك. وحــتــى الآن، كــان سكان 
دونيتسك  مقاطعتي  )تضمّ  دونباس  منطقة 
ولوغانسك(، الواقعة شرقي أوكرانيا والموالية 
لـــروســـيـــا، هــــم الأكــــثــــر اســـتـــفـــادة مــــن تــســهــيــل 
الــروســيــة، إذ حصل  الجنسية  إجــــراءات منح 
ألــف منهم على هــذه الجنسية  أكــثــر مــن 700 

منذ تسهيل الإجراءات في عام 2019.

ورومانيا، وحتى في جمهوريات سوفييتية 
ــتـــان، الـــتـــي خــصّــصــت  ســـابـــقـــة، مــثــل كـــازاخـــسـ
مــنــاطــق فــي شــمــالــي الــبــاد لإســكــان الأجــانــب 
من أصول كازاخية. في المقابل، يتمّ التضييق 
ــول روســـيـــة  ــ عـــلـــى الـــســـكـــان المــحــلــيــن مــــن أصــ
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، والــبــالــغــة نــســبــتــهــم 15 في 
يُــبــدون اهتماما بالنتقال  قــد  المــائــة، والــذيــن 
إلــى روســيــا والــحــصــول على جنسيتها بعد 

تسهيل الإجراءات«.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ويــــتــــخــــوف أبـــــنـــــاء الــــجــ
ــــان مـــــن زيــــــــــادة تـــهـــمـــيـــشـــهـــم بــعــد  ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ كـ
الجمهورية  هــذه  شهدتها  التي  الضطرابات 
ــة فــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى مـــطـــلـــع الـــعـــام  ــعــ الــــواقــ
الجاري، وما ترتب عليها من تغيير الحكومة 
ــا، عسكر  ــيـ وتــعــيــن المــــــدون المـــنـــاهـــض لـــروسـ
عمروف، وزيراً للإعام، وسط عمل السلطات 
على مغازلة القومين. وحول مدى مشروعية 
إجراء سحب الجنسية الروسية بعد منحها، 
 »مــفــهــوم الــجــريــمــة ضد 

ّ
يـــقـــول بــيــزبــالــكــو إن

الـــدولـــة ضــبــابــي ويــحــتــاج إلــــى تــوضــيــحــات، 

7.3 ملايين شخص حصلوا 
على الجنسية الروسية 
منذ عام 2002 )سيرغي 

)Getty /سافوستيانوف
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فلاشمجتمع

في رقاد الزائر الأبيض
أميركا وكندا كانت الطرقات في الولايات 

المتحدة وكندا خير شاهد 
على القدرة الفائقة للثلوج 
على جعل الحياة في رقاد، بلا حركة 

وسط مشهد البساط الأبيض الذي 
لا يظهر إلا معالم خجولة من وجوه 

المدن والمناطق وأماكن التجمعات 
وممارسة الألعاب والتنزه. تجاوزت 

سماكة الثلوج 57 سنتيمتراً في ولاية 
أوهايو الأميركية و48 سنتيمتراً في 

العاصمة الكندية أوتاوا و29 سنتيمتراً 
في مدينة تورونتو الكندية أيضاً، 

فتحركت آليات فرق الطوارئ للتعامل 
مع الحال غير الاعتيادية سعياً إلى 
تدارك سلبيات الخروج البطيء من 

الاحتجاز القسري. وشوهدت أحياناً 
سيارات وآليات تتحدى الانزلاقات 

المحتمة باستخدام تجهيزات خاصة 
 
ً
للعجلات، في حين كان الاستنفار كاملا

لأجهزة الطوارئ في البلدين لتدارك 
مشاكل حوادث المرور، حيث سجّل على 

سبيل المثال أكثر من 300 حادث سير 
خلال يوم واحد في نورث كارولاينا 

جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وبالطبع لم تكن حركة خطوط 

القطارات أفضل، فتوقفت في انتظار 
تغير مشهد الطقس العاصف الذي 

ألقى أثقاله على الأرض، وكذلك خطوط 
النقل الجوي التي تعطلت مئات من 

رحلاتها.  وداخل المنازل، كان وقع 
الزائر الأبيض كبيراً على الأميركيين 

والكنديين الذين عانوا من انقطاع 
خدمات التيار الكهربائي وشبكات 

الإنترنت وطلبات التوصيل السريع 
للمأكولات والسلع. وتحدثت الأرقام 

عن انقطاع الكهرباء بالكامل عن نحو 
نصف مليون أميركي. هذه كانت حال 

أكثر من 80 مليون أميركي وكندي 
واجهوا الزائر الأبيض الذي أوقف كل 

شيء لبرهة.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

على الطريق التي تعبر بحيرة وود لايك بين الولايات المتحدة وكندا

يركض في مونتريال

طريق مقطوعة في تورونتو

في مطار مونتريال الدولي

جيب مجهّز بعجلات 
ضد الانزلاق يجرّ 
منزلاً خشبياً في 

مينيسوتا

حركة خجولة بمحطة 
القطارات في واشنطن

وسط مدينة 
تورونتو الكندية
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أشهر قراصنة الإنترنت في التاريخ
لندن ـ العربي الجديد

فــي  محكمــة  قضــت  الماضــي،  الأســبوع 
موسكو بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيين 
طلــب  علــى  بنــاءً  شــهرين،  لمــدة  احتياطيــاً 
مجموعــة  واســتهداف  تفكيــك  واشــنطن 
جهــاز  وقــال  للقرصنــة.   REvil إيفيــل«  »آر 
فــي بيــان نقلتــه »فرانــس  الفيدرالــي  الأمــن 
بــرس« إنــه بعد عمليــة نفذتها أجهزة الأمن 
الروســية والشــرطة الروســية »لوضــع حــد 
لوجــود هــذه المجموعة الإجرامية المنظمة«، 
مضيفــاً أن عمليــات بحــث تمــت »بنــاء علــى 
المختصــة«  الأميركيــة  الســلطات  طلــب 
مــا  عنوانــاً،  و25  شــخصاً   14 اســتهدفت 
ســمح بضبــط مــا يعــادل 426 مليــون روبــل 
)نحو 4,8 ملايين يورو( و20 سيارة فارهة.

 360 عــن  يقــل  لا  مــا   REvil هاجمــت 
العــام  المتحــدة  الولايــات  مقرهــا  مؤسســة 
الماضــي، وفقــاً لمحلــل التهديدات في شــركة 
موقــع  وقــال  كالــو.  بريــت  »إمسيســوفت«، 
المجموعــة  إن  البحثــي  ويــر«  »رانســوم 
العــام  دولار  مليــون   11 مــن  أكثــر  حققــت 
الماضــي، بمــا فــي ذلــك مــن هجمــات بــارزة 
علــى »آســر« و»كوانتــا كومبيوتــر« و»جيه 
بــي إس« وغيرهــا. وفــي يوليو/تمــوز مــن 
وهــي  »كاســيا«،  تعرّضــت  الماضــي،  العــام 
لهجــوم  المعلومــات  تكنولوجيــا  شــركة 
 REvil 

ّ
إلكترونــي ببرنامــج فديــة يُعتقــد أن

تقــف وراءه، وتأثــرت بــه نحــو 1500 شــركة 
التحقيقــات  مكتــب  ويعتقــد  العالــم.  حــول 
الفيدرالــي أن »آر إيفيــل« كانــت أيضــاً وراء 
هجوم فدية في يونيو/حزيران 2021 على 
إس«  بــي  »جيــه  اللحــوم  معالجــة  عمــلاق 
للمقرصنــين.  فديــة  بدفــع  انتهــى  والــذي 
وعلى الرغم من نفي موسكو أي مسؤولية 
لهــا، إلا أن معظــم هجمــات »برامــج الفدية« 
ســبت إلى 

ُ
الأخيــرة ضــد الولايات المتحدة ن

مــن  أو تنشــط  مجموعــات قراصنــة روس 
الأراضي الروسية.

مــن  ابتــزاز  عمليــات  هــي  الفديــة  وبرامــج 
الخاصــة  الهامــة  البيانــات  تشــفير  خــلال 
بالمســتخدم أو المؤسسة، بحيث لا يمكنهم 
الوصول إلى الملفات أو قواعد البيانات أو 
التطبيقــات، ثــم يتــم طلــب فديــة لاســتعادة 
الوحيــد  النــوع  ليســت  هــا 

ّ
أن إلا  الوصــول. 

القرصنــة  كلــف 
ُ
ت إذ  القرصنــة.  مــن  الرائــج 

الــدولارات  تريليونــات  والأفــراد  الشــركات 
متســللون  القرصنــة  ويمتهــن  عــام.  كل 
أفــراد ومجموعــات، تراوحــت أهدافهــم بــين 
العدالة والمال والشهرة، ولعبوا دوراً مهماً 
في تطور الإنترنت والأمن السيبراني. وقد 
الروســية  »كاسبيرســكي«  شــركة  جمعــت 
الأمنيــة قائمــة بأكثر هؤلاء القراصنة قوة، 

وهم كالآتي: 
■ كيفــن ميتنيــك: بــدأ كيفــن ميتنيك مســاره 
فــي ســن المراهقة. في عــام 1981 وجهت إليه 
تهمــة ســرقة كتيبــات الكمبيوتــر مــن شــركة 
اختــرق   1982 عــام  فــي  بيــل«.  »باســيفيك 
الشــمالية، وهــو  أميــركا  فــي  الدفــاع  قيــادة 
 .1983 عــام   War Games فيلــم  ألهــم  إنجــاز 
 DEC فــي عــام 1989، اختــرق شــبكة شــركة
الرائــدة فــي تصنيــع أجهــزة الكمبيوتــر فــي 
تــم اعتقالــه  الوقــت، ونســخ برامجهــا.  ذلــك 
إطــلاق  وأثنــاء  وســجنه.  وإدانتــه  لاحقــاً 
البريــد  أنظمــة  اختــرق  المشــروط،  ســراحه 

الصوتي لشركة »باسيفيك بيل«.
■ »أنونيمــوس«: ظهــرت »أنونيمــوس« عام 
فــي أحــد المنتديــات، وهــي مجموعــة   2003
قليلــة التنظيــم وتركــز علــى مفهــوم العدالــة 
التحقيقــات  مكتــب  ــب 

ّ
تعق الاجتماعيــة. 

الفيدرالــي ووكالات إنفــاذ القانــون الأخــرى 
نشــاطاً،  الأكثــر  المجموعــة  أعضــاء  بعــض 
لكــن عــدم وجــود أي تسلســل هرمي حقيقي 
يجعــل مــن المســتحيل تقريبــاً تحديــد هوية 

»أنونيموس« ككل أو القضاء عليها.
اســتخدم   ،2001 عــام  فــي  لامــو:  أدريــان   ■
أدريــان لامــو الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 20 
عامــاً، أداة إدارة محتــوى غيــر محميــة فــي 
»رويتــرز« وإضافــة  »ياهــو« لتعديــل مقــال لـ

اقتبــاس مزيــف منســوب إلــى المدعــي العــام 
الأميركــي الســابق، جــون أشــكروفت. غالبــاً 
ــغ 

ّ
يبل ثــم  الأنظمــة  يختــرق  لامــو  كان  مــا 

الصحافــة وضحايــاه. فــي بعــض الحــالات، 
ضحايــاه  أمــن  تحســين  فــي  يســاعد  قــد 
أيضــاً. وفــي 2002 اختــرق الشــبكة الداخليــة 
تايمــز«،  »نيويــورك  بجريــدة  الخاصــة 
وأضــاف نفســه إلــى قائمة مصــادر الخبراء، 
وبــدأ فــي إجــراء بحــث عن شــخصيات عامة 
»القرصــان  لقــب  علــى  لامــو  حصــل  بــارزة. 

المشــرد«، لأنــه فضــل التجــول فــي الشــوارع 
مــع حقيبــة ظهر وأمتعة قليلة، وغالباً ما لا 

يكون لديه عنوان ثابت.
■ ألبرت غونزاليس: كانت بداية غونزاليس 
بالكمبيوتــر  مهووســين  مجموعــة  كقائــد 
فــي مدرســته الثانويــة فــي ميامــي. أصبــح 
التجــارة  موقــع  علــى  نشــطاً  النهايــة  فــي 
الإجراميــة Shadowcrew.com واعتبــر أحــد 
أقوى المتســللين والمشــرفين. في ســن الثانية 
والعشــرين، ألقــي القبــض علــى غونزاليــس 

وســرقة  الاحتيــال  بتهمــة  نيويــورك  فــي 
البيانــات مــن ملايــين حســابات البطاقــات. 
ســرياً  مخبــراً  أصبــح  الســجن  ولتجنــب 
وســاعد علــى توجيــه الاتهــام إلى العشــرات 

.Shadowcrew من أعضاء
برايــس:  وريتشــارد  بيفــان  ماثيــو   ■
شــبكات  اخترقــا  البريطانيــان  المتســللان 
فــي  فــي عــام 1996، بمــا  عســكرية متعــددة 
ذلــك قاعــدة غريفيــس الجويــة ووكالــة نظام 
معلومــات الدفــاع ومعهــد البحــوث الذريــة 
الكــوري KARI. واتهــم الثنائــي ببــدء حــرب 
أبحــاث  أن دسّــا  عالميــة ثالثــة تقريبــاً بعــد 

KARI في الأنظمة العسكرية الأميركية.
يدعــي بيفــان أنــه كان يتطلــع فقــط لإثبــات 
وجــود أطبــاق طائــرة، لكــن هــذا النــوع مــن 
الهجمات أثبت أن حتى الشبكات العسكرية 

معرضة للخطر.
باســتخدام  أنشــيتا:  جيمــس  جينســون   ■
سلســلة مــن »الروبوتــات« تمكــن جينســون 
جيمــس أنشــيتا مــن اختــراق أكثــر مــن 400 
ألف جهاز كمبيوتر في عام 2005. أجّر هذه 
برامــج  وثبّــت  إعلانيــة  لشــركات  الأجهــزة 
 على 

ً
الروبوت أو البرامج الإعلانية مباشرة

أنظمــة معينــة. حُكــم علــى أنشــيتا بالســجن 
الأولــى  المــرة  هــي  هــذه  وكانــت  شــهراً.   57
التــي يتــم فيهــا إرســال قرصــان إلى الســجن 

لاستخدامه تكنولوجيا الروبوتات.
■ مايــكل كالســي: فــي فبراير/شــباط 2000، 
اكتشــف مايــكل كالســي البالغ مــن العمر 15 
عامــاً كيفية الاســتيلاء على شــبكات أجهزة 
مواردهــا  اســتخدم  بالجامعــة.  الكمبيوتــر 
لتعطيل محرك البحث الأول في ذلك الوقت 
»ياهــو«. فــي غضــون أســبوع واحــد أســقط 
إن«  إن  و»ســي  و»إيبــاي«  »ديــل«  مواقــع 

و»أمازون«. 
اختــرق   ،1983 عــام  فــي  بولســن:  كيفــن   ■
بولســن، البالــغ مــن العمــر 17 عامــاً، شــبكة 
بض عليه 

ُ
الكمبيوتــر التابعــة للبنتاغون. ق

بســرعة لكــن الحكومة قررت عــدم محاكمته 
لأنــه كان قاصــراً، وأطلقــت ســراحه مكتفيــة 
بتحذيــره. لــم يلتفــت بولســن لهــذا التحذير 
 1988 عــام  فــي  القرصنــة.  فــي  واســتمر 
ونبــش  فيدراليــاً  كمبيوتــر  جهــاز  اختــرق 
الفيليبــين  برئيــس  المتعلقــة  الملفــات  فــي 
المخلوع، فرديناند ماركوس. اختفى عندما 
كشفته السلطات وظل خلال فراره مشغولًا 
باختراق الملفات الحكومية وكشف الأسرار.
في عام 1990 اخترق مسابقة محطة إذاعية 
وفــاز بســيارة بــورش جديــدة، وعطلــة، و20 

ألف دولار.
بــض علــى بولســن ومُنــع مــن 

ُ
ســرعان مــا ق

اســتخدام الكمبيوتر لمدة ثلاث ســنوات، ثم 
تحــول إلــى القرصنــة الأخلاقيــة والصحافة 
وكتــب فــي مواقــع تقنيــة بــارزة. كمــا تعامــل 
فــي  للعمــل  رائديــن  آخريــن  قراصنــة  مــع 
للعدالــة  مخصصــة  مختلفــة  مشــاريع 
أبرزهــا  المعلومــات،  وحريــة  الاجتماعيــة 
العمل مع آدم شوارتز وجيم دولان لتطوير 
برنامــج المصــدر المفتــوح SecureDrop الــذي 
الصحافيــين  بــين  الآمــن  التواصــل  أتــاح 

ومصادرهم.
مــن  العديــد  اختــرق  جيمــس:  جوناثــان   ■
الشــركات وكذلك أجهــزة الكمبيوتر التابعة 
لــوزارة الدفــاع الأميركية ولم يتجاوز عمره 
15 عامــاً فقــط فــي ذلــك الوقــت. ســمحت لــه 
 3000 مــن  أكثــر  إلــى  بالوصــول  القرصنــة 
وأســماء  حكوميــين  موظفــين  مــن  رســالة 
وبيانــات  مــرور  وكلمــات  مســتخدمين 
حساسة أخرى. وقع جيمس في يد الشرطة 
عــام 2000 وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة ســتة 
أشــهر ومُنــع مــن اســتخدام الكمبيوتــر. فــي 

عام 2008 انتحر بطلق ناري.
■ أســترا: عالــم رياضيــات يونانــي يبلغ من 
بــض عليه عــام 2008. يقال 

ُ
العمــر 58 عامــاً ق

إنه كان يخترق مجموعة »داســو« لما يقرب 
مــن نصــف عقــد، حيــث ســرق أحــدث برامــج 
التــي  والبيانــات،  الأســلحة  تكنولوجيــا 
باعهــا بعــد ذلك إلــى 250 زبوناً حول العالم 

وكبد المجموعة 360 مليون دولار.

هجمات الفدية 
باتت من الأكثر انتشاراً 

حول العالم

أفراد ومجموعات،  متسللون  القرصنة  ويمتهن  عام.  الدولارات كل  تريليونات  والأفراد  الشركات  القرصنة  تكُلف 
تراوحت أهدافهم بين العدالة والمال والشهرة، ولعبوا دوراً مهماً في تطور الإنترنت والأمن السيبراني

لكنهــا حققــت   ،REvil عــام 2019 ظهــرت مجموعــة فــي 
شــهرتها الأوســع فــي 2021 بعــد أن هاجمــت مــا لا يقــل 
 REvilو المتحــدة.  الولايــات  مقرهــا  مؤسســة   360 عــن 
 ،Ransomware-Evil لعبــارة  اختصــار  هــي  إيفيــل(  )آر 
ترجمتهــا الحرفيــة إلــى العربيــة هــي »شــر برامــج الفديــة«، 
عــرف بأنهــا واحــدة مــن أكثــر عصابــات برامــج الفديــة 

ُ
وت

انتشاراً في العالم.
وأظهر تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية أن ما يقرب 
من 590 مليون دولار دُفعت نتيجة هجمات من هذا النوع 
في النصف الأول من 2021، في المؤسسات المالية العاملة 

في الولايات المتحدة.
لكن المجموعة التي أثارت هاجس المؤسســات والحكومات 
لاحــظ   .2021 صيــف  فــي  الإنترنــت  مــن  فجــأة  اختفــت 
تديرهــا  ومدونــة  للدفــع  إلكترونيــا  موقعــا  أن  الخبــراء 
المجموعة أصبحا غير متاحين فجأة. وعاد اسم المجموعة 
بعدها ليطفو على الســطح بعد إعلان الســلطات الأميركية 

ســبعة  توقيــف  إلــى  أدت  عمليــة  شــنها  عــن  والأوروبيــة 
أشخاص، بينهم الأوكراني، ياروسلاف فاسينسكي، أحد 
أعضاء المجموعة المحتمل. وأعلنت وزارة الخارجية حينها 
عــن مكافــأة قدرهــا 10 ملايــين دولار لأي شــخص يدلــي 

بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي من قادة »ريفيل«.
وبدايــة العــام الجديــد، أعلنــت روســيا أنها فككــت المجموعة 
 
ً
بعد عملية نفذتها أجهزة الأمن والشرطة الروسية، مؤكدة

المنظمــة«.  الإجراميــة  المجموعــة  هــذه  لوجــود  »وضــع حــد 
وأضافت الســلطات أن عمليات بحث تمت »بناءً على طلب 
اســتهدفت 14 شــخصا  المختصــة«  الأميركيــة  الســلطات 
و25 عنوانا، ما ســمح بضبط ما يعادل 426 مليون روبل 

)نحو 4,8 ملايين يورو( و20 سيارة فارهة.
وقضت محكمة في موسكو السبت الماضي بالإبقاء على 
ثمانيــة أعضــاء مــن المجموعــة محتجزيــن حتــى منتصــف 
مارس/آذار. ويواجه الموقوفون عقوبة الســجن حتى ســبع 

سنوات في حال إدانتهم.

REvil صعود وهبوط

MEDIA
منوعات

حكمت محكمة الاستئناف أخبار
في باريس على »تويتر« بالكشف 

عن تفاصيل ما تفعله للتصدي 
لخطاب الكراهية عبر الإنترنت 

في فرنسا. ويوفر القرار ذخيرة 
للناشطين الذين يريدون ضوابط 

أكثر صرامة لمنع انتشار المحتوى 
العنصري والتمييزي.

رفعت السلطات التركية 
الحظر عن عدد من وسائل 

الإعلام السعودية والإماراتية، 
بعدما كان رئيس البلاد رجب طيب 

أردوغان أعلن عن نيته زيارة البلدين 
في فبراير/شباط المقبل، بينها 

»وكالة الأنباء السعودية« و»وكالة 
أنباء الإمارات« الرسمية.

أثارت تصريحات المستشارة 
الخاصة لرئاسة النظام السوري، 

لونا الشبل، غضب السوريين على 
مواقع التواصل، إذ اتهموها 

بالمواظبة على نشر الشعارات الكاذبة 
والتعامي المتواصل عما يعانيه 

الشعب الذي يذوق الموت على 
أنواعه منذ سنوات.

جددت مسربة البيانات والموظفة 
السابقة في »فيسبوك« فرانسيس 

هاوغين وآخرون مطالبتهم 
الشركة بنشر تقرير طال انتظاره 

حول تأثيرها في الهند، تحديداً 
لجهة انتشار الكراهية، زاعمين أنها 

تتعمد التعتيم على المخاوف بشأن 
حقوق الإنسان.

)Getty( تراوحت أهداف القراصنة من العدالة إلى المال
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الــقــردة. شابٌ  البشر عن  المكتبة معيار تميّز 
 مُطابق لــذاتــه. لا يبذل 

ٌ
عتيق الــطــراز، وبــطــل

الغير شخصا آخــر.  أمــام  أيّ جهدٍ كــي يبدو 
مرة   

ّ
كــل السيئة.  بالأمزجة  وخبير  فضولي، 

النتيجة  تــكــون  حسنة،  بنيّة  فيها  يتصرّف 
كــارثــيــة. يُــغــرم بــفــتــيــاتٍ مــهــووســات بمواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويــعــرضــن تفاصيل 
حــيــاتــهــن الــشــخــصــيــة عــلــى الـــغـــربـــاء. يختار 
الــــقــــارئ الـــعـــاشـــق فـــاتـــنـــات طـــمـــوحـــات جــــداً، 
كلفة  لــهــذا   .

ّ
بــهــن ليحتفظ  أيّ شــــيءٍ  ويــفــعــل 

 
ٌ

رهــيــبــة. مـــن هــنــا يــنــبــع الــتــشــويــق. جـــو بــطــل
ــرور الــزمــن،  ــهــا. مـــع مــ

ّ
يــتــقــدّم فـــي الـــظـــروف كــل

مرعوبا   
ً
طــفــلا يــتــذكّــر  وهــو  عزيمته،  تضعف 

فــي مــمــرّات فــنــدق، حيث ربّـــاه حــارس سجون 
سوفييتي. وازن السيناريو بين طفولة البطل 
ورجــولــتــه. بــعــد الــحــلــقــة 16، صـــار جــو ينظر 
إلى الــوراء، مسترجعا ذكرياتٍ من منزل الأب 
 يُفسّر 

ْ
المتوفي. يُفترض بماضي الشخصية أن

، يبحث عمّن يحبّه، 
ٌ

، ثم رجــل
ٌ

حاضرها. طفل
الصادقة  البحث  رحلة  في  ق سعادته. 

ّ
لتتحق

محمد بنعزيز

 عــشــريــنــيــة صُـــــوراً 
ٌ
ــة ــ ــابّـ ــ تــنــشــر شـ

ــة عـــلـــى  ــجــ ــيــ ــهــ ــبــ عـــــــن حــــيــــاتــــهــــا الــ
»إنـــــســـــتـــــغـــــرام«، حــــيــــث ســـتـــجـــري 
ابتكار غريغ  »أنــت«،  المقبلة )سلسلة  المذابح 
بِــرْلانــتــي وسِـــرا غامْبل، 3 مــواســم بــين عامي 
عابث  صــديــق  مــع  تستمتع  و2021(.   2018
 تــصــيــر شــاعــرة، 

ْ
وغــنــيّ يــحــتــقــرهــا. تــحــلــم أن

بـــمـــســـاعـــدة أســــتــــاذ مــــن فــصــيــلــة »الـــخـــدمـــات 
المسبقة مقابل الامتيازات«. تشتري كتبا في 
 بــادْجــلــي(. 

ْ
نــيــويــورك، حــيــث تلتقي جــو )بِــــن

نفسها  تــرى  السخية.  بابتساماتها  تجذبه 
هــاورد  أنــجــزه  الـــذي   ،Pretty In Pink كبطلة 
دويــتــش عـــام 1986. جــو شـــابٌ يُــدمــن الأدب، 
ويــعــرف تفاصيل ســلــوك الــوحــش فــي روايــة 
بينما  لماري شيلي،   )1818( »فرانكنستاين« 
مع  يتطابق  لا  واقــعــا صعبا،  الشابّة  تعيش 

صُورها على »إنستغرام«.
، وهـــــي ســـطـــحـــيـــة. هــو 

ٌ
ـــــــه شــــخــــصٌ عـــمـــيـــق

ّ
إن

ــات دســتــويــفــســكــي في  ــ  مــن روايـ
ٌ

 مُــســتــل
ٌ

بــطــل
الكتب، ويعتبر  يقدّس  كبير،   

ٌ
تركيبه. مثقف

تبدو الذاكرة مع مرور 
الوقت كالحلم الذي لا 

نستطيع استرجاعه

يظنّ الناس أنّ الفنّ 
يوجد في الأفلام 

لا في الكتب

يساعد النظام الغذائي 
الغني بالألياف على تأمين 

الإحساس بالشبع

2223
منوعات

هـــذه، يــرتــكــب جــو حــمــاقــات ضـــروريـــة. مُــجــرم 
يــتــحــرّك بــســلاســة فــي فــضــاء بــلا حــواجــز، في 
زمن البصمات والكاميرات التي تقرأ الوجوه. 
الشرطة غير موجودة.   

ّ
كــأن يتصرّف بحرية، 

 الرواية، 
ّ
الموسم الأول من سلسلة »أنت« عن فن

والثالث عن محنة  السينما،   
ّ
فــن والثاني عن 

ــق بــبــيــع الـــــروح إلــى 
ّ
ــرة، الــــذي تــحــق ــ حـــبّ الأســ

الشيطان )»فاوست« لغوته، 1808 و1832(.
 

ٌ
ــو قــــــارئ نــــمــــوذجــــي، يـــديـــر مـــكـــتـــبـــة. قـــاتـــل جــ

ــه حــــافــــز نـــبـــيـــل. يــخــشــى  ــرّكــ ــحــ مـــتـــســـلـــســـل، يــ

الله. يرحل  أكثر مما يخشى  الشرطة  عقوبة 
ـــم اســـتـــخـــدام 

ّ
إلــــــى لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، ويـــتـــعـــل

البحث   
ّ

يحتل هنا،  الكتاب.  من  أكثر  الهاتف 
فـــي »غـــوغـــل« ووســـائـــل الـــتـــواصـــل بــالــهــاتــف 
الــحــوادث  تجري  السيرة.  فــي  كبيرة  مساحة 
عــلــى الــهــاتــف. هــنــا، يــكــذب الأفـــــراد ليجعلوا 
 
ّ
حياتهم تبدو أجمل. في لوس أنجليس، يظن

 يوجد في الأفلام لا في الكتب. 
ّ
 الفن

ّ
الناس أن

ينشرون سِيَرهم على مواقع التواصل، بحثا 
»لن  الآخــريــن.  مــن  انتقاما  أو  النجومية،  عــن 
مــه.  ــقــدِّ

ُ
تــحــصــل عــلــى مــوعــد. لــيــس لــديــك مــا ت

المستمر  والعمل  الموهبة  من   
ٌ
خليط الوصفة 

لتطوير السيناريو. هذه الوصفة لا تملكها. 
تقوله«. هذا  مــا  لديك  ليس   

ْ
لكن أفــكــار،  لديك 

ــف عــنــده جــو فــي لـــوس أنجليس 
ّ
مــشــهــدٌ تــوق

 يتدحرج 
ْ
بعد هجره نيويورك. ما أصعب أن

الــفــرد فــي عــالــم الــفــن زمــنــا، ليكتشف بنفسه، 
ه بلا موهبة.

ّ
بألمٍ وفي حالة سكر، أن

ــاء إلــى  ــر مــكــتــبــة. جــ ــديـ الــــقــــارئ الــنــمــوذجــي يُـ
ل العالم الجديد 

ّ
هوليوود ليعيش فيها، ويُحل

بمعجم الــســيــنــمــا، ورطـــانـــة مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. بصّاصٌ بمنظار كبير، يستخدم 
 شــيء، ويعلم ما 

ّ
الــرؤيــة مــن خلف. يعرف كــل

ـــلـــعٌ على 
ّ
يــــدور فـــي أذهـــــان الــشــخــصــيــات. مُـــط

ى في سيرته. في الموسم 
ّ
ق حت

ّ
التفاصيل. يحق

والــثــانــي مقتبسان  الأول  )المــوســمــان  الــثــانــي 
من أول روايتين في ثلاثية الكاتبة الأميركية 
كارولاين كابْنِس، الصادرة عام 2014، بينما 
تغيّر  للسلسلة(،  الـ3 مكتوب مباشرة  الموسم 
بالبطل،  المحيطة  الطوق  وشخصيات  المكان 
ــدوّة. نــكــتــشــف الــشــخــصــيــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــصـــديـــقـــة والـ
الرئيسية ومكان عملها، وشخصيات الطوق، 
عن  رن  يعبِّ اللواتي  والصديقات  اق 

ّ
العش أي 

اق.
ّ

آرائهن الصادمة في أولئك العش
 شـــيء، 

ّ
فـــي المــســلــســل، راوٍ تــقــلــيــدي يــعــلــم كـــل

ــن بـــطـــل الــــــروايــــــة الـــفـــيـــكـــتـــوريـــة.  ــ ويـــســـخـــر مـ
ــي، تــصــيــر فــيــه الــكــتــابــة  ــ  بــعــمــق أدبــ

ٌ
مــســلــســل

ــائـــع كـــتـــب يــكــتــشــف عــــوالــــم مـــواقـــع  عــــلاجــــا. بـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــســلاح روايـــــة الــقــرن 
الـ19، أي بعِلمَي الاجتماع والنفس، وبالراوي 
ــــفــــسّــــر. بــــصّــــاص ســوســيــولــوجــي 

ُ
الـــعـــلـــيـــم الم

مهيمن. يصير هذا أعمق، حين يُعير الراوي 
ــل 

ّ
ــى الـــشـــخـــصـــيـــة، لــتــحــل ــ صــــوتــــه الـــــعـــــارف إلــ

العلاقات  ل 
ّ
يحل ذاتــيــا.  نقداً  ــجــري 

ُ
وت نفسها، 

الاجــتــمــاعــيــة فــي حـــــوارات، نــاتــجــة مــن مزيج 
العقل  فعل  وردود  الــبــاطــن،  العقل  مــونــولــوغ 
ــرّاً في  ج سـ الـــواعـــي. حــــوارات تــصــادم مــا يــــروِّ
ذهـــن الــشــخــص، ومـــا يــقــولــه. يُــكــسَــر الــعــادي 

بجملٍ، ينبغي عدم قولها.
هذه ليست مطاردات »لا كاسا دي بابِل«، ولا 
مسابقات »لعبة الحبار«. بخلاف المسلسلات 
ــتــــحــــرّك بــعــض  ــلـــيـــديـــة، يــ ــقـ ــتـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـ
ــــشــــاهــــدة فــــي خــلــفــيــة 

ُ
مــســلــســلات مـــنـــصّـــات الم

لا  مة، 
ّ
متعل إلى نخبة  وجّه 

ُ
وت ثقافية عميقة، 

فقير يعشق  البيوت. عامل مكتبة  ربّـــات  إلــى 
شقيقها  حماقات  يتحمّل  لذلك،  أغنياء.  ابنة 
 شــــيء، ويــنــجــو. يــراقــب 

ّ
المــــراهــــق. يُــقــامــر بــكــل

ون ويُهانون بسبب الخيانات.
ّ
اقا يُذل

ّ
عش

ــة إلـــى طــفــلٍ، تحكي عــن بطل  يُــهــدي جــو روايــ
يشبه سلوكه. شريرٌ يُحبّ، ويستخدم معرفة 
أدبية ونفسية عميقة في أعماله. يتعامل مع 
 الوعي والعقل أساس 

ّ
طبيب نفسي لا يُقرّ أن

له ملامح سيغموند فرويد،  الوجود. طبيبٌ، 
الــســجــن.  صـــار مــؤمــنــا مسيحانيا بــشــدّة فــي 
ــة »مــرتــفــعــات وَثِـــريـــنـــغ« )1847(  ــ يُـــقـــدّس روايـ
حلقة  تستلهم  برونتي.  إيميلي  للبريطانية 
»الــعــيــش مــع الــعــدو«، فــي مــكــان ضــيــق، روايــة 
»كــونــت دو مــونــت كــريــســتــو« )مــنــشــورة على 
للفرنسي  و1864(   1844 عــامــي  بــين  حــلــقــات 
ألكسندر دومــا. تبدأ الحلقة الـــ20 باستشهادٍ 
للروسي دستويفسكي، في مسلسل عن قارئ 

نموذجي يدير مكتبة. 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب،   مــعــرض الـــدوحـ
َّ
رغـــم أن

اليوم  الـــ 31  والـــذي يختتم فعاليات دورتـــه 
 مشاركة الفن 

ّ
السبت، خاصّ بالكتب، إلا أن

الــتــشــكــيــلــي فــيــه أضـــفـــت نــكــهــة جــمــالــيــة من 
نــوع خــاص. يشارك في المعرض كوكبة من 
 يــرســمــون 

ْ
الــتــشــكــيــلــيــين والــتــشــكــيــلــيــات، إذ

المــــعــــرض.  روّاد  أمـــــــام  لــــوحــــات  بـــريـــشـــتـــهـــم 
المنظمة  الــقــطــريــة،  الثقافة  وزارة  وحــرصــت 
للمعرض، على مشاركة هؤلاء الفنانين، ما 
أســاســي  التشكيلية جـــزء  الــفــنــون  أن  يــؤكــد 
 بدور الفن 

ٌ
من الثقافة، وهذا بدوره اعتراف

التشكيلي في دعم وانتشار الكتاب.
يـــقـــول رئـــيـــس فــعــالــيــة الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي في 
معرض الدوحة للكتاب، فهد علي المعاضيد، 
مكثف  بــشــكــل  يــتــواجــد  التشكيلي  الــفــن  إن 
التشكيل  للكتاب، لأن  الــدوحــة  مــعــرض  فــي 
فــلا يخلو غــلاف كتاب  للكتاب،  جــزء مكمل 
فــي حــديــث مع  مــن عمل تشكيلي، موضحا 
 الأجــنــحــة الــخــاصــة 

َّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

تمر عبر رفــات السكان الأصليين وأصــوات 
الغابات  الــطــيــور وحفيف الأشــجــار وريـــاح 
وصـــــدى الــــصــــراع الــــدمــــوي الـــــذي تــــرك أثـــراً 
في هــذه الأرض. ومــن خــلال رحلة وجودية 
تــبــحــث فــيــهــا عـــن جــــذور الـــصـــوت المــخــفــيّــة، 
ــــرة كــولــومــبــيــا. تقابل  تــقــرأ »جــيــســيــكــا« ذاكـ
الموسيقي  مختلفين؛  أشخاصا  رحلتها  في 
الشاب الذي تطلب منه إعطاء شكل ملموس 
والطبيبة  رأســهــا،  في  المتضارب  للضجيج 
النفسية التي ترفض إعطاءها دواءً يمنعها 
مــن رؤيــة »جــمــال العالم وحــزن الــعــالــم«، بل 
ربــمــا سريالية،  أو  تقترح حــلــولًا روحــانــيّــة 
وأخيراً الرجل الذي لم يغادر الغابة وربما 

وحده من يحمل الجواب. 
ــم  ــعــ ــرج »الــ ــ ــخـ ــ ــتـــعـــد مـ ــبـ ــا« يـ ــ ــوريـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــي »مـ فــ
بــونــمــي يــتــذكــر حــيــواتــه الــســابــقــة« )2010(، 
بـــين الأجـــســـاد،  تــنــاســخ الأرواح  فـــكـــرة  عـــن 
إدراك  فــي  الــصــوت  أثــر  باستكشاف  ويهتم 
الــحــيــاة وتـــذكّـــرهـــا. فـــالأصـــوات الــقــابــعــة في 
الأجـــســـام والــكــائــنــات هـــي أصـــــداء لــأزمــنــة 
الــســابــقــة وذاكـــــرة لــأحــيــاء والأمــــــوات. وفــي 
تــجــربــة حسية تحتضن كــل شـــيء، يــحــاول 
الأصــداء  هــذه  إعـــادة تشكيل  ويراسيتاكول 
واكتشاف ألغازها. وبروح تجريبية، يذهب 

لبنى صويلح

والطبيعة، معنى  الإنــســان  والــحــيــاة،  المـــوت 
الـــوجـــود، الــحــيــوات الــلامــرئــيــة، كلها عــوالــم 
تشكّل سينما المخرج التايلندي أبيشاتبونغ 
ويــــراســــيــــتــــاكــــول. لـــــذا فـــــإن كـــولـــومـــبـــيـــا بــكــل 
تــعــقــيــداتــهــا الــجــغــرافــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة؛ من 
أثــريــة  واكـــتـــشـــافـــات  مــســلــح وزلازل  صـــــراع 
ومــنــاجــم ذهـــب وســـكـــان أصــلــيــين وخـــرافـــات 
لنقل  مناسبة  بيئة  تبدو  قديمة،  وأساطير 
ــارج  ــ ــــوره خـ ــــصـ يـ فـــيـــلـــم  ــــي أول  فـ ــه  هــــواجــــســ
كاميرا  تتحرك   ،)2021( ميموريا  في  وطنه. 
ــاكـــول بـــبـــطء بــــين جـــبـــال الأنـــديـــز  ــتـ ــيـ ويـــراسـ
 
ً
الحديثة محاولة الأمــــازون والمـــدن  وغــابــات 

إيجاد تفسيرات للذاكرة والتاريخ في سرد 
غامض قابل لتأويلات مختلفة.

ضجيج مخيف في رأس »جيسيكا« )تيلدا 
سوينتون(، عالمة النبات الإنكليزية المقيمة 
شديدة  ضوضاء  )كولومبيا(.  ميديلين  في 
غامض  غيرها، سبب  يسمعها  لا  مــتــكــررة، 
وراءهــــــا يــشــبــه غــمــوض الــســبــب الــــذي أدى 
إلى مرض أختها المقيمة في بوغوتا. هناك 
وتدفعها  تنادي »جيسيكا«  عوالم لامرئية 
الصوت؛ ذاك  البحث عن مصدر  لبدء رحلة 
 ويدفعها 

ً
ليلا الــذي يوقظها  الغريب  النداء 

للجنون نهاراً. تحاول »جيسيكا« حل اللغز 
مــؤرقــة، هل  فــي أسئلة  الــصــوتــي وتنغمس 
هـــو حــقــيــقــة أم هــلــوســات ســمــعــيــة؟ تتجول 
مــن بــوغــوتــا إلــى الأمــــازون وتــمــر فــي أماكن 
مختلفة، كشبح غريب في البلاد، تصورها 

الكاميرا دائما من بعيد.
عندما تبحث »جيسيكا« عن أصل الصوت 
ف ذاكرتها عن وقائع فردية وجماعية 

ّ
تتكش

فإلى  بالتنوع.  تتميز  التشكيلية  بالفنون 
جانب الفنانين المحترفين، يشارك مبتدئون، 
وذلك من أجل تنمية مواهبهم وتشجيعهم 

على الاحتراف، ليصبحوا زملاء المستقبل.
كــمــا أن الــتــنــوع يــشــمــل فــنــون الـــخـــزف وفــن 
الـــحـــرق عــلــى الــخــشــب وفــــن الــتــركــيــب على 
 
ً
فضلا و»الــغــرافــيــك«،  الفوتوغرافية  الــصــور 
ألــواح  الرسم على  أي  »الديجيتال«،  فن  عن 
إلــكــتــرونــيــة، والــــذي يــقــدمــه فــنــانــون شــبــاب، 
أبدعوا شخصيات كرتونية يمكن توظيفها 
فـــي مـــوضـــوع مـــا. المــشــاركــة تــفــتــح للشباب 
ــــاون مـــــع الـــجـــهـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــ المـــــجـــــال مـــــن أجـ
تقديم  في  الخاصة  والمؤسسات  الحكومية 
كُتيبات ومنشورات توعويّة في العديد من 
الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة مــثــل جائحة 

كورونا وغيرها.
ــار المــعــاضــيــد إلـــى أن قــائــمــة الــفــنــانــين  ــ وأشـ
المشاركين تضم مواطنين قطريين ومقيمين، 
ويــنــحــدرون مــن مـــدارس تشكيلية متنوعة 
ــفــــن الــتــقــلــيــدي والـــفـــن  كـــالـــفـــن الـــحـــديـــث والــ
في  التشكيليين  وجــود  واعتبَر  التجريدي. 
المـــعـــرض فـــرصـــة لــلاســتــفــادة مـــن أعــمــالــهــم 
الــفــنــيــة فــي دعـــم الــنــتــاج الأدبــــي والــثــقــافــي، 
كــمــا يــثــري الــعــلاقــة والـــتـــعـــاون بـــين الــفــنــان 
والكاتب. وأشار المعاضيد إلى أن الجمهور 
أصــــبــــح أكــــثــــر قــــربــــا مــــن الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي، 
المـــعـــرض بــأســئــلــتــهــم  فـــضـــول رواد  وظـــهـــر 
ــلـــوحـــات. وحـــول  لمــعــرفــة خـــامـــات وألــــــوان الـ
العالمي  التراث  غلاف كتاب »الزبارة مدينة 
ــنــــتــــه مــــتــــاحــــف قــطــر  فـــــي قــــطــــر« الــــــــذي دشــ
في  للنشر،  قطر  جامعة  دار  مــع  بالتعاون 
المــعــرض، أوضـــح أنــه اخــتــار الــغــلاف معبراً 
ــارة الـــقـــديـــمـــة، مــــع اخــتــيــار  عــــن قــلــعــة الـــــزبـــ

قطر.  فــي  الشمالية  المنطقة  تــنــاســب   ألــــوان 
وفي ركن الرسم المباشر، تواصل التشكيلية 
لوحتها  رســم  الصفر،  أحمد  دانــة  القطرية 
أمــام عــدد من رواد المعرض. وتقول الصفر 
ــزائـــري المــعــرض  ـــهـــا تـــحـــاول أن تــوضــح لـ

َّ
إن

ة،  والــقــراء بالكتب  التشكيلي  الــفــن  ارتــبــاط 

مــشــيــرة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
الكتاب يجمع بين مختلف  أن معرض  إلــى 
ــــواع الــثــقــافــة والـــفـــنـــون، مـــن الأدب والــفــن  أنـ
التشكيلي والموسيقى والمسرح تحت سقف 
واحد. وهو ملتقى ثقافي فني، ولا يقتصر 
عــلــى اقــتــنــاء وشـــــراء الــكــتــب فـــقـــط. فــالــزائــر 

ــالًا فــنــيــة، ويــكــتــســب المــعــلــومــة  ــمـ يــشــاهــد أعـ
ــة عــبــر الــــــورش الــفــنــيــة، مـــن خــلال  ــرفـ ــعـ والمـ
الــتــواصــل المــبــاشــر مــع الــفــنــان، وســؤالــه عن 
الفن،  تعليم  مراكز  عن  أو  الفنية  الأساليب 
مؤكدة سعيها لتشجيع اليافعين والأطفال 

للدخول في المجال الفني.

أبعد من ذلك نحو البحث في إمكانية قراءة 
ــرة الأشــخــاص والأمــاكــن، مــا يتيح بناء  ذاكـ
إرث مــشــتــرك مـــن الـــذكـــريـــات تــخــلــق رابــطــا 
حميميا مع الآخرين وتحيي ذاكــرة من آلام 

وتجارب قد تبقى طي النسيان.
ــنــــاك مـــقـــاربـــة بــــين مــــا يــــحــــدث لـــأجـــســـاد  هــ
الـــــبـــــشـــــريـــــة والـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة، فـــــاضـــــطـــــرابـــــات 
ــع تــقــدم  ــزامـــن مــ ــتـ »جـــيـــســـيـــكـــا« الــســمــعــيــة تـ
مـــشـــروع الــحــفــر فـــي ســلــســلــة جــبــال الأنــديــز 
الثقب  يتسبب  ومثلما  للمدينة.  المتاخمة 
السنين  تــعــود لآلاف  فــي جمجمة،  المــحــفــور 
ــــي طـــرد  ــكــــان الأصــــلــــيــــين، فـ ــــن الــــســ لـــفـــتـــاة مـ
ــة،  ــمـ ــقـــديـ ــقــــدات الـ ــتــ ــعــ الـــشـــيـــاطـــين حـــســـب المــ
تــتــردد أحــاديــث عــن تسبب أعــمــال التنقيب 
فـــي إطــــلاق الأرواح الــشــريــرة الــتــي تــحــرس 
الــذاكــرة مع مــرور الوقت كما  المنطقة. تبدو 
ــدرة على  ــقـ الــحــلــم الــــذي نــفــقــد مـــع الـــوقـــت الـ
 وتصبح فائضة 

ً
تذكره تماما، تتشوه قليلا

أو منقوصة. في الفيلم هناك أجزاء ضائعة 
ــذاكـــرة؛ »هــيــرنــان« المــوســيــقــي الـــذي لا  مــن الـ
نتأكد من وجــوده، التفاصيل التي نسيتها 
أخــــت »جــيــســيــكــا« المــريــضــة بــعــد خــروجــهــا 
مــن المستشفى، والــحــوارات والأحـــداث التي 
ذاكــرة »جيسيكا«  اختلاق  أحيانا من  تبدو 

فحسب.
بـــين الــصــمــت الـــطـــويـــل والأصــــــــوات الآســــرة 
يــأخــذنــا الــفــيــلــم الــحــائــز عــلــى جــائــزة لجنة 
فــي مــهــرجــان »كــــان« السينمائي  الــتــحــكــيــم 
)2021(، في تجربة روحية نرى من خلالها 
الــغــامــضــة بجروحها  الــســاحــرة  كــولــومــبــيــا 
وندوبها وحياتها الريفية والمدنية بلقطات 
ثـــابـــتـــة بــطــيــئــة، ولــكــنــهــا نـــابـــضـــة بــالــحــيــاة 

وقادرة على تفجير أحاسيس تشبه الحلم.

العلاقة بين الفنان والكاتب في معرض الدوحة للكتاب»ميموريا«... نداء من الماضي البعيد
إلى جانب فعاليات 

معرض الدوحة للكتاب 
في العاصمة القطرية، 

ينطلق أيضًا معرض 
تشكيلي يؤكّد انتماء 

الفنون التشكيلية بشكل 
أساسي إلى الثقافة

كارين إليان ضاهر

بــعــض الـــعـــادات الــغــذائــيــة فــي نــمــط حــيــاتــنــا لها 
يمكن  وبالتالي  الشهية،  على معدل  واضــح  أثــر 
الــرشــاقــة  الــحــفــاظ عــلــى  فــي  أن تلعب دوراً مهما 
وعلى وزن صحي. قد لا تظهر النتيجة بين ليلة 
وضحاها، لكن، كما تشير اختصاصيّة التغذية، 
مــايــا شــقــرا، الــفــارق قــد يــكــون واضــحــا فــي المــدى 

البعيد. 
ومـــــن الـــســـلـــوكـــيـــات الــــتــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى خــفــض 
مع   

ْ
إذ البروتينات،  تناول  على  التركيز  ة  الشهيَّ

الغذائي  النظام  فــي  البروتينات  مــعــدلات  زيـــادة 
ــــاس بـــالـــشـــبـــع وتــنــخــفــض  ــــسـ ــع، يـــزيـــد الإحـ ــبـ ــتـ المـ
الإحساس  عــن  المــســؤولــة  الهرمونات  مستويات 
بالجوع، ما يساعد على الحد من الكميات التي 
يتم تناولها في الوجبة التالية. دور البروتينات 
في خفض الشهية لا يقتصر على تلك حيوانية 
النباتية  المصدر كاللحم والبيض. فالبروتينات 
كالبقوليات لا تقل فائدة لدورها المهم في تأمين 
الإحساس بالشبع والاكتفاء والحد من معدلات 

الطعام التي يتم تناولها.
ـــا الــتــركــيــز عــلــى الأطــعــمــة 

ً
ومــــن الــــضــــروري أيـــض

 يــســاعــد الــنــظــام الــغــذائــي 
ْ
الــغــنــيــة بـــالألـــيـــاف، إذ

بالشبع  الإحــســاس  تأمين  بــالألــيــاف على  الغني 
إنتاج  على  والتأثير  الهضم  عملية  إبــطــاء  عبر 

هــرمــونــات الــشــبــع والاكــتــفــاء الــتــي تــســاعــد على 
ــثـــار مـــن شـــرب المـــاء  ضــبــط الــشــهــيــة. وطــبــعًــا الإكـ
 قــد يساعد الإكــثــار مــن تــنــاول السوائل 

ْ
مــهــم، إذ

قبل  الحساء  تناول  أو  الحرارية  الــوحــدات  قليلة 
وجبة الطعام في خفض الشهية والحد من معدل 
الـــوحـــدات الــحــراريــة الــتــي يــتــم الــحــصــول عليها 
ــــلال الـــوجـــبـــة مــــن دون الــتــســبــب بـــالإحـــســـاس  خـ

بالجوع بعد الوجبة.
الحالات  في  ة.  ومسؤوليَّ بوعي  بالأكل  وينصح 
التعرف  على  الجسم  الــدمــاغ  يساعد  الطبيعية، 
إلى الإحساس بالجوع أو بالامتلاء. إلا أن الأكل 
الوقت  فــي  آخــر  الــقــيــام بنشاط  أثــنــاء  أو  بسرعة 
نفسه يزيد من صعوبة أن يميز الدماغ بين هذه 
لــحــل هـــذه المشكلة  الــطــريــقــة الفضلى  الإشـــــارات. 
هي بإلغاء كل ما يمكن أن يلهي عن التركيز على 
الأكل والحرص على التركيز على الأطعمة التي 

ا، 
ً

ا أيض
ً
يتم تناولها. ويجب أن يكون الأكل بطيئ

الشهية،  أو  الــجــوع  مستويات  ترتفع  عندما   
ْ
إذ

التي  أكبر من تلك  أن نأكل كميات  الطبيعي  من 
يفترض بنا تناولها. أما البطء في الأكل فيعتبر 
وسيلة تساعد على الحد من كمية الطعام التي 

يمكن تناولها.
ومــــن أهــــم الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــســاعــد عــلــى خفض 
 يمكن تناول حفنة من اللوز 

ْ
ة هي اللوز، إذ الشهيَّ

الـــذي يعتبر مــصــدراً مــمــتــازاً لمــضــادات الأكــســدة 
مــا يمكن  والفيتامين E والمــغــنــيــزيــوم، وســرعــان 
ملاحظة أثره الواضح في خفض الشهية للمدى 
 يساعد تناول القهوة 

ْ
ا، إذ

ً
البعيد. والقهوة أيض

باعتدال على تعزيز نشاط عملية الأيض وكبح 
 
ْ
إذ التفاح،  بتناول  ينصح  الفواكه  ومن  الشهية. 
الألياف  من  عالية  معدلات  على  التفاح  يحتوي 
ــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــأمـــين  ــ ــتـــين مـ ــكـ ــيـ ــبـ الــــذائــــبــــة والـ
الإحساس بالشبع. كما يساهم التفاح في ضبط 
الـــدم وفــي تعزيز مستويات  فــي  مــعــدلات السكر 
الطاقة والنشاط في الجسم. يضاف إلى ذلك أن 
تناوله يتطلب الكثير من المضغ ما يؤمن الوقت 
قد  بالجوع  الإحساس  أن  ليدرك  للجسم  الكافي 
زال. ويمكن أن يساعد تناول بيضة أو اثنتين في 
وجــبــة الــفــطــور على تــأمــين الإحــســاس بالامتلاء 
لمدة 24 ساعة أكثر من أي طعام آخر يحتوي على 

كمية وحدات الحرارية نفسها.

استلهام أسلوب روايات القرن الـ19

تواصل التشكيلية القطرية دانة أحمد الصفر، رسم لوحتها أمام عدد من رواد المعرض )العربي الجديد(

يمكن ملاحظة 
تأثير تناول حفنة 
من اللوز على 
خفض الشهيةّ 
)Getty(

حصل الفيلم على جائزة التحكيم في مهرجان »كان« السينمائي )فيسبوك(

في المسلسل راوٍ تقليدي يعلم كلّ شيء ويسخر من بطل الرواية الفيكتورية )فيسبوك(

أطلقت شبكة »نتفليكس« مسلسل You الموسم الثالث عبر منصتها الإلكترونية، وذلك بنسب 
مشاهدات مرتفعة، إذْ شهد المسلسل عددًا من الأحداث التي أثارت المشاهدين

مسلسل »أنت«

أطعمة لخفض الشهيةّ

فنون وكوكتيل
دراما

لايف ستايل

فعاليةّنقد

»أنت« مسلسل مُصوّر 
بجودة فيلم سينمائي. 

فيه حلقات تطرح أسئلة، 
وأخرى تُجيب. هذا 

يضمن تماسك المواسم 
والحلقات. يعُفي الثراء 

الأسلوبي الناقدَ من 
التركيز على الموضوع 

الموسوعي، الذي يشبه 
نهراً مُتدفّقاً. مسلسل 
مُشبع بالتناص الأدبي 
والسينمائي. من دون 
تناص، تصير الحكايات 

والأفلام سطحية. وفي 
ذات السياق أعلنت منصة 

نتفليكس رسميًا، عبر 
حساباتها على وسائل 

التواصل الاجتماعي، عن 
التحضير للموسم الرابع من 

المسلسل.

جودة سينمائيَةّ

Saturday 22 January 2022 Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة



 يندرج ضمن انشغالاته بالفنون 
ٌ

وهو عمل
الــبــصــريــة مـــن مــنــظــور ثــقــافــي شـــامـــل. وقــد 
قــيــمــت 

ُ
جـــرى تــقــديــم هـــذا الــعــمــل فــي نــــدوةٍ أ

ــبـــوع المـــاضـــي، ضــمــن فعاليات  سـ
ُ
نــهــايــة الأ

ــدة والـــثـــاثـــن مـــن »مــعــرض  الــــــدورة الــــواحــ
ف 

ّ
الدوحة الدولي للكتاب«، وقدّم فيها المؤل

 بـــعـــنـــوان »الــتــفــكــيــر فـــي الــتــجــربــة 
ً
ــة ــلـ مـــداخـ

الجمالية«.
يقول شقرون في مداخلته: »لا يُمكن النظر 
ــي خــــارج القضيّة 

ّ
فــي إشــكــالــيــة الــنــقــد الــفــن

الـــعـــمـــدة، وهــــي مــنــزلــة الــنــقــد فـــي ثــقــافــتــنــا 
لــة  ــــى مــســاء ــا إلـ الـــعـــربـــيّـــة عـــمـــومـــا. لــــو عـــدنـ
 تاريخنا 

ّ
ي«، فسنرى أن

ّ
مصطلح »النقد الفن

المــصــطــلــح، فأغلب  الــثــقــافــي لا يحتمل هـــذا 
النقد تــصــدّى للشعر، مــن لحظة قــدامــة بن 

جعفر النقدية. 
ــغــــرب، فــالمــصــطــلــح نــفــســه لم  ـــى فـــي الــ

ّ
وحـــت

 فــي حــــدود الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ّ

يــظــهــر إلا
ــلٍ مــــع مــا  ــيــــر، فــــي تـــفـــاعـ مــــع ديـــــــدرو وبــــودلــ
احتوى  الــذي  فيكو  جيامباتيستا  لــه  ر 

ّ
نظ

ــيّـــم »مـــنـــهـــج دراســــــــات عــصــرنــا«  كـــتـــابـــه الـــقـ
النقد  فعل  وربــط  النقد  على  التمرين  على 
الفلسفيّة  الــدعــامــة  نــنــســى  ولا  بــالمــجــتــمــع، 
رها إيمانويل كانط للنقد أيضا في 

َّ
التي وف

تناوله لملكة الحكم«.
 بكرٌ 

ٌ
ي« مجال

ّ
 »النقد الفن

َّ
يضيف: »وبما أن

خــرى في الخطاب والمعرفة، 
ُ
قياسا بفروع أ

 التباسٍ علمي بالأساس، 
َّ

 محل
ُ

ه ما يزال
ّ
فإن

الجمال  وفلسفة  الفن  بتاريخ  صل 
ّ
مت فهو 

 وبــعــلــم المــصــطــلــحــات، فا 
ّ
ونـــظـــريّـــات الـــفـــن

يكون خطابه خاليا منها. 
العربي يتصدّى  النقدي  وإذا كان خطابنا 
ــه شحيح فــي تصدّيه 

ّ
لــأنــواع الأدبــيّــة، فــإن

 دخـــول 
ّ
ــة، ذلــــك أن ــامّــ لــلــفــنــون الـــبـــصـــريّـــة عــ

ومسرح،  تشكيليّة،  فنون  من  الفنون،  هــذه 
كان  العربي  العالم  إلــى  وغــيــرهــا،  وسينما 
راً قياسا بظهورها في الغرب، وارتهن 

ّ
متأخ

الـــخـــطـــاب الـــجـــمـــالـــي فــــي ثــقــافــتــنــا بــبــعــض 

الـــفـــنـــون ومـــنـــهـــا فــــنــــون الــــخــــط والـــزخـــرفـــة 
الفقهية  الذهنيّة  سطوة  بسبب  والــعــمــارة، 
لت 

ّ
»الــتــصــويــر« فعط الــتــي منعت  الــعــربــيــة 

ــدرات المــبــدع الــعــربــي وأفـــقـــدت حضارتنا  قــ
ــر 

َّ
منتجات بــصــريّــة كــثــيــرة قــيــاســا بــمــا تــوف

خرى«.
ُ
لدى حضارات أ

يشبّه الباحث التونسي ما حدث في ثقافتنا 
حا ذلك بأن 

ّ
بعملية »تعطيل للعن«، موض

إلــى »شــطــبِ ممكنات  أدّى  التحريم  خطاب 
 خطاب 

ّ
لــم ينشأ إلا لــذلــك  الــثــقــافــيّــة.  الــعــن 

 عن الفنون التي وفدت في القرن 
ٌ

نقدي قليل
 ابتليَ الاوعي النقدي بهذا 

ُ
العشرين، حيث

المــنــع، ومــثــلــمــا حــوصــرت الــفــنــون وخــاصّــة 
الــتــشــكــيــلــيّــة مــنــهــا بــالــنــظــرة الاجــتــمــاعــيّــة 
الدونيّة، حوصر النقدُ باعتباره - في جزءٍ 
مــن أدواره - خــطــابــا واصــفــا لــهــذه الــفــنــون 
عليها«،  حكما  يكون   

ْ
أن  

َ
قبل بها،  ومــعــرّفــا 

بحسب تعبيره.
ــرن، ذكـــر  ــ ــقـــول: »قـــبـــل قــ ــالـ يـــتـــابـــع شــــقــــرون بـ
 الـــعـــرب يــعــرفــون 

ّ
الــشــيــخ مــحــمّــد عـــبـــده أن

هم لا يعرفون ›ديوان 
ّ
›ديوان الأحوال‹ ولكن

 الثقافة العربيّة 
ّ
الهيئات‹، ويقصد بذلك بأن

الدوحة ـ العربي الجديد

ــتــــدعــــى الـــعـــاقـــة  ــــســ
ُ
ــراً مـــــا ت ــيــ ــثــ كــ

والصورة  العرب  بن  التاريخية 
عند الخوض في موضوع الثقافة 
 يُعمَد - في سياق تفسير 

ْ
البصرية عربيا؛ إذ

التذكير  إلــى   - العربية  الثقافة  ضعفها في 
ــورة  بــهــذا الــتــاريــخ الـــذي وُضــعــت فــيــه الــصُّ
فنون  مــع  بالمقارنة  هامشية،  مكانة  ضمن 
ــرى، لأســبــاب ديــنــيّــة  ــ خـ

ُ
كــتــابــيــة وشــفــاهــيــة أ

»التصوير«،  تحريم  في  لت 
ّ
تمث الغالب  في 

 الأمرُ مِن استثناءات قليلة مِن 
ُ

 لم يخل
ْ
وإن

بيل رسومات يحيى بن محمود الواسطي 
َ
ق

فـــي بـــدايـــات الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر المـــيـــادي، 
 تلك الإكــراهــات أدّت، من جهة 

َّ
 عن أن

ً
فضا

خرى للرسوم 
ُ
خرى، إلى البحث عن بدائل أ

ُ
أ

 الــعــربــي 
ّ
ــلــت فـــي الـــخـــط

ّ
الــتــشــخــيــصــيــة تــمــث

والزخرفة اللذين سيُشكّان عمادَ ما يُعرف 
ر  وتتطوَّ ستبرز  الــتــي  الإســامــيــة  بالفنون 

وتزدهر على مدار قرون.
مِـــــن الإصـــــــــــدارات الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تــتــنــاول 
إشــكــالــيــات الــثــقــافــة الــبــصــريــة عــربــيّــا كــتــابُ 
نــزار  التونسي  للباحث  هــويــة«  عــن  »بحثا 
شــقــرون )مــوالــيــد صــفــاقــس، 1970(، والــذي 
صدر حديثا عن »دار لوسيل« في الدوحة، 

دهوك ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
وجبَ على الكتابةِ أن تصنعَ نفسها بنفسِها 
ةٍ بحتة؛ فالتصميم والتأطير السابق  بتلقائيَّ
لها يفسدها. أتذكّر، هنا، نزار قباني حن يقول 
إنّ »الشرط الأساسي في كلِّ كتابةٍ جديدةٍ هو 
ــا كــكــاتــبــة، أطــمــح أن  الـــشـــرط الانـــقـــابـــي«، وأنــ
 هذا الشرط في كتاباتي، والأهم أن اقرأ 

َ
ق

ِّ
أحق

قه لي في كتاباته، فذائقة القارئ هي 
ِّ
لمن يُحق

ة الكتابة السائدةِ في كلّ زمان  ما يخلق نوعيَّ
ــيـــوم نــاحــظ أن الــجــيّــد المــوجــود  ــان. والـ ــكـ ومـ
مستنسخ عن الجيّد الذي كان، أمّا السيئ فقد 
بات أسوأ بكثير. والأنكى، نجد أنّ السيّئ هو 
 له ويُوضّع في الواجهة، لأنَّ الذائقة 

ُ
ق ما يُسوَّ

بــاتــت فـــي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، حــتّــى امــتــأت 
ــةٍ مـــن أيّ مــضــمــون.  ــارغـ الـــرفـــوف بــنــتــاجــات فـ
بفرادته،  يُهيمن  الفريد  هــذا، يبقى  كــلِّ  ورغــم 

والمتميّز يفرض تميّزه.

ــــزءاً مـــن جـــيـــلٍ أدبـــــيٍّ له  ■ هـــل تــشــعــريــن نــفــســكِ جـ
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

أرى أنّـــنـــي مـــن جـــيـــلٍ عـــايـــش أكـــثـــر مـــن زمــــنٍ، 
وأكثر من حربٍ وأكثر من كارثةٍ وظرف، وكان 
بــالإمــكــان أن يــكــون جــيــلــي أكــثــر اســتــثــنــائــيــةٍ 
فــي منتوجه الفكري، لــولا وجـــودِ مــن يحاولُ 
تــجــمــيــلَ الـــخـــرابِ طَـــــوال الـــوقـــت بـــدل إنــهــائــه، 
ب مزيداً من التشوّه في الثقافةِ  وذلك ما يسبِّ
ــكـــن يـــبـــقـــى المــــجــــد لمــــن يــــدعــــو إلـــى  ــل. لـ ــقــ ــعــ والــ
التغيير، ولمن يخرج عن السائد ويتمرّد على 
ف من المألوف الامألوف. أعتقد  المعتاد، ويؤلِّ
أن هــنــاك بـــوادر خير لــــولادةِ مثل هــذا الجيل 
من الكتّاب، ولا شــكَّ أن الكاتب المميّز هو من 
يضفي مــامــحــه عــلــى جــيــلــه، لا الـــذي يضفي 

جيلُه مامحَه عليه، وهذه سمة العادي.

■ كيف هي علاقتكِ مع الأجيال السابقة؟
طابع  عليها  ويغلب  جـــدّاً،  وخــاصّــة  ة  حميميَّ
الــنــوســتــالــجــيــا، وأعـــتـــقـــد أن لمـــجـــال الــتــاريــخ 
ــــذي تــخــصّــصــتُ فــيــه دورا كــبــيــرا فـــي ذلـــك،  الـ
الجدّة والأب والأم  تأثير حكايات  ناهيكَ عن 
لــديّ،  والأخــت الكبرى في إيقاد شعلة السرد 
أُجريها  التي  الطويلة،  الــحــوارات  إلــى   

ً
إضافة

إعادة تركيب أبجدياّت الـعين

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

في محاضرته التي ألقاها 
ضمن فعاليات »معرض 

الدوحة للكتاب«، منذ 
أيام، تطرقّ الباحث 

التونسي إلى بعض ما 
يعيق تأصيل النقد الفنيّ 

في الثقافة العربية، 
وهو ما يشبهّه بعملية 

تعطيل للعين وشطبِ 
لممكناتها الثقافيةّ لدى 

الجمهور والنقّاد على 
حدّ سواء

في معرض التشكيلية 
المصرية، المقام حالياً 

في الإسكندرية، أربعون 
لوحةً تتستحضر فيها 

من مظاهر الحياة 
اليومية في المدينة 

مطلع القرن الماضي

من جيل عاش أكثر من زمن

الإسكندرية 1920 رياّ وسكينة وحكاياتٌ أخُرى

نزار شقرون عن منزلة النقد الفني في الثقافة العربية

النقّاد العرب اليوم 
مدعوّون إلى تبسيط 

المعرفة البصرية

أطمح أن تُتَرجَم 
أعمالي يوماً ما إلى 

الكردية والإنكليزية

تحضر في اللوحات 
وجوه وأماكن مرتبطة 

بقصّة رياّ وسكينة

يؤثرّ فيلمٌ أميركي 
فينا كما لا تفعل أطنانٌ 

من الكتب

ــة«  ــاً عـــن هــوي ــحــث ــاب »ب ــت يـــنـــدرج ك
بالفنون  شقرون  نــزار  انشغالات  ضمن 
وقد  ثقافي،  منظور  مــن  البصرية 
»معاداة  بينها:  من  مؤلفّات  سبقته 
 ،)2008( والغرب«  الشرق  بين  الصورة 
اللوحة  فــي  الــصــورة  و»مكاشفات 
والكاريكاتير« )2009(، »وشاكر حسن آل 
 ،)2010( العربي«  الفنّ  ونظريةّ  سعيد 
المعاصر«  الغربي  الــفــنّ  و»رهــانــات 
من  المعمارية  و»الــحــداثــة   ،)2013(
الحر« )2013(، و»نشأة  التعبير  إلى  الطراز 

اللوحة في الوطن العربي« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

متابعة

صوت جديد

معرض

فعاليات

ها لم 
ّ
عر وغيرَه من المرويّات، إلّا أن

ِّ
 الش

ّ
جل

ُ
ت

عتبر 
ُ
ق بالصورة، وت

ّ
تستقبل بعدُ ما يتعل

ــة الـــصّـــور  ــاحــ ــن إبــ فـــتـــوى الـــشـــيـــخ عـــبـــده عــ
والتماثيل في تلك اللحظة التاريخيّة التي 
وُســمــت بــدعــوة إلـــى الإصــــاح الــديــنــي، من 
خافيّة  لقضيّة  تصدّت  التي  الوثائق  أهــمّ 
 

ُ
إلى الآن، ومن الغرابة أن يستمرّ هذا الجدل

طــوال الــوقــت فــي ذهــنــي، مــع أصـــداء وأصــوات 
الأمس وشخصيّات الزمن الماضي، من شعراء 

وفاسفة ومفكّرين.

■ كيف تصفين علاقتكِ مع البيئة الثقافيّة في بلدك؟
اَعتبر البيئة العراقيّة وسطا منتجا وحيويّا، 
ة لا بأس  ثقافيَّ والتماعاتٍ  إرث  إلــى  ويستند 
ــةٍ هي  ــنــي أحــتــفــظ بــمــســافــةٍ شــخــصــيَّ

َّ
بــهــا. لــكــن

أشبهُ بعزلةِ اللؤلؤ، لأنَّ عوالمي خاصة وهموم 
إنــتــاجــي تُــعــدّ أولــويّــة. لكن على صعيد آخــر، 
ــى الــدعــم والــتــشــجــيــع مــن كُــتّــاب في 

َّ
فــأنــا أتــلــق

ى طوال الوقت رسائل 
ّ
العراقِ وخارجه، وأتلق

قته، 
َّ
وإيميات تهنئةٍ وإشادةٍ بالعمل الذي حق

وهــذا شــيءٌ أفتخر به ويشجّعني كثيراً على 
ة للكثير من 

ّ
ــنــي ممتن أنَّ الاســتــمــرار، ولا شــكَّ 

الكتّاب والقرّاء على دعمهم لي وإيمانهم بي.

 الثقافة 
ّ
إلى يومنا حولها، وهو ما يؤكّد أن

العربيّة ليست غير نسق مغلقٍ بحاجة إلى 
ى لهذا الجيل 

ّ
تثوير وتنوير. لهذا لا يتسن

أن يــصــطــنــع خــطــابــا نـــقـــديّـــا حــــول الــفــنــون 
ــة، بــالــشــكــل الـــعـــمـــيـــق، فــــي ســيــاق  ــريّـ ــبـــصـ الـ

تحريمي/ تجريمي للفنون«.
 

ُ
نا نعيش

ّ
يقول، هنا، الباحث التونسي: »إن

أمّية بصريّة حقيقيّة، وهو ما أتاح للدوائر 
أعماقنا وتغيّر من  إلــى  ل 

ّ
تتسل أن  الغربيّة 

تفكيرنا وأنماط عيشنا من خال الصّورة، 
الــغــرب قبل عقود  فــي  ففي حــن يتحدّثون 
عن »مجتمع الفرجة« و»مجتمع الصورة«، 
نا نعيش بتفاوُت من بلد عربي إلى آخر، 

ّ
فإن

 فيلما 
ّ
في مجتمع »الحديث« والمشافهة. إن

أميركيّا يقدر على تغيير سلوك شبابنا في 
مدّة وجيزة، بينما تعجز أطنان من الكتب 

على إحداث تغيير في عشرات السنوات«.
وعلى مستوى آخر، يشير شقرون إلى عدم 
ل 

ّ
ــق الــعــرب فــي إبــــداع »أيـــقـــونـــات« تمث

ّ
تــوف

أنه  عاتهم، حتى 
ّ
ونكباتهم وتطل عذاباتهم 

 على أنظمة الاستبداد 
َّ

 نستدل
ْ
 نريد أن

َ
»حن

ومساوئها نستحضر »غيرنيكا« بيكاسو، 

البصريّة  بالذاكرة  أنفسنا   على 
ّ

أي نستدل
الغربيّة لخلوّ ذاكرتنا البصريّة من الأعمال 
الفنية العميقة، وإن وُجــدت بعض الأعمال 
رافعة  غياب  بسبب  مهملة  ها 

ّ
فإن العربيّة، 

النقد«. 
يــعــتــبــر صــاحــب كــتــاب »نـــشـــأة الــلــوحــة في 
 أن يــكــون النقد 

َ
الــوطــن الــعــربــي« أنـــه »قــبــل

ــنــا 
ّ
، فــإن

ّ
ــن ــفــ ـــاد الــ

ّ
ـــي مـــجـــالًا يــمــتــلــكــه نـــق

ّ
الـــفـــن

مـــدعـــوّون إلـــى تــربــيــة الــنــاشــئــة عــلــى النقد، 
تبقى  لا  ى 

ّ
حت لديهم  العن«  »تربية  ه 

َ
وقبل

ــى إلــى 
ّ
وظــيــفــتــهــا بــيــولــوجــيّــة فــقــط، وتــتــرق

ــذا يــحــتــاج إلـــى رفــع  الــوظــيــفــة الــثــقــافــيــة، وهـ
العربي،  الوطن  في  الفنون  بأهمية  الوعي 
ــقـــة المــجــتــمــع، فــمــن الــصــعــب بــنــاء  لـــرفـــع ذائـ
ــي 

ّ
 ›نـــاقـــد‹ فــن

ْ
خــطــاب نــقــدي والـــحـــديـــث عــــن

في سياق ثقافي ليسَ فيه أبجديّات ثقافة 
 النقاد القائل في هذه الفترة 

ّ
العن، على أن

مدعوّون لأسف إلى لعب أدوار ليست من 
ضــمــن أســاســيــات دورهـــــم ومــنــهــا تبسيط 
المـــعـــرفـــة الـــبـــصـــريّـــة لأبـــنـــاء المــجــتــمــع، وهــو 
بــه مؤسّسات  ل 

ّ
تتكف أن  المــفــتــرض  مــن  دور 

وهيئات ثقافيّة حكوميّة ومجتمعيّة«.

روشا داخاز

استحضار يوميات قديمة

الفرنسي  التعاون  تنظّم »جمعية  الإثنين،  الثامنة والربع من مساء بعد غد  عند 
فلسطين  نانسي )شرق( حول فيلم  السوري« أمسيةً في سينما »كاميو« بمدينة 
الذي  الشريط،  يعُرَض  الخطيب.  الله  عبد  السوري  الفلسطيني  للمخرج  غرى  الصُّ

يتناول حصار مخيمّ اليرموك، في العديد من السينمات الفرنسية هذه الأيام.

السادسة والربع من  بعمّان، عند  اللوبيدة  يحتضن فضاء »فنّ وشاي« في جبل 
روايته  من  مقاطع  زكريا  عمر  الكاتب  فيها  يقرأ  جلسةً  المقبل،  الثلاثاء  مساء 
القرطبي يستيقظ في الإسكندرية. العمل، الذي صدر نهاية العام الماضي عن 
دارَي »الاختلاف« و»ضفاف«، يتناول فترة النهضة العربية نهايةَ القرن التاسع عشر.

بالجزائر  سينماتيك«  »قاعة  في  يقُام  المقبل،  الخميس  وحتى  اليوم  من  ابتداءً 
من  جزائرياً؛  وثائقياً   13 عرض  يشهد  الذي  الوثائقي  الفيلم  أسبوع  العاصمة 
بينها: بحرنا لـ فتيحة عفيان، والجسم + الفن لـ فاطمة الزهراء زعموم، و143، 
شارع الصحراء )الصورة( لـ حسن فرحاني، والألقاب الجزائرية والحقد الفرنسي 

لـ فتيحة بوروين، والأمير عبد القادر لـ سالم براهيمي.

الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى  يستمرّ  بالقاهرة،  للفنون«  الجزيرة  »مركز  في 
عملٍ  مئة  قرابة  المعرض  يجمع  المقابلة.  الشركة  بعنوان  معرض  الجاري 
)اللوحة(،  خضر  ومحمد  إسماعيل،  سامح  هُــم:  مصرييّن؛  تشكيلييّن  لأربعة 
ومعتز الإمام، وياسر جعيصة، تتوزعّ بين التصوير الفوتوغرافي والرسم بخامات 

مختلفة.

D D

الإسكندرية ـ العربي الجديد

ن »غاليري آرت 
َ

قبل قرابة شهر، احتض
كورنر« في القاهرة معرضا للتشكيلية 
المصرية غادة النجّار، بعنوان »حكايات 
ــة«، ضـــــــمَّ قـــــرابـــــة ثـــاثـــن  ــنــ ــيــ ــكــ ريّــــــــا وســ
 أنجزتها فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

ً
لــوحــة

ـــن 
َ
واســتــلــهــمــتــهــا مــــن حـــكـــايـــة الـــســـيّـــدت

 
َّ
ــة بــــأن ــيـ ــاريـــخـ ــتـــن تــــذكُــــر مــــراجــــع تـ ــلـ الـ

صــيــتــهُــمــا ذاع فـــي بـــدايـــة عــشــريــنــيــات 
 
ً
القرن الماضي، بسبب تكوينهما عصابة

في مدينة الإسكندرية لاستدراج النساء 
 بهدف السرقة.

ّ
وقتلهن

من خال حكايات ريّا وسكينة، اقتربت 
لوحاتُ المعرض من أجــواء الإسكندرية 
خـــال الــعــشــريــنــيــات، وهـــي الــفــتــرة التي 
ها الجديد، 

َ
خصّص لها النجّار معرض

ُ
ت

تح الأحد 
ُ
افت »الإسكندرية 1920«، الذي 

الفرنسي«  الثقافي  »المــركــز  فــي  المــاضــي 
بالإسكندرية، ويتواصل حتى السادس 
والــعــشــريــن مـــن كـــانـــون الــثــانــي/ يناير 

الجاري.
للتشكيلية  الــعــاشــر  المـــعـــرض  هـــو  هــــذا 
 رسمتها 

ً
لــوحــة أربــعــون  المصرية، وفيه 

بتقنية الأكريليك على القماش بأحجام 
ــوبٍ يـــقـــتـــرب مــن  ــ ــلـ ــ مــخــتــلــفــة، ضـــمـــن أسـ
التكعيبية الواقعية. وكما في معرضها 
الــســابــق، تــحــضــر فـــي المـــعـــرض الــحــالــي 
ــا  ــ  بـــقـــصّـــة ريّ

ٌ
وجـــــــوهٌ وأمــــاكــــن مـــرتـــبـــطـــة

وسكينة؛ مثل »حيّ اللبّان« الذي عاشتا 
ات«؛ أحدِ الأمكنة التي 

ّ
فيه، و»زنقة الست

كــانــتــا تـــصـــطـــادان فــيــهــا ضــحــايــاهُــمــا، 
 كــانــت الــســكــنــدريّــات 

ٌ
وهـــو شـــارع ضــيّــق

الــيــوم - تقصدنه لــشــراء  إلـــى  - ولا زلـــن 
.
ّ
أغراضهن

ــك، تــحــضــر فـــي لــوحــات  ــ  إلــــى ذلـ
ً
إضـــافـــة

المـــعـــرض مــظــاهــر مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة 
ــال الــعــشــريــنــيــات:  فـــي الإســـكـــنـــدريـــة خــ
بمابس  وفــتــيــاتٌ  وشمسيّات  شــواطــئ 
الــبــحــر، حــفــاتٌ وأعــــراس وطــقــوس زار، 
 
ّ
نــســاءٌ فــي الـــشـــارع أو الــبــيــت بــأزيــائــهــن

« والمنديل 
ّ

يات اللف
ّ

الشعبية؛ مثل »الما
نساءٌ  السكندريّ،  والفستان  السكندريّ 
 ومـــقـــاهٍ قــديــمــة، 

ُ
أرســتــقــراطــيــات، فـــنـــادق

سوق سمك. ثمّة أيضا لوحاتٌ عن الفرَق 
الفولكلورية التي كانت تأتي إلى المدينة 
المــوســيــقــيــة  مـــن جــنــوب مــصــر، والآلات 
الربابة،  مثل  الــفــتــرة،  تلك  فــي  المنتشرة 

إلى جانب العود والكمنجة.
ــي  ــربــ ــعــ ــــي »الــ ــربـ ــ ــعـ ــ فــــــي حــــــديــــــثٍ إلــــــــى الـ

ــا، تــــوسّــــعــــتُ أكـــثـــر فــي  ــ ــقـ ــ ــيـــف: »لاحـ ـــضـ
ُ
ت

على  بالاعتماد  الفترة،  تلك  في  البحث 
صُــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وأفـــــــام وثــائــقــيــة 
خـــرى روائــيــة قديمة 

ُ
عــن الإسكندرية وأ

صُــــوّرت فــيــهــا، وأيــضــا مــن خـــال زيـــارة 
الأســـــــواق والمـــقـــاهـــي والمـــعـــالـــم الــقــديــمــة 

المابس  واقتناء  قايتباي«،  »قلعة  مثل 
ــة فـــــي الــــعــــشــــريــــنــــيــــات، والــــتــــي  ــ ــ ــدارجـ ــ ــ الـ

استعنتُ بـ‹موديات‹ لرسمها«.
إلـــى جــانــب الــحــيــاة الــشــعــبــيــة والأزيـــــاء 
التقليدية ذات الألوان البرّاقة التي كانت 
ر فــي لوحاتٍ 

ُ
فــي المدينة، يحض  

ً
ســائــدة

الــطــابــعُ الأرســتــقــراطــي للمدينة  خــــرى 
ُ
أ

ـــهـــا عــاشــت 
ّ
ــشــيــر الـــنـــجّـــار إلــــى أن

ُ
الـــتـــي ت

ــة« خـــــال الــعــشــريــنــيــات،  ــيـ ــبـ ــرة ذهـ ــتــ »فــ
ع الـــثـــقـــافـــي الــــــــذي كـــان  بـــفـــضـــل الــــتــــنــــوُّ
تختتم حديثها  أن  قبل  فيها،  مــوجــوداً 
إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« بــالــقــول: »أرسُـــم 
ــنــي 

ّ
الإســـكـــنـــدريـــة فـــي الــعــشــريــنــيــات لأن

ني 
ّ
أحبُّ هذا الفترة، ولطالما وددتُ لو أن

عشتُ فيها«.

 المعرض 
َّ
الجديد«، تقول غادة النجّار إن

ــه أشــمــل مــنــه؛ 
ّ
 لــلــســابــق، لــكــن

ٌ
هـــو تــكــمــلــة

ي 
َ
شخصيّت على  اشتغالي  »كـــان  حيث 

التي  الشخصيات  وبقيّة  وسكينة،  ريّــا 
تنتمي إلى عصابتهما، مثل حسب الله 
 إلـــى رســـم المــديــنــة 

ً
وعــبــد الـــعـــال، مــدخــا

ت 
َ
ــح: »بـــدأ

ّ
خــال الــعــشــريــنــيــات«. وتــوض

فوتوغرافية،  صُــوَر  مِن  المعرض  حكاية 
ها على الإنترنت، لأفراد العصابة 

ُ
وجدت

التي أثارت الذعر في الإسكندرية عامَي 
وَر  1919 و1920. اعتمدتُ على هذه الصُّ
كمصدرٍ يُقرّبني من أجــواء تلك الحقبة 
وانطباعي  أسلوبي  لــوحــاتٍ حملت  في 

الذاتي عن تلك الشخصيات«.
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نزار شقرون خلال الندوة 

»مقهى على شاطئ الإسكندرية«، أكريليك على قماش، 240 × 120 سم

»الزار«»زنقة الستاّت«

روشا داخاز

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

كاتبة عــراقــيــة مــن مــوالــيــد المــوصــل عــام 1989، 
قسم  من  الآداب  في  بكالوريوس  على   

ٌ
حاصلة

الـــتـــاريـــخ، تــقــيــم فـــي دهــــوك وتــعــمــل مــنــذ 2016 
فــي إحـــدى المنظمات الإنــســانــيّــة شــمــال الــعــراق. 
ري 

َ
ــن دا أصــــــدرت روايـــتـــهـــا الأولــــــى »بـــقـــايـــا« عـ

»سطور« و»سنا« في العراق عام 2021.

بطاقة



الرحلية  النصوص  من  بالكثير  العربية  الجغرافية  المصادر  حفلت 
الغزو  قبل  نفوذها  مدت  قد  كانت  والتي  لكازاخستان،  والوصفية 
كالشركس  القديمة،  القوقاز وشعوبها  جبال  إلى  بقرون  المغولي 
والأرمن والكرج. ومن هذه المؤلفات ما جمعه الجغرافي الدمشقي 

ابن فضل الله العمري

كازاخستان 
القديمة

بلاد القبجاق كما وصفها العمري 
قبل ثمانية قرون

الجركس والروس واللاص

تيسير خلف

تأسســت جمهوريــة كازاخســتان 
بحدودهــا الحاليــة قبل مائة عام 
بألــف  ذلــك  قبــل  تقريبــا، ولكنهــا 
عــام كانــت مقــر اتحاد بــين قبيلتين تركيتين 
عظيمتــين همــا القبجــاق والكومــان، وســبب 
هــو ســيطرتهما  الأرجــح،  علــى  اتحادهمــا، 
علــى طريــق الحرير الذي كان يؤمن للقبائل 
البدويــة التركيــة فــي أواســط آســيا مصــدر 
الخــزر  مملكــة  انهيــار  بعــد  أساســيا،  دخــل 
عليــه  الاتحــاد قضــى  هــذا  ولكــن  الشــهيرة. 
هولاكو حين اجتاح العالم في أواسط القرن 
الثالــث عشــر الميــادي، ومــع ذلــك، احتفظــت 
هذه الباد باســم مملكة القبجاق حتى بعد 
أن حكمها المغول، إلى أن أصبح اسمها باد 

خانات الكازاخ، ثم كازاخستان.
العربيــة  الجغرافيــة  المصــادر  حفلــت  وقــد 
بالكثيــر مــن النصوص الرحليــة والوصفية 
لهــذه البــاد متراميــة الأطــراف، والتي كانت 
قــد مــدت نفوذهــا قبل الغــزو المغولي بقرون 
القديمــة،  وشــعوبها  القوقــاز  جبــال  إلــى 
هــذه  ومــن  والكــرج.  والأرمــن  كالشــركس 
الدمشــقي  الجغرافــي  جمعــه  مــا  المؤلفــات 
ابــن فضــل اللــه العمــري عــن هــذه البــاد مــن 
معلومات استقاها من شهود عيان زاروها، 
فــإن منبــع  وحدثــوه عنهــا. وعلــى الأرجــح؛ 
اهتمامــه بهــا أنهــا موطــن ســاطين المماليك 
الذيــن جلبــوا إلــى ديــار الإســام عبيــداً مــن 
الإســام،  يعتنقــوا  أن  قبــل  القوقــاز،  بــاد 

ويعتقوا ويصبحوا ملوك الباد والعباد.
نجــم  الشــيخ  عــن   

ً
نقــا العمــري  ويحدثنــا 

هــذه  أن  عــن  الموصلــي  الشــحام  بــن  الديــن 
وعرضــا،  طــولًا  الجوانــب  متســعة  المملكــة 
عالــم  وبهــا  المــدن،  قليلــة  الصحــراء،  كثيــرة 
، وليــس لهــم كبير  كثيــر، لا يدخــل تحــت حــدٍّ
نفــع لقلــة الســاح ورداءة الخيــل«. ويضيف 
»أرضهم سهلة قليلة الحجر لا تطيق خيل، 
ربيــت فيهــا الأوعــار، فلهــذا يقــل عنــاء أهــل 
هــذه المملكــة فــي الحــروب، وليــس لملوكهــم 
عظيــم عنايــة بالأوضــاع، وترتيــب ســلطان 
وســلطانه  جيشــه  أمــور  فــي  البــاد  هــذه 
عــدة  فــي  والعجــم،  العــراق  مملكــة  ترتيــب 

الأمراء والأحكام والخدم«.

العاصمة سراي
البــاد  هــذه  ملــك  بــأن  يخبرنــا  أن  وبعــد 
يدعــى  كان  1330م  العــام  فــي  المتســعة 
الســلطان أوزبــك؛ يقــول إن العاصمــة تدعــى 
رمــل  بــين  صغيــرة  مدينــة  و»هــي  ســراي، 
ونهــر، وقــد بنــى بهــا ســلطانها القائــم بهــا 
الآن أوزبــك خــان مدرســة للعلــم، وهو معظمٌ 
ســراي  ومدينــة  وأهلــه«.  العلــم  لجانــب 
الحاليــة  جــوك  ســراي  هــي  هنــا  المقصــودة 
الواقعــة  الذهبيــة  القبيلــة  خانيــة  عاصمــة 
غربي كازاخستان على نهر الأورال، قبل أن 

يصــب في بحر قزوين.
وحول مدينة سراي المذكورة، ينقل العمري 
الترجمــان  الخوارزمــي  الرحمــن  عبــد  عــن 

خــان  بركــة  »بناهــا  المدينــة  هــذه  إن  قولــه 
)حفيــد هولاكــو( علــى شــط نهــر تــوران )أي 
الأورال(، وهي في أرض ســبخة بغير ســورٍ، 
علــى عليائــه  بهــا قصــر عظيــم،  الملــك  ودار 
ويحيــط  بالمصــري،  قنطــاران  ذهــب  هــال 
لأمرائــه،  مســاكن  أبــراج  بــه  ســور  بالقصــر 
وبهــذا القصــر مشــتاهم. وهــذا النهــر يكــون 
قــدر النيــل ثــاث مــرات أو أكثــر، وتجــري بــه 
الســفن الكبار تســافر إلى الروس والصقلب 
)الســاف(، وأصــل هذا النهــر أيضا من باد 

الصقلب«.
ويتابــع: »وهي )يعني ســراي( مدينة كبيرة 
مقصــودة  ووجــوه  وحمامــات  أســواق  ذات 
بالأجــاب، فــي وســطها بركة ماؤها من هذا 
النهــر، يســتعمل ماؤهــا لاســتعمال، وأمــا 
شــربهم فمــن النهــر، يســتقى لهــم فــي جــرار 
فخــار، ويصــف علــى العجــات، وتجــر إلــى 
عــن خــوارزم  بهــا، وبُعدهــا  المدينــة، وتبــاع 
ســراي  وبــين  وبينهــا  شــهر ونصــف،  نحــو 
مدينــة وحــق، ومدينــة قطلوكــت، ودينارهــم 

رائج عنه ستة دراهم«.
أمــا حاصــات وأقــوات مدينــة ســراي فيقــول 
والشــعير  »القمــح  الخوارزمــي:  الترجمــان 
والمــاش،  الأزرن،  عندهــم  ويســمى  والدخــن، 
البرســيم  بحــب  شــبيه  وهــو  والجــاورس، 
إلا  الحبــوب  هــذه  عندهــم  يبــاع  وليــس 
بالرطــل، يقــال كل حمــل حمــار بكــذا، وحمــل 
الرطــل،  بهــذا  رطــل،  مائــة  عندهــم  الحمــار 
والسعر المتوسط للقمح بدينارين ونصف، 
المــاش والشــعير بديناريــن، وكذلــك  وكذلــك 
الدخــن، وكذلــك الجــاورس أو أزيــد، والغالب 
أن يكــون ســعره قيــاس ســعر القمــح، وســعر 
الســعر  علــى  الضانــي  واللحــم  الشــعير 

المتوسط في كل ثاثة أرطال بدرهم«.
أنــواع  جميــع  بهــا  إن  فيقــول  الفواكــه  أمــا 
وقصــب  والزيتــون،  النخــل،  إلا  الفواكــه 
السكر، والموز، والأترج، والليمون والنارنج، 
الطيــر  أنــواع  مــن  فيهــا  أن  أيضــا  ويضيــف 
والوحــش، وبهــا الغــزلان كبــاراً جــداً، يكــون 
الغــزال قــدُّ بقــر الوحــش. وكذلــك بهــا معــدن 
يخــرج منــه أحجــار يعمــل منهــا قــدور، تقيم 

القدرة نحو ستين سنة، ولا يتغير.

السلطان أوزبك ونساؤه
بــن  تاجــر يدعــى عمــر  عــن  العمــري  وينقــل 
مســافر قولــه: »إن هــذا الســلطان أوزبــك غيــر 
ملتفــت مــن أمــور مملكتــه إلا إلــى جمليــات 
تفصيــل  دون  الأمــور،  عموميــات(  )أي 
الأحــوال، يقنــع بمــا حُمــل إليــه، ولا يفحــص 
عــن وجوهــه فــي القبض والصــرف، وإن لكل 
امــرأة مــن خواتينــه جانبــا مــن الحمــل، وهو 
يركــب كل يــوم إلــى امــرأة منهــن يقيــم ذلــك 
ويشــرب،  بيتهــا،  فــي  يــأكل  عندهــا،  اليــوم 
التــي  وتلبســه بذلــة قمــاش كاملــة، ويخلــع 
حولــه،  ممــن  يتفــق  مــن  علــى  عليــه،  كانــت 
غالــي  ولا  الجنــس،  بفائــق  ليــس  وقماشــه 
الثمن، وهو مســلم، حســن الإســام، متظاهر 
بالديانة، والتمسك بالشريعة، محافظ على 
إقامــة الصــاة، ومداومــة الصيــام مــع قربــه 
مــن الرعايــا والقاصديــن إليــه. وليســت يــده 
بمبســوطة بالعطــاء، ولــو أراد هــذا لمــا وفــى 
لــه بــه دخــل باده، وغالــب رعاياها أصحاب 
عمــد فــي الصحــراء، أقواتهــم مــن مواشــيهم 
مــن الخيــل والبقــر والغنــم، والــزرع عندهــم 
الفــول  وأمــا  والشــعير،  القمــح  وأقلــه  قليــل، 
فــا يــكاد يوجــد، وأكثــر الموجــود عندهم من 
فيمــا  وعليــه  أكلهــم،  منــه  والدخــن  الــزروع، 
يخــرج الأرض كلهــم، والأســعار فــي جميــع 

هذه المملكة رضية إلى غاية«.
المملكــة  هــذه  نســاء  إلــى  العمــري  ويشــير 
وإصــدار  الحكــم،  فــي  الرجــال  ومشــاركتهن 
الأوامر، تماما كما كان عليه الأمر في بغداد 
ذلك الزمن حين كانت الخاتون بنت جوبان، 
زوجــة الســلطان المغولــي المســلم أبــو ســعيد 
بهادر بن خدابنده، تتحكم في أمور المملكة 
وقراراتهــا، حيــث يقــول: »إننــا مــا رأينــا فــي 
زماننــا، ولا ســمعنا عمــن قــارب زماننــا أن 
علــي  وقفــت  وقــد  تحكمهــا،  تحكمــت  امــرأة 
الصــادرة عــن ملــوك هــذه  الكتــب  مــن  كثيــر 
وفيهــا  بعــده،  ومــا  بركــة  عهــد  مــن  البــاد 
وافقت آراء الخواتين )أي السيدات( والأمراء 

على كذا أو ما يجري هذا المجرى«.
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يقول حســن الرومي إن باد الســبر، أي ســيبيريا، تقع ضمن مملكة المغول: »وباد الســبر 
وجولمــان مضافــة إلــى باشــغرد، )أي البشــكير(. وفــي بــاد باشــغرد قــاض مســلم معتبــر، 
وبــاد الســبر وجولمــان شــديدة البــرودة لا يفارقهــا الثلــج مــدة ســتة أشــهر، لا يــزال يســقط 
علــى جبالهــم وبيوتهــم وبادهــم، ولهــذا تقــل مواشــيهم عندهم، وهم ســكان قلب الشــمال، 
والواصل عندهم وإليهم من الناس قليل، والأقوات عندهم قليلة، ويحكى عنهم أن الإنسان 
منهم يجمع عظام أي حيوان كان، ثم إنه يغلي عليها بقدر كفايته ثم يتركها وبعد سبع 
الدهــن.  مــن  فيهــا شــيء  يبقــى  لا  مــرات 
وهم مع ضيق العيش ليس في أجناس 
الرقيــق أنعــم مــن أجســامهم، ولا أحســن 
الخلقــة  تامــة  صورهــم  بياضهــم،  مــن 
عجيبــة،  ونعومــة  وبيــاض  حســن  فــي 
لا  التجــار  أن  ويضيــف  العيــون«.  زرق 
إلــى  يســافرون  بلغــار،  مدينــة  يتعــدون 
بــاد جولمــان، وتجــار جولمان يســافرون 
أقصــى  فــي  لأنهــا  ه 

َ
بوغــز بــاد  إلــى 

الشــمال، وليــس بعدها عمــارة غير برج 
هيئــة  علــى  الإســكندر  بنــاء  مــن  عظيــم 
مذهــب  بعــده  وليــس  العاليــة،  المنــارة 
إلا الظلمــات، وهــي صحــارى وجبــال لا 
يفارقهــا الثلــج والبــرد، ولا تطلع عليها 
ولا  نبــات،  فيهــا  ينبــت  ولا  الشــمس 

.
ً
يعيش فيها حيوان أصا

سيبيريا

يعود العمري للإشــارة إلى أن هذه 
المملكــة المغولية هــي باد القبجاق 
القديمة، ويقول في ذلك: »لما فاضت 
عليهــا التتــار صــارت القبجاق لهم 
رعايــا، ثــم خالطوهــم وناســبوهم، 
الجبلــة  علــى  الأرض  وغلبــت 
كالقبجــاق  الــكل  فصــار  والأصــل، 
المغــل  لســكن  واحــد  جنــس  كأنهــم 
بأرض القبجاق ومصاهرتهم لهم، 
وبادهــم فــي أرضهــم، وهكــذا طول 
ز  يجــوِّ وأرض  بلــد  كل  فــي  المكــث 
ل الغرائز إلى  التجايز إليها، ويحوِّ
طباعهــا كمــا قدمنــا ذكره، وقد يقل 
اختــاف الألــوان ويزيد لســبب آخر 
غيــر البلديــة«. وينقــل العمــري عــن 
التاجر كثير الأسفار حسن الرومي 
قولــه إن حــدود هــذه المملكــة تبــدأ 
مــن جهة جيجون وباركند، وجند، 
ســوداق،  إلــى  وصــولًا  وســراي 
علــى  وبلغــار  والــكل،  وسقســين، 
البحــر  وهــو  القســطنطينية،  بحــر 
الأسود. ويضيف حسن الرومي أن 
»مدينــة باكو هي إحدى مدن أقليم 
الحديــد  البــاب  وعندهــا  شــروان، 
الــذي يســميه التــرك دمرقبــو، ومــن 
البــاب الحديــد الــذي هــو عبــارة عن 
مدينة باكو إلى حدود باد الخطا 
الحاليــة(  منشــوريا  نواحــي  )أي 
هــو  هــذا  أشــهر،  خمســة  مســيرة 
طول هذه المملكة، وفي هذه المملكة 
المشــهورة،  الكثيــرة  الأنهــار  مــن 
)أي  وطونــا  وجيحــون،  ســيحون، 
وتــن،  وبايــن،  وإيتــل،  الدانــوب(، 
إلــى طونــا  وطرلــو، فمــن ســيحون 
مسيرة أربعة أشهر، وبين سيحون 
وجيحون خمســة عشــر يوما، ومن 
عشــر  خمســة  بايــن  إلــى  جيحــون 
يومــا، ومــن بايــن إلــى إتيــل عشــرة 
شــهر  تــن  إلــى  إتيــل  ومــن  أيــام، 
واحــد، ومــن تــن إلــى طرلــو عشــرة 
أيــام، ومــن طرلــو إلــى طونــا شــهر 
واحــد، ويقلــب جيحــون وإتيــل إلى 
بحــر القلــزم وســيحون منهــى إلــى 
مقصبــة ورمــل تحــت مدينــة جنــد 
بثاثــة إيــام فيقلــب هنــاك، وتأتــي 
بحــر  إلــى  تقلــب  المذكــورة  الأنهــر 
عمــان، وهذه الســبعة أنهر في هذه 
المملكة، ويتصل منها إلى إقليم ما 

وراء النهر سيحون وجيحون«.

بلاد مترامية 
الأطراف

يؤكــد العمري أن شــعوب الجركس والروس 
والــاص يخضعون لســلطان هــذه الخانيّة، 
وآهلــة،  عامــرة  مــدن  أهــل  بأنهــم  ويصفهــم 
وجبال مشجرة مثمرة، ينبت عندهم الزرع، 
وتجنــى  الأنهــار،  وتجــري  الضــرع،  ويــدر 

الثمار«.
وبعد أن يشير إلى أنه »لا طاقة لهم بسلطان 
هــذه البــاد«، أي أنهم خاضعون له مكرهين، 
يضيــف أن »لهــم ملــوكا كالرعايــا، فــإن داروه 
 عنهم، وإلاَّ 

َّ
بالطاعــة، والتحــف، والطــرف كف

شــن عليهــم الغــارات، وضايقهــم بالحصــار، 
وكــم مــن مــرة قتــل رجالهــم، وســبى نســاءهم 
أقطــار  إلــى  رقيقهــم  وجلــب  وذراريهــم، 
الأرض«. وهــذه إشــارة مهمــة إلــى أن الرقيــق 
الجركــس  مــن  يتكــون  كان  الزمــن  ذلــك  فــي 

والاص وغيرهم من أمم شمالي القوقاز.
هــذه  »تــرك  إن  مســتطرداً  العمــري  ويقــول 
لوفائهــم  أجناســا،  التــرك  خيــار  هــم  البــاد 
تمــام  مــع  الغــدر  وتجنبهــم  وشــجاعتهم، 
وظرافــة  صورهــم،  وحســن  قاماتهــم، 
شــمائلهم، ومنهــم معظــم جيــش مصــر لأن 

إن  قولــه  البــاد،  تلــك  زار  الحصنــي،  اللــه 
الجلــود فــي هــذه الناحيــة مــن مملكــة أوزبــك 
خــان قليلــة، ويضيــف أنهــم »لا يعرفــون فــي 
المــأكل مــا يُعــاف ممــا لا يُعــاف، ولا التحريــم 
يبيعــون  الأزمــات  فــي  وأنهــم  التحليــل،  مــن 
أولادهــم ليتقوتــوا بأثمانهــم إذا ضاقت بهم 
الأحــوال فــي بعــض الســنين، ويقولــون عمــن 
يبيعونــه مــن أولادهــم: نعيــش نحن خير من 

أن نموت نحن وهو«.

محاصيل زراعية
ويشير التاجر الحصني إلى أن »هذه الباد 
أكثر الأرض ماءً ومرعى، وأخصبها زرعا إذا 
زرع بها، ولكنهم أهل حل وترحال، أصحاب 
ماشــية، ليــس لهــم مبــالاة بالــزرع والغــراس، 
عليهــا  التتــار  اســتياء  قبــل  كانــت  ولقــد 
معمــورة الجوانــب، وهــي الآن فــي بقايــا تلــك 
الأنــواع،  المختلفــة  الأشــجار  فيهــا  العمــارة 
والســفرجل،  والرمــان  العنــب،  الفواكــه:  مــن 
والخــوخ،  والمشــمش،  والكمثــرى،  والتفــاح، 
والجــوز. وبهــا فاكهــة تســمى بلغــة القبجاق 

ســاطينها وأمراءهــا منهــم منــذ رغــب الملــك 
فــي  الكامــل  بــن  أيــوب  الديــن  نجــم  الصالــح 
الملــك  انتقــل  ثــم  القبجــاق،  مماليــك  مشــترى 

إليهم«.

شعب البشكير
بعــد ذلــك، يحدثنــا العمــري عــن شــعب تركــي 
شــمالي تقــع أراضيــه فــي أقصــى شــمال هــذه 
شــعب  الأرجــح  علــى  يعنــي  وهــو  المملكــة، 
البشــكير، حيــث يصفــه بقولــه: »ينضــم إلــى 
جناح هذا الســلطان قوم من الترك في نهاية 
الشــمال من حدوده، وهم في جهدٍ من قشــف 
العيــش، لأنهــم ليســوا أهل حاضــرة لهم زرع، 
وشدة البرد تهلك مواشيهم، وهم همج رعاع 
لا لهــم مســكة بديــن، ولا رزانــة فــي عقــل، وهم 
لشدة ما بهم من سوء الحال إذا وجد أحدهم 
لحما سلقه ولم ينضجه، وشرب مرقه، وترك 
اللحــم ليأكلــه مــرة أخــرى، ثــم يجمــع العظــام، 
ويعــاود ســلقها مــرة أخــرى، ويشــرب مرقهــا، 

وقس على هذا بقية عيشهم«.
وينقــل العمــري عــن تاجــر جلــود يدعــى عبد 

الموجــودة  بالتــين، والفواكــه  بابيــك شــبيهة 
عندهــم الآن مــن بقايــا مــا بــاد مــن غــراس من 
كان قبــل هــؤلاء، ممــن كان لهــم عناية بالزرع 
والنصــب، وهــي كثيرة الوجود فــي جبالهم، 
ومــا يحــدث إلــى المــدن مــع كثــرة مــا بــادوا«. 
وعلى الأرجح؛ المقصود هنا شعوب البلغار 
والمجــر والــروس الذيــن هاجــروا إلــى شــرقي 

أوروبا بعد اجتياح هولاكو لهذه الباد.
ويؤكد التاجر الحصني أن في مدن الجركس 
والروس والاص الكثير من البطيخ وهو في 
غاية الحاوة وطيب الطعم مع ما يحكى من 
كثرة وجوده ورخصه، ومنهم من يســتخرج 
ماءه ويعقد منه الحلوى. ويلفت النظر كذلك 
إلــى وجــود كثيــر مــن الخضــراوات، كاللفــت 
العســل  ذلــك، وبهــا  والجــزر والكرنــب وغيــر 
الكثيــر الأبيــض اللــون اللذيــذ الطعــم الخالي 
من الحدة«. ويؤكد أن الإســام دخل إلى هذه 
البــاد، أي بــاد الجركــس والــروس والــاص، 
»وأشــرق علــى أقطارهــم نــور الإيمــان«. وهــذا 
ينفــي إلــى حــد مــا أن العثمانيــين هــم الــذي 

أدخلوا الجركس في الإسام.

مملكة متسعة الجوانب 
)Getty( ًطولاً وعرضا
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بعد يوم من إقصاء أتلتيكو مدريد من الدور 
الـ16 من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أكد 

الأوروغواياني لويس سواريز أن »النقد يجعلك 
أقوى«. وكتب مهاجم »الأتلتي« على شبكات 

التواصل الاجتماعي الخاصة به »المديح يضعفك. 
النقد يجعلك أقوى. لن نتوقف أبداً عن العمل من 
أجل التحسن لأنه واجبنا. معا سنمضي قدما«. 

يُذكر أن الفريق يُعاني من سوء النتائج هذا 
الموسم ويحتل المركز الرابع في الدوري.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن تلقي 
أكثر من 1.2 مليون طلب للحصول على تذاكر 
خال أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية 
لحضور فعاليات مونديال قطر 2022. وذكر 

»فيفا«، في بيان له، أن انطاق مبيعات تذاكر 
كأس العالم »قطر 2022« شهد إقبالًا كبيراً من 

مختلف أنحاء العالم في أول يوم لطرح التذاكر. 
وجاء أكبر إقبال من المشجعين من قطر تليها 

الأرجنتين ثم المكسيك.

أكد مهاجم فريق أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ 
أن قلبه سليم بعدما ترك معسكر منتخب الغابون 
في كأس أمم أفريقيا بسبب مشاكل قلبية مشتبه 

بها. وخضع الاعب لفحوصات في لندن، إذ لم 
يكن تلقى أرسنال أي تأكيد من جانب المنتخب 

الغابوني حول الحالة، ليوجه الاعب رسالة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي: »عدت إلى لندن 

لإجراء فحوصات، وأنا سعيد للغاية بالقول إن 
قلبي في حالة جيدة وأنا سليم«.

لويس سواريز مهاجم 
أتلتيكو مدريد: النقد 

يجعلك أقوى

1.2 مليون طلب 
للحصول على تذاكر 

مونديال قطر 2022

بيير إيمريك أوباميانغ 
مهاجم أرسنال يؤكد 

سلامة قلبه

فاز فريق 
فينيكس 
صنز على 
مضيفه دالاس 
مافريكس 
 )101 - 109(
في منافسات 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، 
ليحكم قبضته 
على صدارة 
المنطقة 
الغربية 
مستفيداً من 
خسارة وصيفه 
غولدن ستايت 
ووريورز في 
مواجهة ضيفه 
إنديانا بايسرز 
 )117 - 121(
بعد التمديد 
إلى الأشواط 
الإضافية، ويدُين 
صنز بالفوز 
للثنائي الذي 
يقدم في 
الفترة الأخيرة 
مستوى رائعا 
وهما، ديفن 
بوكر وكريس 
بول.

)Getty/فينيكس صنز يتُابع عروضه القوية في منافسات السلة الأميركية )ريشارد رودريغيز

فينيكس يسُقط دالاس
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عبد المنعم قرر الرحيل 
عن الأهلي بسبب عدم 

حصوله على الفرصة

يوتا يقود ليفربول للفوز على أرسنال 
وبلوغ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

الــفــوز على أرســنــال بهدفين  إلــى  يــوتــا فــريــق ليفربول  البرتغالي ديــوغــو  قــاد 
نظيفين والتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم. وبعد انتهاء لقاء 
الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، أحرز يوتا على ملعب الإمارات، في لقاء 
الإياب، الهدف الأول من تسديدة رائعة من أمام المنطقة بعد مراوغة الدفاع في 
الـــ79 بعد  الدقيقة  الثاني في  البرتغالي الهدف  الـــ19، وأضــاف المهاجم  الدقيقة 
البطولة، حيث  لنهائي  »الريدز«  تأهل فريق  النتيجة،  بالحارس. وبهذه  انفراد 

يضرب موعداً على اللقب مع فريق تشلسي في 27 شباط/ فبراير المقبل.

بالميراس أفضل فريق في العالم لعام 2021
من خلال  البرازيلية  القدم  لكرة  غير مسبوق  إنــجــازاً  بالميراس  فريق  سجل 
السنوي لعام 2021 الصادر عن الاتحاد  التصنيف  احتلاله المركز الأول في 
تــوازي الاتحاد  التي  القدم. وأوضحت المنظمة  لتاريخ وإحصاءات كرة  الدولي 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، في بيان رسمي، أنه »للمرة الأولى في التاريخ، يفوز 
الاتحاد  عــن  الــصــادر  للأندية  السنوي  العالمي  التصنيف  فــي  بــرازيــلــي  فريق 
الـــ15 السابقة، لم يأت أي  النسخ  القدم«. وفي  الدولي لتاريخ وإحــصــاءات كرة 
فريق برازيلي مطلقاً في صدارة القائمة التي تصدر سنوياً عن هذه المؤسسة 
الرياضية، التي يقع مقرها في مدينة لايبزيغ بألمانيا. وفاز بالميراس، الذي احتل 
العام الماضي المركز الثاني خلف بايرن ميونخ الألماني، بكأس ليبرتادوريس 
مرتين خلال عام 2021 ضد ناديين برازيليين أيضاً. وكانت المرة الأولــى في 
30 يناير/كانون الثاني بعد فوزه على سانتوس في النهائي، والثانية في 27 

تشرين الثاني/ نوفمبر أمام فلامينغو.

روما يتأهل لمواجهة إنتر 
في ربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق روما لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على ليتشي )3 - 1( في الدور 
الـ16 من المنافسات، وكان فريق روما استقبل هدفاً في الدقيقة الـ14 عن طريق 
أرتــور كالابريسي قبل أن ينتفض ويــرد بثلاثة أهــداف، وأحــرز ثلاثية ذئاب 
العاصمة ماراش كومبالا )د.40( و تامي أبراهام )د.54( و إلدور شوموردوف 
بركب  مورينيو  البرتغالي جوزيه  المــدرب  فريق  يلتحق  الفوز،  وبهذا  )د.81(. 
ــن: إنــتــر مــيــلان ويــوفــنــتــوس وســاســولــو  ــــدور الــثــمــانــيــة بــعــد كــل مـ المــتــأهــلــين ل
نارياً مع  وأتالانتا وميلان ولاتسيو. وبذلك، ضرب رومــا موعداً  وفيورنتينا 

إنتر في الدور ربع النهائي يوم 9 شباط/ فبراير.

»فيفا« يفرض لوائح جديدة لإعارة اللاعبين
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( عن اللائحة الجديدة لإعارة اللاعبين 
الدوليين بين الأندية، والتي تتضمن مجموعة من القيود على الانتقالات لضمان 
المنافسة  فــي  الــتــوازن  وتحقيق  الشباب  لتطوير  المقترحة  بــالأهــداف  الالــتــزام 
ومكافحة تكدس اللاعبين. وسيتعين توقيع اتفاق لتحديد كل شروط الإعارات، 
للإعارة،  أدنــى  المالية. وسيتم وضع حد  والشروط  الزمنية  الفترات  وبخاصة 
وهي الفترة بين فترتي قيد، وبحد أقصى سنة. وتحظر اللائحة الجديدة إعارة 
اللاعبين المعارين بالفعل لفريق آخر، وتحد الإعارات بين ناديين خلال موسم 
واحد إلى ثلاثة لاعبين، سواء للإعارة أو الاستعارة. وبنفس الطريقة، سيكون 
هناك حد أقصى للإعارات لكل ناد خلال الموسم، وهو عدد سيقل تدريجيا 
كل موسم. واعتباراً من أول شهر تموز/يوليو 2022 إلى 30 حزيران/ يونيو 
2023، سيستطيع أي ناد إعــارة ثمانية لاعبين محترفين بحد أقصى وضم 
ثمانية على سبيل الإعارة في أي وقت خلال الموسم )وحد أقصى ثلاثة لاعبين 
إلــى سبعة  العدد الأقصى  الــنــادي(، حسب ما أوضــح »فيفا«. وسيقل  لنفس 
لاعــبــين لمــوســم 24/2023 وســتــة لاعــبــين لمــوســم 2024-2025، وســيــكــون كل 
اللاعبين الأصغر من 21 عاما غير مشروطين بهذه القيود، وكذلك اللاعبون 
اعتباراً من شهر  اللائحة  تطبيق  بــدء  »فيفا«  ويعتزم  الأنــديــة،  في  الناشئون 

تموز/يوليو عام 2022.

القاهرة ـ العربي الجديد

نتخب 
ُ
أمــســى مــحــمــد عــبــد المــنــعــم، مُـــدافـــع الم

الــقــدم، أكــبــر مكاسب مُنتخب  المــصــري لــكــرة 
»الــفــراعــنــة« خـــلال مـــشـــواره فــي الــــدور الأول 
قامة 

ُ
من عمر بطولة كأس الأمُــم الأفريقية الم

التألق،  واصــل  بعدما  الكاميرون،  في  حالياً 
المـــرة عبر التسجيل، وهــز شباك  ولــكــن هــذه 
نتخبين، 

ُ
الــســودان خــلال اللقاء الــذي جمع الم

في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بالدور 
المــنــعــم )22 عـــامـــاً( اســمــه  الأول. وكــتــب عــبــد 
 للأهداف 

ً
كأصغر لاعبي »الفراعنة« تسجيلا

بين المجموعة الحالية المتواجدة في »الكان«، 
الــوقــت نفسه، دون اســمــه ضمن قائمة  وفــي 
المدافعين، الذين سجّلوا الأهداف في بطولات 
الأمُم الأفريقية، وساهم في تأهل »الفراعنة« 

من النهائي. 
ُ
إلى الدور ث

ــد المــــنــــعــــم، إضــــافــــة قــويــة  ــبـ ــألــــق عـ ويُــــمــــثــــل تــ
ــمـــدرب  ــلـ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب، واكــــتــــشــــافــــاً جـــــديـــــداً لـ
البرتغالي كارلوس كيروش، بعد زميله عمر 

أيوب الحديثي

يقدّم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن 
لباريس سان جيرمان، أداءً رائعاً في الوقت 
الـــحـــالـــي، حــيــث ســجــل ثــلاثــة أهـــــداف فـــي 21 
ــاراة بــــالــــدوري الــفــرنــســي حــتــى الآن هــذا  ــبـ مـ
المـــوســـم، وإذا اســتــمــر فــي إظــهــار هـــذا الــنــوع 
مــن الأداء، فــقــد يصبح مــن أفــضــل المــدافــعــين 
ــــخ. ويــــتــــصــــدر قــائــمــة  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ  فـ

ً
تـــســـجـــيـــلا

المــدافــعــين الــهــدافــين عــالمــيــاً مــــدرب برشلونة 
الهولندي رونالد كومان،  السابق  الإسباني 
 ليقطعه 

ً
ــلا ــويـ لــكــن أمـــــام حــكــيــمــي طــريــقــاً طـ

ــن بـــين المــدافــعــين  ــه. ومــ ــامــ ــى أرقــ لـــلـــوصـــول إلــ
المتألقين تهديفياً حالياً يأتي زميل حكيمي 
في باريس سان جيرمان الإسباني سيرجيو 
رامـــــــوس، بــرصــيــد 127 هـــدفـــاً فـــي مــســيــرتــه 
ألكسندر  الــصــربــي  عــلــى  متقدماً  الآن،  حــتــى 
 62( الإيطالي  إنتر ميلانو  مــدافــع  كـــولاروف 
هـــدفـــاً(، والإســـبـــانـــي جـــيـــرارد بــيــكــيــه مــدافــع 
فيرتونغن  يــان  والبلجيكي   ،)60( برشلونة 

مرموش، لاعب شتوتغارت الألماني، والجناح 
الأيسر لـ«الفراعنة« حالياً. 

ــنــتــخــب 
ُ
وتــــواجــــد عـــبـــد المـــنـــعـــم فــــي قـــائـــمـــة الم

ــعـــرب الأخـــيـــرة  المـــصـــري فـــي بــطــولــة كــــأس الـ
للثلاثي محمود   

ً
بديلا كــان  ولكنه  قطر،  في 

الونش وأحمد حجازي وأحمد ياسين )على 
الـــتـــرتـــيـــب(، ثـــم نــجــح فـــي الــتــقــدم بــالــتــرتــيــب 
لــلــمــرتــبــة الــثــالــثــة بــين المــدافــعــين مــع انــطــلاق 
ــم الأفــريــقــيــة. وتــحــول عبد  ــ بــطــولــة كـــأس الأمُ
المنعم إلى »جوكر«، ودفع به مدربه كيروش 
 لزميله أكــرم 

ً
فــي مركز الظهير الأيــمــن بــديــلا

لقاء  فــي  ثــم ظهر  لــقــاء نيجيريا،  فــي  توفيق 
الونش  لزميله محمود   

ً
بديلا بيساو  غينيا 

ــــصــــاب وقـــتـــهـــا، قــبــل أن يـــتـــواجـــد فـــي لــقــاء 
ُ
الم

الــــســــودان أســـاســـيـــاً، ويــســجــل هــــدف الــتــقــدم 
برأسية جميلة. 

وشارك محمد عبد المنعم، على حساب مُدافع 
ــو مــحــمــود  كــبــيــر مـــتـــواجـــد فـــي الــقــائــمــة، وهــ
علاء )31 عاما( لاعب الزمالك، والــذي شارك 
أســاســيــاً فــي تشكيلة »الــفــراعــنــة« خـــلال أمــم 
أفريقيا 2019 في مصر. وجاء انضمام محمد 

)55(. وفي الأسطر  البرتغالي  مدافع بنفيكا 
المدافعين  أبــرز  على  الضوء  التالية سنسلط 
الــهــدافــين فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم، وفـــق تقرير 
لصحيفة »ماركا« الإسبانية. وسجل رونالد 
ــق بـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق،  ــريـ كــــومــــان، مــــــدرب فـ
253 هدفاً أكثر مــن مجرد مــدافــع، وقــد تألق 
ــة إلــى  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــيـ ــاروخـ بــتــســديــداتــه الـــصـ
الــرقــم القياسي  الـــجـــزاء، وهـــو يحمل  ركـــلات 
 25 الإســبــانــي، بعدما سجل  بــالــدوري  فيها 
ركلة جــزاء متتالية، مع 99 في مسيرته. من 
ــرز دانـــيـــال بــاســاريــلا 175 هــدفــاً،  جــهــتــه، أحــ
الـــذي لعب فــي إيطاليا، لكن أفــضــل ما  وهــو 
يتذكره هو وقته في ريفر بليت الأرجنتيني، 
حيث أصبح أحد أفضل الهدافين في النادي 
بـــرصـــيـــد 103 أهـــــــــداف، وكــــــان بـــطـــل الــعــالــم 
مــرتــين. هــو قـــوة لا يــســتــهــان بــهــا فــي ألــعــاب 
الـــهـــواء، حــيــث قـــال عــنــه أســطــورة الأرجــنــتــين 
دييغو أرماندو مارادونا إنه كان أفضل من 
رآهــــم عــلــى الإطــــــلاق. مـــن جــهــتــه، بــــدأ الــنــجــم 
الأنــدلــســي فــرنــانــدو هــيــيــرو، صــاحــب الــــ163 
هدفاً، مسيرته كلاعب خط وسط لكنه انتقل 
إلى الدفاع في ريال مدريد الإسباني، بفضل 
براعته الهوائية وتسديداته القوية ليساعد 
الــنــادي على رفــع كــأس دوري أبــطــال أوروبــا 
عـــام 2000 لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 32 عــامــاً، كما 
خامس  جعله  مــا  لإسبانيا،  هدفاً   30 سجل 

هداف للبلاد على الإطلاق. 
ــــوران بـــلان،  ويُــنــظــر إلـــى الـــلاعـــب الــفــرنــســي لـ
الـــ152 هدفاً، على نطاق واســع بأنه  صاحب 

عــبــد المــنــعــم بــعــد رحــلــة كــفــاح كــبــيــرة، بــدأهــا 
فــي المــوســم المــاضــي، عندما قــرر الرحيل عن 
الفرصة،  على  عــدم حصوله  بسبب  الأهــلــي، 
ولعب لسموحة السكندري، وتألق معه ولفت 
الأنظار بشدة، ثم تكررت إعارته في الموسم 
الحالي، برفقة نادي فيوتشر، وكان من أبرز 
نــجــومــه فـــي أول 8 جــــولات مـــن عــمــر بطولة 
الـــــــدوري المـــحـــلـــي، لــيــخــطــف أنـــظـــار كــيــروش 
ـــدافـــعـــين في 

ُ
ويـــقـــرر ضـــمـــه، لــيــكــون أصـــغـــر الم

تشكيلة »الفراعنة« خلال بطولة كأس العرب 
2021، ثم كأس الأمُم الأفريقية، وبات مُرشحاً 
بــقــوة لــخــلافــة الــنــجــم الكبير أحــمــد حــجــازي 

 .
ً
مستقبلا

وسار عبد المنعم على خطة عُمر كمال، ظهير 
الــذي اكتشف نفسه  المــصــري،  المنتخب  أيمن 
دولياً بشكل لافت، وحجز مكاناً أساسياً في 
مُنافسات  »خــلال خــوض  »الفراعنة  تشكيلة 
الجارية حالياً  الأفريقية  الأمــم  كــأس  بطولة 
الــذي عانى  الكاميرون. حيث مثل كمال،  في 
للمُنتخب  الــســابــقــين  ــــدربــــين 

ُ
الم تــجــاهــل  مـــن 

المــصــري لــــه،  إبــــان تــألــقــه مــع نــــادي المــصــري 
الكبير  في آخر 3 سنوات، نموذجاً للتحدي 
إلى تاريخ والده،  والاجتهاد، دون الاستناد 
وهو كمال عبد الواحد مدرب اللياقة الأشهر 
التاريخي  الفني  الجهاز  وعضو  مصر،  فــي 
لمنتخب »لفراعنة« تحت قيادة حسن شحاتة 
في العقد الأول من الألفية الثالثة، الذي نجح 
أفريقيا 3  أمــم  الــحــصــول على لقب بطل  فــي 
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أحــد أفــضــل المــدافــعــين فــي كــل الــعــصــور، فهو 
أنــيــق فــي التعامل مــع الــكــرة، بــالإضــافــة إلى 
الأهــداف،  كونه نجماً على مستوى تسجيل 
ــة أوروبــــــــا مــع  ــولـ ــطـ ــم وبـ ــالـ ــعـ وفــــــاز بـــكـــأس الـ
دولياً.  لقاء   97 فــي  16 هدفاً  فرنسا، وسجل 

السابق  الدولي  اللاعب الاسكتلندي  وقضى 
غـــراهـــام ألــكــســنــدر، الــــذي ســجــل 130 هــدفــاً، 
ــي إنـــكـــلـــتـــرا،  مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة بــأكــمــلــهــا فــ
وكــان نجماً  أيــمــن،  أساسية كظهير  وبصفة 
فــي ضــربــات الــجــزاء والــكــرات الــثــابــتــة، حيث 

سجل 57 هدفاً من نقطة الجزاء في مسيرته، 
لــيــضــع نــفــســه فــــي قـــائـــمـــة أفـــضـــل المـــدافـــعـــين 
 بالتاريخ. وهز النجم المغربي أشرف 

ً
تسجيلا

خلال  عالمي،  بهدف  الغابون  شباك  حكيمي 
مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة من دور 
المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2021، في اللقاء 
الذي انتهى بالتعادل 2-2، ليتأهل المنتخبان 
معاً للدور الثاني. وكشف نجم باريس سان 
جــيــرمــان ســـر الـــهـــدف المــســجــل، الــــذي صنفه 
الــكــثــيــرون بــأنــه الأفــضــل فــي المــســابــقــة حتى 
بــأنــه الأجــمــل في  الآن، فيما وصــفــه حكيمي 
أدلى  اللقاء،  بعد  تصريحات  وفــي  مسيرته. 
لمجموعة  المختلطة  المنطقة  في  حكيمي  بها 
قال لاعب  الإلكترونية،  والمواقع  القنوات  من 
»أســـود الأطــلــس«: »سجلت أجــمــل هــدف في 
مــســيــرتــي. شـــاهـــدت فـــي وقــــت ســابــق مقطع 
فيديو لحارس الغابون، وعرفت أنه يتحرك 
كثيراً من مكانه، لذا طلبت من بوفال أن يترك 
لــي الــركــلــة، وســجــلــت مــنــهــا الـــهـــدف«. ووجــه 
اللاعب رسالة شكر للجماهير المغربية، التي 
تساند الفريق في أغلب مواجهاته، مؤكداً أن 
»أسود الأطلس« سيبذلون قصارى جهدهم 
مــن أجـــل إســعــاد الأنـــصـــار، مــن خـــلال حصد 
المغرب،  منتخب  وسيواجه  الأفريقي.  اللقب 
في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، منتخب 
المجموعة  الثالث في  المركز  مــالاوي صاحب 
الثلاثاء  الــذي سيقام يوم  اللقاء  الثانية، في 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب »أحـــمـــدو أهـــيـــدجـــو« في 

العاصمة الكاميرونية ياوندي.

مدافعون تألقوا في هز الشباكمحمد عبد المنعم... موهبة مصرية خطفت الأضواء
بات محمد عبد المنعم 

أكبر مكاسب كتيبة 
»الفراعنة« خلال مشواره 

في الدور الأول لكأس 
أمم أفريقيا

تألق العديد من 
المدافعين على مستوى 

التسجيل في عالم كرة 
القدم ومنهم المغربي 

أشرف حكيمي

)Getty/اللاعب سجل هدف فوز مصر على السودان )إيرليك بيدرسون

عانى منتخب الجزائر أمام ساحل العاج )تشارلي تريبولو/فرانس برس(

)Getty( تلقى بلماضي دعماً من الجماهير الجزائرية

)Getty( حكيمي يأمل بحصد اللقب الأفريقي

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ما بين تأهل مُخيب للآمال لتونس، 
ــروج مُـــثـــيـــر لـــلـــجـــزائـــر، ســــارت  ــ ــ وخـ
أحــــداث الــجــولــة الــثــالــثــة والأخــيــرة 
الــخــامــســة والــســادســة،  عُــمــر المجموعتين  مــن 
سدل معها الستار على مُنافسات الدور 

ُ
التي أ

الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
فبراير/  6 إلى  وتمتد  الكاميرون،  في  قامة 

ُ
الم

شباط القادم.
ــنــتــخــب 

ُ
وكــتــبــت الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، ســـقـــوط الم

رصة حسم الوصافة، 
ُ
التونسي، وتفريطه في ف

والـــذهـــاب بــالــتــبــعــيــة نــحــو الــطــريــق الــصــعــب، 
عندما خسر من غامبيا بهدف مقابل لا شيء 

كأس الأمم 
الأفريقية

الجزائر تودّع وتونس تتأهل بصعوبة

دور  منافسات  من  الجزائر  منتخب  خروج  شكّل 
الأمم  كأس  في  كبيرة  مفاجأة  المجموعات 
الأفريقية المقامة في الكاميرون بين الجماهير، 
فيما واصل منتخب تونس عروضه الباهتة في 

المسابقة القارية

تقرير

والأخيرة  الثالثة  الجولة  ضمن  لقائهما،  في 
في المجموعة السادسة.

ــرة فــــي صـــعـــود تـــونـــس الــتــي  ــؤثــ الــنــتــيــجــة مــ
النهائي،  من 

ُ
ث لــدور  فعلياً  اللقاء  قبل  تأهلت 

ــه لــلــمــركــز الـــثـــالـــث، وتــفــويــت  لــكــنــهــا ذهـــبـــت بـ
مُنتخب  ليلتقي  الوصافة،  في حسم  الفرصة 

لــلــتــتــويــج  ــــرشــــح الأول 
ُ
الـــقـــوي والم نــيــجــيــريــا 

التونسي  نتخب 
ُ
الم الــقــادم. وأنــهــى  الـــدور  فــي 

مشواره في الدور الأول بـ3 مُباريات خاضها، 
ــاز فــــي واحـــــــدة عـــلـــى مـــوريـــتـــانـــيـــا بــربــاعــيــة  ــ فـ
نــظــيــفــة، وخـــســـر مـــرتـــين مـــن مـــالـــي وغــامــبــيــا 
بنتيجة واحــدة »هــدف دون رد« في مُشاركة 
هزيلة للغاية، وسجلت تونس في الدور الأول 

4 أهداف، واهتزت الشباك مرتين.
ــنــتــخــب الــتــونــســي فـــي مـــبـــاراتـــه مع 

ُ
وفـــــرط الم

غامبيا فــي وصــافــة المــجــمــوعــة، عــنــدمــا أهــدر 
فرصة سهلة للتسجيل في الشوط الأول، عبر 
لاعبه سيف الدين الجزيري رأس الحربة من 
ركــلــة جـــزاء، تــصــدى لها الــحــارس بنجاح في 

.)44( الدقيقة الـ
اللقاء،  إدارة  فــي  الكبيّر عــدة أخــطــاء  وارتــكــب 
منها عــدم فــرض رقــابــة لصيقة على مصادر 
رأسها  وعلى  غامبيا،  تشكيلة  فــي  الخطورة 
ــفـــوز  ــدف الـ ــ ــالــــو صــــاحــــب هــ ــلــــي غــ الـــــهـــــداف أبــ
ــحــتــســب بـــدل الــضــائــع 

ُ
الــغــامــبــي فــي الــوقــت الم

لـــلـــقـــاء، وســـــوء الـــحـــالـــة الــهــجــومــيــة لـــ«نــســور 
مسؤوليتها  ـــــدرب 

ُ
الم يتحمل  الــتــي  قـــرطـــاج«، 

لــلــثــنــائــي  ــة  ــ ــحـ ــ واضـ أدوار  هــــنــــاك  تـــكـــن  فـــلـــم 
حــنــبــعــل المـــجـــبـــري ويــــوســــف المـــســـاكـــنـــي فــي 
الدين  سيف  استسلم  وكذلك  الهجمات،  بناء 
وغــاب  كثيراً،  للرقابة  الحربة  رأس  الجزيري 
من  الصعبة  الفترة  في  دافعين 

ُ
الم عن  التركيز 

اللقاء وهي الدقائق الأخيرة.
وبــــهــــذه الــنــتــيــجــة، تـــأهـــلـــت غــامــبــيــا وصــيــفــة 
بدورها  لتلعب  نــقــاط،   7 برصيد  للمجموعة 
مع غينيا في الدور ثمن النهائي، فيما تلتقي 
مــالــي نــظــيــرتــهــا غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، بــعــدمــا 
السادسة، برصيد  المجموعة  حسمت صــدارة 

7 نقاط، عقب فوزها على موريتانيا )0-2(.

الجزائر تودع... والجماهير تدعم
نافسات مبكراً، بعدما 

ُ
ودع منتخب الجزائر الم

خسر أمام ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل 
ـــثـــيـــر لــلــجــدل، 

ُ
هــــدف فـــي مــلــعــب »غـــابـــومـــا« الم

لتنتهي رحلة حامل اللقب بالمركز الرابع في 
جـــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــخــامــســة، برصيد 

نقطة وحيدة.
وجاء حصاد »محاربي الصحراء« حزيناً في 
مُباريات   3 الفريق  أفريقيا، حيث خــاض  أمــم 
ــارة مـــرتـــين،  ــســ ــخــ شـــهـــدت الــــتــــعــــادل مــــــرة، والــ
واهتزت شباكه 4 مرات مُقابل تسجيل هدف 
ــديــر 

ُ
الم فــقــط، ليتحسّر جــمــال بلماضي  واحـــد 

ــزائـــري، عــلــى الـــخـــروج  الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الـــجـ
بكر من الدور الأول وفقدان لقب بطل كأس 

ُ
الم

حقق منتخب جزر القمر 
إنجازاً تاريخياً في أمم 

أفريقيا

تعرّض منتخب تونس لهزيمة أمام غامبيا )إيسوفو سانوغو/فرانس برس(

ــال بــلــمــاضــي »لا  ــم الأفــريــقــيــة رســمــيــاً. وقــ الأمــ
ــبــكــر، لكن في 

ُ
نستحق الــخــســارة والــخــروج الم

الوقت نفسه لم يكن لنا المستوى الــذي يُتيح 
ـــنـــافـــســـة، الـــخـــســـارة من 

ُ
لــلــفــريــق الــبــقــاء فـــي الم

ســاحــل الــعــاج كــانــت قــاســيــة، لــم نــعــرف كيف 
وارتكبنا  النتيجة،  في  وتأخرنا  باراة 

ُ
الم نبدأ 

الهجومية، عندما  الأخــطــاء ســواء  الكثير من 
عــدم استغلال  ثــم  الهجمات،  بــنــاء  فــي  فشلنا 
تيحت لنا، وكذلك عندما تركنا 

ُ
الفرص التي أ

مرمانا  من  يقترب  العاجي  للهجوم  الفرصة 
ــرات«. وتـــابـــع »دون شـــك لدينا  ــ مــ ويــســجــل 3 
ـــخـــطـــط لــلــمُــنــافــســة 

ُ
ــــل كـــبـــيـــرة، كـــنـــا ن خــيــبــة أمـ

الأفريقية  التصفيات  من  الثالث  الــدور  رحلة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ولم يتوقف الدعم عند الحد الجماهيري، بل 
أطلق  السياسية، حيث  الــدوائــر  ليشمل  امتد 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تغريدة 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك« أكــــد خــلالــهــا دعــمــه 
الكامل للمُنتخب الجزائري، بعد الخروج من 

الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
تبون  المجيد  عبد  الــجــزائــري،  الرئيس  وكتب 
ــدم. يــبــقــى الــكــبــيــر  ــقــ ــــرة الــ ــذا هــــو مــنــطــق كـ ــ »هــ
كــم،  وراء ونقف  شجعكم 

ُ
ن تيأسوا،  فلا  كبيراً، 

عــلــى الــلــقــب والــحــفــاظ عــلــى أكــبــر سلسلة من 
ـــبـــاريـــات بــــدون خـــســـارة، وتــمــثــيــل الــجــزائــر 

ُ
الم

بأفضل طريقة مُمكنة، الأمــر لا يتعلق بــإرادة 
الــلاعــبــين، بــل بــالــقــدرة الــتــي ظــهــرت فــي لقاء 
الــعــاج، وخــســرنــا فيها بثلاثية وهــذا  ســاحــل 
هــو الـــفـــرق«. واخــتــتــم جــمــال بلماضي مــدرب 
منتخب الــجــزائــر حــديــثــه، بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
ستقبل 

ُ
الم عــن  للحديث  مناسباً  ليس  الــوقــت 

بعد الــخــروج مــن الـــدور الأول فــي كــأس الأمــم 
جماهيرياً  دعماً  بلماضي  وتلقى  الأفريقية. 
كبيراً في الساعات التالية للخروج من الدور 
الأول، شهد تجديدها الثقة به، ودعمها له في 

اليوم وغــداً.. حظاً أوفر في المقابلات القادمة، 
إن شـــاء الـــلـــه«. وخـــســـرت الـــجـــزائـــر، مــبــاراتــهــا 
أمــام ساحل العاج بثلاثة أهــداف لهدف، رغم 
يتصدرها  الــضــاربــة،  قوتها  بكامل  المــشــاركــة 
ــثــــلاثــــي يــــوســــف بـــلايـــلـــي وريـــــــــاض مـــحـــرز  الــ
بن  وإسماعيل  الهجوم  في  بونجاح  وبــغــداد 
ناصر وراميز زروقــي في الارتــكــاز ورامــي بن 

سبعيني ويوسف عطال ظهيري الجنب.
وتــقــدمــت ســاحــل الـــعـــاج بــهــدفــين فـــي الــشــوط 
الأول، عبر فرانك كيسييه وإبراهيم سنغاري 
الهدف  ثم أضافت   ،)39 ،22( الــــ الدقيقتين  في 
)54(، عــبــر نــيــكــولاس  الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ

بيبي، قبل أن ترد الجزائر بهدف لسفيان بن 
)73(، في حين أهدر رياض  دبكة في الدقيقة الـ

.)60( محرز ركلة جزاء في الدقيقة الـ
تأهل تاريخي لمنتخب جزر القمر

من جهة أخرى، استفاد منتخب جزر القمر من 
خسارة منتخب الجزائر )نقطة واحــدة من 3 
مباريات( وكذلك سيراليون )نقطتان(، ليبلغ 
الدور المقبل، باعتبار أنه رابع أفضل الثوالث 
في  تاريخياً  إنجازاً  ليحقق  نقاط،   3 برصيد 
مــشــاركــتــه الأولــــى بــكــأس الأم الأفــريــقــيــة لكرة 
القدم، وسيواجه منتخب الكاميرون في ثمن 

النهائي بالمسابقة القارية.
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تــتــرقــب جــمــاهــيــر الـــكـــرة الــعــربــيــة 
والأفــريــقــيــة بشكل  خـــاص  بشكل 
ــرعــة الــــدور الــثــالــث 

ُ
عــــام، نــتــائــج ق

والأخــــيــــر مــــن عُـــمـــر الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة 
العالم 2022 في  إلى نهائيات كأس  المؤهلة 
المرتقبة  المــواجــهــات  لتحديد  انــتــظــاراً  قــطــر، 
بطاقات   5 على  تتنافس  مُنتخبات   10 بــين 

مؤهلة إلى المونديال.
ــة الـــــــدور  ــيــ ــربــ ــعــ ــات الــ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــ

ُ
ــــوض الم ــخــ ــ وتــ

 في 
ً
»4 مُــنــتــخــبــات«، أمـــلا ـــ الــثــالــث والأخــيــر بـ

تجنب ظهور  حــال  الأربـــع  البطاقات  حصد 
مواجهات مباشرة بين الدول العربية، وهي 
ــســخــة 2014، 

ُ
الـــجـــزائـــر، الـــتـــي شـــاركـــت فـــي ن

والمــغــرب وتــونــس ومــصــر الــتــي شــاركــت في 
سخة 2018.

ُ
ن

لــتــصــنــيــف  ــاً  ــقــ وفــ الأول  ــتــــوى  المــــســ ــمّ  ــ ــــضـ ويـ
الاتــــحــــاد الــــدولــــي »فـــيـــفـــا« الــــصــــادر فــــي 19 
نوفمبر/ تشرين الثاني، مُنتخبات الجزائر 
والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا، فيما 
يضمّ المستوى الثاني مُنتخبات مصر وغانا 
والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي، 
التي يــدور بينها الــصــراع في الــدور الثالث 

أفريقيا وكأس 
العالم 2022

في  والحاسم  الثالث  الدور  تصفيات  قرعة  إلى  مشدودة  الأعين  ستكون 
وتتمنى  قطر.  في   2022 العالم  كأس  إلى  المؤهل  الأفريقية  القارة 
البعض،  بعضها  مواجهة  العربية  المنتخبات  تتجنبّ  أن  العربية  الجماهير 
ومحاولة تأهل أكبر عدد ممكن، مع العلم أن الفرق هي: مصر وتونس 

والمغرب والجزائر

3031
رياضة

تقرير

بـــواقـــع 5 مـــواجـــهـــات ذهـــابـــاً ومــثــلــهــا إيـــابـــاً، 
تقام الأولى على ملاعب مُنتخبات المستوى 
على  الحاسمة  الثانية  تــقــام  بينما  الــثــانــي، 

ملاعب المستوى الأول.
مّني الجماهير العربية نفسها بعدم حدوث 

ُ
وت

أي مواجهات عربية في الدور الثالث والأخير، 
لـــ4 مُنتخبات  التأهل  أمــل امتلاك فرصة  على 
إلــى المونديال الــذي يُقام في قطر كــأول دولة 
عربية تستضيف هذه البطولة الكبرى، حيث 
يــتــواجــد الــثــلاثــي الــجــزائــر وتــونــس والمــغــرب 
فــي مــســتــوى، ومــصــر فــي مستوى آخـــر، وهو 
أمـــر يــتــيــح إمــكــانــيــة تــجــنــب تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
المــــواجــــهــــات الـــعـــربـــيـــة الــعــصــيــبــة مـــثـــل مــصــر 
2010« ومصر   -  1990 »تــصــفــيــات  والــجــزائــر 
وتــونــس »تــصــفــيــات 1998« ومــصــر والمــغــرب 
»تصفيات 1986«، وهي مواجهات شرسة بين 

البحث  في رحلة  الكبرى،  العربية  نتخبات 
ُ
الم

العالم.  كــأس  إلــى بطولة  التأهل  عــن بطاقات 
ــرعــة فــي تــوقــيــت عصيب لأغلبية 

ُ
الــق وتــأتــي 

نتخبات ســواء من شاركت في بطولة أمم 
ُ
الم

الــدور الأول  أفريقيا، أو من فشل في تخطي 
لـــهـــا، أو مـــن غــــاب عـــن الـــصـــورة بــســبــب عــدم 

التأهل للبطولة القارية.
ــر تـــراجـــعـــت كـــثـــيـــراً فــــي الـــكـــامـــيـــرون،  ــزائـ ــجـ الـ
وخسرت من غينيا الاستوائية وتعادلت مع 
سيراليون في بداية هزيلة للغاية، وفقدت 5 
نقاط، ولكن حاز جمال بلماضي المدير الفني 
دعما جماهيريا، إيماناً بما قدّمه على مدار 
3 ســنــوات مــاضــيــة، وصـــل إلـــى إطــــلاق وســم 
على  للتأكيد  بــلــمــاضــي«،  يــا  للنهاية  »مــعــك 

دعم الجماهير للمُدير الفني.
الأمــــر نــفــســه، بــالــنــســبــة لمــصــر الــتــي واجــهــت 
ــم الأفـــريـــقـــيـــة، على  ــ ــاً عــصــيــبــة فـــي الأمـ ظـــروفـ
ــــدور الأول،  خــلــفــيــة الـــعـــروض الــهــزيــلــة فـــي الـ
بـــهـــدف دون ردّ،  والـــخـــســـارة. مـــن نــيــجــيــريــا 
البرتغالي  لإقالة  الداعية  الأصـــوات  وتعالي 
ــديــر الفني مــن منصبه 

ُ
كــارلــوس كــيــروش الم

مع تعيين حسام حسن مُديراً فنياً في الدور 
الثالث والأخير من عُمر تصفيات المونديال.

مـــن جــانــبــه عــــاش مُــنــتــخــب تـــونـــس بـــــدوره، 
ــة، لاحــقــت  ــ أجــــــواءً مــتــوتــرة وانـــتـــقـــادات لاذعــ
درب مُنذر الكبيّر، بعد خسارة كأس العرب 

ُ
الم

ــي الـــنـــهـــائـــي، ثم  بــالــســقــوط أمـــــام الـــجـــزائـــر فـ
والخسارة  أفريقيا،  أمُــم  في  الهزيلة  البداية 
مـــن مــالــي أحـــد مُــنــتــخــبــات المــســتــوى الــثــانــي 
مــتــواضــع،  بـــهـــدف دون رد، وتــقــديــم عــــرض 
وهو ما برره الجهاز الفني بتفشي الإصابة 

بفيروس »كورونا« بين لاعبيه مؤخراً.
ــنــتــخــب المغربي 

ُ
الم الــوقــت نــفــســه، يعيش  فــي 

ــيــــدة، بـــعـــد فــــــوزه فــــي 6 مـــبـــاريـــات  أجــــــــواءً جــ
مُــتــتــالــيــة بــــالــــدور الـــثـــانـــي لــلــتــصــفــيــات، ثــم 
الأمُــم الأفريقية  تصدره لمجموعته في كــأس 
مُــــدربــــه  ــــاح  ــــجـ ونـ الأول،  الـــــــــدور  ــة  ــايـ ــهـ نـ ــــع  مـ
من  سلسلة  تقديم  فــي  حاليلوزيتش  وحيد 
اكتشاف  إلــى  بــالإضــافــة  الجميلة،  الــعــروض 
مواهب جديدة في تشكيلة »أسود الأطلس« 

رغم غياب نجمه حكيم زياش من الصورة.
عطيات عن مُنتخبات كبرى 

ُ
لا تختلف تلك الم

ــنــتــخــب 
ُ
ــانـــي، فــالم ــثـ فـــي المــســتــويــين الأول والـ

السنغالي تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة 
الأخيرة، بسبب تحقيقه لفوز وحيد في الدور 
الثانية  الأول، وحصوله على قمة المجموعة 
ــقـــط، مــــع تــســجــيــل هـــدف  ــقـــاط فـ بـــرصـــيـــد 5 نـ
باريات، وتراجع مستوى لاعبين، 

ُ
واحد في الم

وغياب آخرين للإصابة مثل إسماعيلا سار.
ــقـــوة فــــي مُــنــتــخــب  كـــمـــا انـــفـــجـــرت الأزمــــــــات بـ
ـــهـــين مـــن الـــــدور الأول 

ُ
غــانــا بــعــد الـــخـــروج الم

أنهى  الأفــريــقــيــة، بعدما  الأمـــم  كــأس  لبطولة 
الــرابــع والأخير  المــركــز  فــي  الثالثة  المجموعة 
مر 

ُ
برصيد نقطة واحــدة، وخسر من جُزر الق

منتخب المغرب يريد 
التواجد في البطولة 

المقبلة بعد 2018

تشافي بعد توديع كأس الملك: أتلتيك كان الأفضل
ــفــنــي لــفــريــق  ــر ال ــديـ قــــال تــشــافــي هـــرنـــانـــديـــز، المـ
بــرشــلــونــة، بــعــد تــوديــع كـــأس مــلــك إســبــانــيــا من 
 -  3( بلباو  أثلتيك  أمــام  بالخسارة  النهائي  ثمن 
تــفــوق عــلــى لاعبيه  »الــبــاســكــي«  الــفــريــق  2(، إن 
المباراة في  الكثافة. وقــال تشافي بعد  من حيث 
ملعب بلباو »يجب تهنئة أثلتيك لأنه كان أفضل 
لــلــغــايــة«، مــبــرزاً تفوق  لــعــبــوا بشكل منظم  مــنــا. 
المنافس في الكثافة، وتابع »إنه يوم صعب علينا 
وأضــاف  المصابين«.  واللاعبين  الخسارة  بسبب 
الناحية  مــن  التعافي  »يــجــب  حديثه  فــي  تشافي 
المــعــنــويــة وتــغــيــيــر ديــنــامــيــكــيــة الــلــعــب ومــواصــلــة 
التحلي بالشجاعة، لأنه تتبقى لنا حربان وهما 
ــــدوري الأوروبــــي«، وعــن ركلة الجزاء  الـــدوري وال
فريقي  أقيم عملي وعمل  »أنــا  الفوز، علق تشافي  منها  احتسبت لأثلتيك وحقق  التي 
وليس عمل الحكم. لن أربح شيئاً من تقييم هذا«. وبهذه الخسارة، يودع برشلونة، حامل 
اللقب، البطولة، وقد سبق له أن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، في حين أن منافسته 
على لقب »الليغا« شبه مستحيلة تقريباً، بعد أن توسع فارق النقاط كثيراً مع المتصدر 
النادي  أن  المتبقية هذا الموسم، ما يعني  المباريات  اللحاق به في  ريــال مدريد وصعوبة 

»الكتالوني« يعيش مرحلة صعبة جداً، ربما تنتهي بصفر ألقاب.

... ومدرب بلباو بعد إقصاء برشلونة 
من كأس الملك: لن أنسى هذه الليلة

قال المدير الفني لفريق أثلتيك بلباو مارسيلينو غارسيا تورال، عقب إقصاء برشلونة 
الليلة.  هــذه  الصعب عليه نسيان  إنــه سيكون من  كــأس ملك إسبانيا،  نهائي  ثمن  من 
الليلة  أنني لن أنسى هذه  المباراة »أعتقد  وصرح مارسيلينو في مؤتمر صحافي بعد 
طوال حياتي. كرة القدم اليوم كانت عادلة مع أثلتيك ولاعبيه«، مبرزاً أنه استمتع بأداء 
أثلتيك الذي »تفوق في أغلب الوقت على برشلونة«، وأضاف المدرب في حديثه »عندما 
اقتربنا من تحقيق فوز مستحق، أفلت منا، ولكن الفريق واصل طريقه، والرد في الوقت 
الإضافي كان رائعاً، لتحقيق انتصار مستحق عن جدارة. لم نتفوق في الكثافة فقط بل 

في الأداء والإيقاع. كل البيانات تشير إلى أننا تفوقنا على برشلونة«.

خواريز يسُقط أتلتيكو سان لويس بانطلاقة 
الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي

تغلب خواريز على مضيفه أتلتيكو سان لويس بهدف من دون رد في انطلاقة الجولة 
القدم )كلاوسورا 2022(. حمل هدف  الــدوري المكسيكي لكرة  إيــاب  الثالثة من مرحلة 

خواريز في المباراة توقيع البرازيلي أندرسون ليتي )د.82( من ضربة جزاء.
يحتل  نقاط  إلــى ست  ليرفع رصيده  البطولة،  في  لخواريز  الثاني  الانتصار  هــذا  ويُعد 
بها المركز الرابع، فيما لا يزال أتلتيكو سان لويس بلا رصيد في المرتبة قبل الأخيرة 

بالجدول الذي يتصدره بوماس أونام.

7 وجوه جديدة في أول قائمة للمدرب 
دييغو ألونسو مع منتخب أوروغواي

تبرز سبعة وجــوه جديدة في أول قائمة للمدير 
الــفــنــي الــجــديــد لمــنــتــخــب أوروغـــــــواي لــكــرة الــقــدم  
ديــيــغــو ألــونــســو، لمــواجــهــتــي بـــارغـــواي وفــنــزويــلا 
لمونديال  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  في 
2022 في قطر. ويأتي على رأس القائمة المكونة 
مــــن 24 لاعـــبـــاً المـــخـــضـــرمـــون لـــويـــس ســـواريـــز 
وخوسيه  جــوديــن  ودييجو  كافاني  وإديــنــســون 
بالإضافة  كاسيريس،  ومارتين  خيمينيز  ماريا 
فالفيردي  فيدريكو  مثل  مــعــروفــين  لاعــبــين  إلــى 
تــوريــيــرا. ومــن  ورودريـــجـــو بينتاكور ولــوكــاس 
نــاحــيــة أخــــرى، اســتــدعــى ألــونــســو ســبــعــة وجــوه 
جـــديـــدة تـــشـــارك لأول مــــرة مـــع المــنــتــخــب وهــي 
أوليفيرا  ومــاتــيــاس  كــابــريــرا  ولــيــانــدرو  أمــرويــس  وغــيــيــرمــو دي  سيباستيان ســوســا 
تدريب  تولى  ألونسو  وكــان  لوبيز.  ونيكولاس  روســي  ودييجو  بيليستري  وفاكوندو 
منتخب أوروغواي خلفاً لأوسكار واشنطن تاباريز الذي أقيل لسوء النتائج. ومن المقرر 
أن تحل أوروغــواي  ضيفة على باراغواي في الـ27 من الشهر الحالي، على أن تستقبل 
فنزويلا في الأول من شهر شباط/فبراير المقبل. وتحتل أوروغــواي المركز السابع في 

التصفيات برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف تشيلي، صاحبة المرتبة السادسة.

شعوراً صعباً وقاسياً في الان نفسه، كنت أحس بالوحدة 
بــعــد رحــيــلــهــمــا وهـــو شــعــور لا يــعــرفــه إلا مـــن عـــاش هــذه 
لخوض  يستعدّ  الــذي  المــدافــع  وأضـــاف  القاسية«.  التجربة 
حديثه  الأرجنتيني،  بلايت  ريفر  فريق  مع  جديدة  تجربة 
القطار  مــرور  قريبا من مكان  القاسية »كنت  التجربة  عن 
وحينها قــرّرت وضع حد لحياتي بسبب الأزمــة التي كنت 
أعيشها، وعندما كنت أستعد للارتماء أمام القطار تدخل 
المــوت  أعــرفــه وجذبني مــن رقبتي وأنقذني مــن  شخص لا 
ــه نجح بعد ذلك في تجاوز الأزمة 

ّ
أن المؤكد«. وتابع مامانا، 

بشكل تدريجي، وقد ندم على تفكيره في الانتحار حيث 
كـــان مــطــالــبــاً بــالــتــعــامــل مــع أزمــــة فــقــدان والـــديـــه بعقلانية، 
أن  المــدافــع  لــهــذا  الجميع  وتــوقــع  قــويــة.  والتحلي بشخصية 
ينحت مسيرة بطولية خــاصــة وأنـــه كــان حــاضــراً مــع كل 
المنتخبات الأرجنتينية للشبان، وخاض مباراة مع المنتخب 

المنتخب الأول  لم يقدر على فرض نفسه في  ه 
ّ
الأول، ولكن

ه غادر الأرجنتين منذ سنوات طويلة، في اتجاه فريق 
ّ
رغم أن

ليون الفرنسي الذي كان بوابة لنجاح عديد الأسماء، غير أن 
التجربة مع هذا الفريق لم تتواصل طويلا ليغادر النادي بعد 
موسم واحد فقط خاض خلاله 24 مباراة فقط وانتقل إلى 
الدوري الروسي بتعاقده مع فريق زينت سان بطرسبورغ. 
وتأقلم المدافع الأرجنتيني مع الأجواء في الدوري الروسي، 
حيث كان أساسياً مع فريقه الجديد الذي ينافس بانتظام 
المنافسات  على  بحكم سيطرته  أوروبـــا  أبــطــال  دوري  فــي 
المحلية.  وقضى مامانا 4 مواسم في روسيا خاض خلالها 
تجربة مع فريق سوتشي، وقرّر في نهاية الموسم الماضي 
العودة إلى فريقه الأول ريفر بلايت ليسير على خطى عديد 
النجوم الذين فضلوا العودة إلى أجواء الدوري الأرجنتيني 

بعد سنوات من اللعب في أوروبا.

زهير ورد

إيــمــانــويــل مــامــانــا، عــن الأزمــة  الــلاعــب الأرجنتيني  كشف 
في  يفكر  التي جعلته  الماضية،  السنوات  في  عاشها  التي 
الرياضي،  نشاطه  مواصلة  في  الرغبة  فقد  كما  الانتحار، 
قبل أن تحدث تطورات جديدة دفعته إلى العدول عن قراره 
ــا. وتــحــدث المــدافــع الأرجنتيني  ــ والــتــألــق فــي مــلاعــب أوروبـ
لصحيفة »أوليه« الأرجنتينية، ليكشف المعاناة التي عاشها 
بــعــد وفـــاة والـــديـــه، حــيــث فــقــد الــرغــبــة فــي الــحــيــاة ولـــم يعد 
متحمساً لممارسة كرة القدم، وقد كان قريباً من الانتحار 
بعد أن فقد الأمل في الحياة نتيجة تبعات الصدمة القوية 

التي عاشها، قبل أن يواصل مسيرته الرياضية بنجاح.
وقــــال لاعـــب لــيــون الــفــرنــســي ســابــقــاً: »فــقــدت كــل الأشــيــاء 
كان  لقد  والــــدي،  فــقــدان  بعد  حياتي  فــي  معاناها  الجميلة 

إيمانويل مامانا

على هامش الحدث

عاش اللاعب 
الأرجنتيني إيمانويل 
مامانا أزمة نفسة 
حادة، بعد وفاة 
والديه، ما جعله 

يفكر بشكل جدي 
بإنهاء حياته 

والانتحار

من الممكن 
أن تلتقي مصر 
والجزائر في 
الدور الحاسم 
)محمد دبوس/ 
الأناضول(

تُقام المُباريات العشر في التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لمونديال 
قطر في شهر مارس/آذار المقبل، أي في الشهر التالي لانتهاء مُنافسات 
الأمُم الأفريقية التي يسدل عليها الستار في 6 فبراير/ شباط المقبل. ومن 
دون شك، سيكون لنتائج الكان تأثير كبير على معنويات اللاعبين، بالتالي 
أن  الفنية  الطواقم  على  يتوجب  البطولة،  نهاية  بعد  المدربين.  على 
تعمل بشكل أكبر من أجل الوقوف على حالة الجميع. يذُكر أننا أمام 

سيناريو إمكانية مواجهات عربية في الدور الثالث والأخير.

ظلال على المونديال

وجه رياضي

2-3 والمــغــرب بــهــدف دون رد، والــتــعــادل مع 
ــوات الــداعــيــة لإقــالــة  الــغــابــون، وتــعــالــت الأصــ
»ميلوفان« المدير الفني من منصبه، والبحث 
عن مُدرب جديد ينجح في لم الشمل وإعادة 
ــدور  ــ »الـــنـــجـــوم الـــــســـــوداء« فــــي الـ ــوازن لــــ ــ ــتـ ــ الـ
الثالث، خشية ضياع حلم المونديال وظهور 
عام كارثي لغانا. والطريف أن هناك مُنتخباً، 
ــاً جـــيـــدة فـــي الأمُــــــم الأفــريــقــيــة،  يـــقـــدم عـــروضـ

كــامــلــة فـــي قـــيـــادة »الــنــســور الــخــضــر« خــلال 
ــــدور الــثــالــث والأخـــيـــر مـــن تــصــفــيــات كــأس  الـ
أجـــواءً  مــالــي  منتخب  يعيش  بينما  الــعــالــم. 
غــيــر مــواتــيــة، تــجــمــع بـــين مــحــمــد مــغــاســوبــا 
المدير الفني ومسؤولي الاتحاد المحلي، على 
الــدور  الضعيفة في  الفنية  الــعــروض  خلفية 
الأول لأمـــم أفــريــقــيــا، ودخـــولـــه فــي صــدامــات 
أكــثــر مــن لاعــب كبير فــي التشكيلة. كما  مــع 

وهو منتخب نيجيريا، ولكنه سيعاني بعد 
نهاية البطولة مُباشرة من التغييرات الفنية، 
حيث يُنتظر أن يتولى المسؤولية البرتغالي 
 لـــلـــمُـــدرب الــوطــنــي 

ً
جـــوزيـــه بــيــســيــرو، بـــديـــلا

المؤقت أوغستين إيغوافين الذي حقق ضربة 
بـــدايـــة قــويــة فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، بتصدر 
مــجــمــوعــتــه فـــي الـــــدور الأول، وكـــانـــت هــنــاك 
أصوات تدعو إلى استمراره، ومنحه فرصته 

بسبب  كبيرة  انتقادات  الكاميرون،  واجهت 
ــخــيــبــة لــلآمــال فــي الــــدور الأول، 

ُ
الـــعـــروض الم

نقاط،   7 برصيد  لمجموعتها  تصدرها  رغــم 
وتعادلها مع الرأس الأخضر، والفوز الصعب 
على حساب بوركينا فاسو، ومــا يتردد عن 
الاتحاد  رئيس  إيتو  بــين صامويل  خــلافــات 
الفني  المدير  كونسيساو  وأنطونيو  الجديد 

»الأسود« في الفترة الأخيرة. لـ

رفع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي صوته عالياً للدفاع عن نفسه، بعد أن تعرض للطرد 
والمنع من السفر لمواجهة أتلتيك بلباو في مسابقة كأس الملك. وعبر رسالة على موقعه 
 غشاشاً، ولا شخصاً يقبل 

ً
الرسمي في موقع »إنستغرام«، قال ديمبيلي: »لست رجلا

الابــتــزاز، تعرضت لإصــابــات ومرضت بكورونا، ومــن دون خــوض أي حصة تدريبية 
وافقت على الوجود مع الفريق دائماً، من دون أن أبدي عبوساً ولا قلقاً، هذا ما قمت به 
دائماً لأن كرة القدم هوايتي وأفضل مهنة في العالم. لن أسمح بأن يتحدث شخص آخر 

مكاني أو باسم وكيل أعمالي، أؤكد جهوزيتي لفريقي ومدربي«.

صورة في خبر

ديمبيلي يرُد على برشلونة

Saturday 22 January 2022 Saturday 22 January 2022
السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة السبت 22 يناير/ كانون الثاني 2022 م  19  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2700  السنة الثامنة
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»سطيحة كندة«
مقهى العرب في بيت الجدود

صيدا ـ انتصار الدنان

يهرب الإنسان غالباً من ضوضاء 
ــاكــــن  ــدّن الــــصــــاخــــب إلـــــــى أمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
يــشــعــر بـــأنـــهـــا تــمــثــل شــخــصــيــتــه، 
التي  المغريات  أو  الشكل  ســواء على صعيد 
تـــوفـــرهـــا، وبــيــنــهــا تــلــك الــتــي تــرســم صـــورة 
المــاضــي الــذي يــرتــاح إلــيــه. »سطيحة كندة« 
في مدينة صيدا، جنوب لبنان، مكان يشبه 
غــالــبــيــة مــحــبــي الـــتـــراث الـــذيـــن لا يــشــعــرون 
المــقــاهــي الحديثة.  بــراحــة كبيرة فــي ارتــيــاد 
ــاده مــحــبــو المـــكـــان  ــ ــرتـ ــ ــي لــيــســت مــقــهــى يـ هــ
فـــقـــط لـــتـــنـــاول نـــرجـــيـــلـــة وقــــهــــوة وتــمــضــيــة 
التقاء  بــل نقطة  التسلية،  فــي  الــوقــت  بعض 
القديمة  الطربية  الأغــانــي  ثقافة  بــن  فــريــدة 
رة من خبز التنور، وموقع 

ّ
والمأكولات المحض

الجلسة الجميلة مع المحبن والأصدقاء.
عــاشــت خــلــود حــامــوش، المــتــحــدرة مــن بلدة 
صيدا،  فــي  وتقيم  لبنان،  جــنــوب  العديسة، 
مدة خارج البلاد بعدما عملت مدرّسة لمادة 
الــفــلــســفــة، ثـــم قــــررت بــخــلاف مــســار غالبية 
مــواطــنــيــهــا الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان خــــلال أيـــام 
ثــورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حن 

جلسات في حضن التراث )العربي الجديد(

شــعــرت بــعــدم الــرغــبــة فـــي المـــغـــادرة مــجــدداً 
وأدركت أنه يجب أن تقوم بعمل ما، وتقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أســســت بعد عودتي  لـــ
جمعية ضاد اللغة العربية مع مجموعة من 
الذين تعاونت معهم في مهمات  أصدقائي 
رفدها  عبر  اســتــمــراريــة  تتطلب  اجتماعية 
بوسائل دعم. وضم مركز الجمعية سطيحة 
قررنا أن نستغلها بعمل ما، فأنشأنا مكتبة 
ثــم ظهرت  المــعــرفــة،  يــرتــادهــا طالبو  ثقافية 
فكرة المقهى الذي يجمع الناس لكن بصورة 
مكان مختلف يتميّز بطابع تراثي يشبهنا، 

ويعود فيه رواده إلى كل ما هو قديم«.

سطيحة بيت القرية
»ســطــيــحــة  ــهـــى بـــ ــقـ ــبـــب تــســمــيــة المـ ــن سـ ــ وعــ
كـــنـــدة«، تــقــول حـــامـــوش: »الــســطــيــحــة تشبه 
البيت. وتشير التقاليد إلى أنه أمام كل بيت 
قـــروي فــي لبنان كــانــت تــوجــد سطيحة، أي 
مكان واسع تجلس فيه العائلة، وتزرع على 
أمــا  الــنــبــاتــات.  مــن  أنــواعــاً مختلفة  جانبيه 
اسم كندة، فيرمز إلى أول قبيلة عربية دعت 

إلى القومية العربية«.
وتــتــابــع: »يــحــتــاج الــجــيــل الــجــديــد للتعرف 

وبينها هدف  وتراثه،  تاريخه وعاداته  إلى 
الــقــضــيــة الــعــربــيــة. وأردنــــــا أن يــكــون طــابــع 
المقهى شرقياً يشبهنا، ويحاكي مجتمعنا 
والــجــيــل الــجــديــد الــــذي يــتــطــلــع إلـــى معرفة 
المقهى،  فــي  الثقافي  النشاط  وعــن  ثقافته«. 
تــوضــح حـــامـــوش أنـــه »لــديــنــا كــتــب ثقافية 
مختلفة يستطيع القارئ البحث عما يريده 
الجدران صــوراً لأدباء  فيها. ووضعنا على 
وشعراء وفنانن كبار لعكس فكرة استمرار 
المــعــرفــة بــأعــمــالــهــم. والمــوســيــقــى والأغـــانـــي 
وتراثية  قديمة  الــحــاضــرون  يسمعها  الــتــي 
هادفة، أما الرسومات الموجودة على جدران 
العمر  من  الـــ17  في  فرسمتها شابة  المكتبة 
تدعى هاجر، وتنقل صور العصفور الأزرق 

غير الموجود إلا في فلسطن«.

أفضل من مقاهي الطابع الغربي
وبالانتقال إلى رواد المقهى، تتحدث سالي 
ــاً(، المــتــخــرجــة مـــن جــامــعــة  زيــــــدان )23 عــــامــ
رفــيــق الــحــريــري وتــقــيــم فـــي مــديــنــة صــيــدا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  عــن تجربتها بــالــقــول لـــ
»عــلــمــت بــوجــود سطيحة كــنــدة عــبــر موقع 
فــيــســبــوك، وكــنــت ســعــيــدة بــزيــارتــي الأولـــى 

له، فصرت أقصده للتمتع بمكان يشبهني، 
العربي  التراث  أجــواء  ويجعلني أعيش في 
أجــدادنــا.  زمــن  فــي  اللبناني  والبيت  القديم 
المقهى  إلــى  رافقني أصــدقــاء مغتربون  وقــد 

وأعجبوا به«.
تضيف: »آتي إلى هنا كل يوم تقريباً، لأنني 
أشعر بأنني موجودة في بيت أهلي، وأعتبر 
الطابع  ذات  المقاهي  تلك  مــن  أفضل  المقهى 
الــذي اندمجنا به سابقاً ما أبعدنا  الغربي 
عـــن تــراثــنــا الــعــربــي وعـــاداتـــنـــا وتــقــالــيــدنــا. 
التراث  إحياء  لإعــادة  المقهى فسحة  أن  أرى 
الــــعــــربــــي، والـــــعـــــودة إلـــــى الـــبـــيـــت الــلــبــنــانــي 
الموسيقى  إلــى  هنا  أستمع  وأنــا  التقليدي. 
الطعام  وآكــل  الــزهــر،  العربية وألعب طاولة 
 25( اليماني  دانـــة  أمــا  الــصــحّــي«.  اللبناني 
عـــامـــاً(، وهـــي مــهــنــدســة مــيــكــانــيــك تــقــيــم في 
»قدمت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فتقول  صــيــدا، 
الثانية  لــلــمــرة  مــع مجموعة مــن أصــدقــائــي 
إلـــى المــقــهــى، بــعــدمــا كــنــا قــد تــنــاولــنــا عــشــاءً 
صــحّــيــاً فــيــه فــي المــــرة الأولـــــى. فــي سطيحة 
كندة يشعر الشخص بأنه في بيته. الطعام 
لــذيــذ ويــعــكــس الـــتـــراث الــعــربــي والــلــبــنــانــي، 
وأنا أدعو الشباب إلى الابتعاد عن المقاهي 

ذات الطابع الغربي، والقدوم إلى هنا«.
ويــقــول إبــراهــيــم، المــتــحــدر مــن مــديــنــة حلب 
الــســوريــة والمــقــيــم فــي مدينة صــيــدا، والــذي 
»العربي  ر خبز التنور في السطيحة، لـ

ّ
يحض

الـــجـــديـــد«: »نـــقـــدم فـــي ســطــيــحــة كـــنـــدة خبز 
الــتــنــور وأنــــواع المـــأكـــولات بــأســعــار مقبولة 
وأقــل من أماكن أخــرى. وأنــا أشجع الجميع 
ــــى الــســطــيــحــة كــــي يــســتــمــتــعــوا  لــلــمــجــيء إلـ
بالجو العربي التراثي والمأكولات الصحية«.

»سطيحة كندة« 
مكان يشبه غالبية 

محبي التراث الذين لا 
يشعرون براحة كبيرة 

في ارتياد المقاهي 
الحديثة

■ ■ ■
السطيحة تشبه البيت. 
وتشير التقاليد إلى 

أنه أمام كل بيت قروي 
في لبنان كانت توجد 
سطيحة تجلس فيها 

العائلة

■ ■ ■
المقهى يحاكي المجتمع 
الشرقي والجيل الجديد 
الذي يحتاج إلى معرفة 
تاريخه وعاداته وتراثه، 
وبينها هدف القضية 

العربية

باختصار

في »سطيحة كندة« تمتزج جلسات المقاهي التي تبعث الراحة وتنعش أجواء ملاقاة الأصدقاء مع أهداف العودة إلى 
معايشة الحياة اللبنانية التقليدية وتجديد قومية الانتماء العربي

هوامش

رشا عمران

اللبناني،  الشاعر  بدأ  الماضي،  القرن  في خمسينيات 
عن  فيها  تــحــدّث  مــحــاضــرات  عــقــل، سلسلة  سعيد 
»اللغة  وقتها  سمّاها  مــا  اللبنانيين  اعتماد  ضـــرورة 
الــلــبــنــانــيــة نفسها مكتوبة  الــلــهــجــة  وهـــي  الــلــبــنــانــيــة«، 
بأحرف لاتينية تقليدية، مضافا إليها أحرفا جديدة 
الصوتية  الأحــرف  بعض  مع  لتتناسب  هو  اخترعها 
اللبنانية. اختفت تلك الدعوة التي لم يكترث بها أحد 
ــاد صــاحــبــهــا إلـــى كتابة  وقــتــهــا، اخــتــفــت طـــويـــا، وعــ
عــام 1967  فــي  عــاد  ثــم  بالفصحى.  القصائد  أجــمــل 
)دار  نشر  دار  ويــؤسّــس  القديمة،  فكرته  إحــيــاء  إلــى 
»اللغة اللبنانية«،  أجمل الكتب( مختصة بنشر الكتب بـ
الماضي  القرن  ثمانينيات  ليعيد في  المشروع،  وفشل 
طــرحــه، مترافقا هــذه المـــرّة مــع خطاب عنصري ضد 
الفلسطينيين ومهلا لإسرائيل، ناسفا بذلك انحيازه 
الأيديولوجي نحو فكر أنطون سعادة المعادي لليهود، 

وليس للصهيونية فقط، في تمثل تام لمنهج النازية. 
ــوات سعيد عــقــل تــلــك أي  الــحــال، لــم تــلــق دعــ بطبيعة 
للغة  قــدّم  الــذي  اللبناني  انتشار في المجتمع  أو  قبول 
بناء  فــي  أسهمت  عظيمة،  أســمــاء  وثقافتها  العربية 
النهضة العربية. ولكن قد يكون من المفيد الماحظة أن 
دعواته ومحاولاته استبدال العربية بلغة لبنانية كانتا 
مــتــرافــقــتــين مــع انــكــســارات ســيــاســيــة كــبــيــرة للعرب، 

له  ــم  الــحــدث الأهـ ثــم  الــهــزيــمــة 1967  ثــم  النكبة 1948 
خلفته  وما  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  لبنانيا،  بصفته 
أخطرها  كــان  المستويات،  كل  على  كارثية  نتائج  من 
ــذي يــبــدو  ــ ــ ــام 1982، وال اجــتــيــاح إســـرائـــيـــل لــبــنــان عــ
لــدى عــقــل، وأظــهــر فيه عنصرية  الــثــوابــت  أنــه خلخل 
معاكسة متعاطفة مع العدو التاريخي لأيديولوجيته، 
بوصفها  اللغة  استبدال  إلى  دعواته  يستعيد  جعلته 

حامل الوعي الأول للكائن البشري.  
ل 

ّ
عرّف اللغة بأنها »نسق من الإشارات والرموز تشك

ُ
ت

أداة من أدوات المعرفة، وواحدة من أهم وسائل التفاهم 
والاحـــتـــكـــاك بـــين أفـــــراد المــجــتــمــع فـــي جــمــيــع مــيــاديــن 
ر نــشــاط الــنــاس المــعــرفــي، 

ّ
الــحــيــاة، وبــــدون الــلــغــة يــتــعــذ

الناس  فأفكار  وثيقا،  ارتباطا  بالتفكير  ترتبط  وهي 
تــصــاغ دومـــا فــي قــالــب لــغــوي حتى فــي حــال تفكيره 
الباطني«. واللغة عموما معرّضة للتطور ولاستقبالها 
مفردات جديدة تتناسب مع حراك الزمن، ومع التطوّر 
الــذي  الــلــغــوي  الــتــداخــل والــتــمــازج  الــتــقــنــي، أو نتيجة 
تتركه الكولونيالية، أو هيمنة لغة ما بسبب نشاطها 
الــتــكــنــولــوجــي. كــمــا تــتــعــرض الــلــغــة لــنــبــذ مـــفـــردات أو 
مــصــطــلــحــات قـــديـــمـــة فـــيـــهـــا تـــحـــولـــت إلـــــى مــــفــــردات 
قاموسية أو معجمية تراثية، بسبب عدم استخدامها 
في الأزمــان المتتالية. هذه الحركة المتواصلة في اللغة 
من الظواهر الصحية التي تبقي اللغات حية وطازجة 
يــحــدُث حينما تكون  وصــالــحــة لكل زمـــان؛ لكن هــذا 

 ومستقرّة، ولا تتعرّض لصدمات 
ً
المجتمعات منجزة

من  والــفــكــريــة،  الثقافية  وكينونتها  بنيتها  تخلخل 
الثقافة سلوك اجتماعي يميز مجتمعا عن  إن  حيث 
اللغة بكل ما  آخــر. في هذه المجتمعات، لن تنظر إلى 
 ما، بل بوصف 

ً
يطرأ عليها من تغيرات بوصفها أزمة

ما يحدُث لها بديهي لا يحتاج إلى نقاش أصا. 
الفاشلة، في  اللغة في المجتمعات  تحدُث المشكلة مع 
أزماتها الكبيرة، حين تفكيك بنية مجتمع ما نتيجة 
عندما  كولونيالية،  أو  اقتصادية  أو  عوامل سياسية 
الــواحــدة،  الهوية  مفهوم  المجتمعات  هــذه  أبــنــاء  يفقد 
 

ٌ
عندما تصبح الهويات الهامشية هي المتن. ومعروف

تظهر  عنصرية،  الأكــثــر  هــي  الفاشلة  المجتمعات  أن 

هذه العنصرية بداية مع اللغة، حيث ينقسم أبناء هذه 
المجتمعات في العاقة مع اللغة بالتوازي مع الانقسام 
القومية  الأيديولوجيا  الهوياتي، كأن يعتبر أصحاب 
بالثوابت،  مــســاس  هــو  باللغة  المــســاس  أن  الدينية  أو 
وهـــو مـــا يــشــكــل خــطــرا كــبــيــرا، بــيــنــمــا يـــرى أنــصــار 
تطور  تعيق  تــراثــيــة  هـــذه  الــلــغــة  الــوطــنــيــة  الشوفينية 
العامية  باللهجة  استبدالها  يجب  وبالتالي  المجتمع، 
وهو  الرسمية،  الوطنية  اللغة  هــذه  واعتبار  الــدارجــة، 
نقاش يثار أخيرا في أكثر من دولة عربية، من دون 
الأساسية خلف  المشكلة  إلــى  الأمــر  مثيرو  ينتبه  أن 
يــديــرون رؤوســهــم عنها:  التي  المشكلة  النقاش،  ذلــك 
من  تتجدّد  عقود  نتيجة  الكبيرة  المجتمعية  الهزائم 
والتعليم،  التنمية  فــي  والفشل  والاســتــبــداد  الطغيان 
والــتــخــلــف عـــن مــواكــبــة المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة الــكــبــرى، 
العلوم والتكنولوجيا، والمزيد  التقدّم المذهل في  وعن 
مــن الانــكــمــاش والــتــقــوقــع أمـــام فيض الــحــريــات الــذي 
يجتاح العالم المتقدم، وتصل إلينا آثاره عبر وسائل 
الاتصالات الحديثة التي نستهلكها من دون أن تكون 

لنا أية عاقة بظهورها أو بتطورها. 
الدعوات المشابهة لدعوة سعيد  يكثر حاليا أصحاب 
عقل، لكن عقل انطلق من وعي لغوي بالفصحى رفيع 
المستوى، بينما ينطلق معظم هؤلاء من جهل باللغة 
ونــشــوئــهــا مــتــرافــقــا مــع عــنــصــريــة هــويــاتــيــة مــضــادّة 

تماما لانفتاح الكوني الحاصل حاليا.

اللغة والمجتمعات الفاشلة

وأخيراً

اللغة عموماً معرضّة للتطور 
ولاستقبالها مفردات جديدة 

تتناسب مع حراك الزمن، ومع 
التطوّر التقني
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




